١ 
(الماب الأول فى عقد الأمامة‎ ٠+ 

7ه فصل فاذا نمت وجوب الامامة فقرضبها على الكفاءة 
له "٠0:‏ فصل وأما أهل الامامة فالشروط المعتبرة فهم سبعة 

١‏ 5ه فصل والامامه سنعقد من وجهين 

3 7 ه-: فصل فا فاذا اجتمع أهل العقد والحل للاحد خدار ار تعمفحدوا 5 
51 5ه فصل واذاعقدت الامامة لامامين فى بلدين ١‏ لتعقد اح 
7 فصل واذا دام الاشتباه بينهما بعد الكشف ال 

7 فصل وأما انعقاد الامامة بعبد من قله فهو ال 

٠4‏ فصل واذاعهد ل الامام بإخلافة ألى من يصمح العيد اليه الم 
٠‏ فصل ولوعهد الخليفة الى النين أو أ كز الم 

اذا استقرت احل9قةملن شيدها ا 

3 ' فصل واذاقام الامام بها ذكرناه” من حةوق الامة‎ ٠١ 
فصل وأما فقد الاعضاء فينق.م الى أرعة أقسام‎ 1١ 


3 
3 
و 
ب 


فصل وأما تقص التصرف فضريان حجر وقهر 

ٍ :1/7 قصل واذا تمهد ما وصفتاه من أحكام الاماءة الخ 
٠“‏ ( الاب الثاتى في تقليد الوزارة ) 

١‏ ال لل لط 

1 5 فصل وأما وزارة التتفيذ طكمها أضعف الخ 
ات فصل وبحجوز| احتليفة أن بقلد وزيري ستفيف ااخ 
47>" ا 

0/6 فاما الامارة الخاصة فبو أن يكون الامير مقصور الامارة 
_ 7 فصل وأما امارة الاستيلاء الل 

ليوب ( الباب الرابع فى تقليد الامارة على الهاد ) 

فصل والقسم الثاني من أحكام هذه الامارة فى تدر اللموحس ل 


5 ١ 


٠. 
0 


ه؟ فصل والقدم الثْاك من أحكام هذه الامارة مابلزم أمير احرش فىسياسهم 
م0 فل والقسم الرابع .ن ن أحكام هذه الامارة مابازم امجاهدين معهىم 
1٠‏ فصل والقسم الخام مس من كم هذه الآمارة مصابرة الامير قتال العدو 
*4 فصل والق-مالسادس.٠ن‏ أحكام هذه الامارة ة السيرة فينز الالعدو 
33 ( الباب الحامس فى الولابة على حروب الصا ) 
4 فاما القسم الاوك فى قال أهل الردة 
57 الفصل الثاني فى قتال أهل البئي 
6٠‏ الاصل الكلك في قال من أمتتع من الحاريين وقطاع الطريق 
مسمة (الياب السادس فى ولاية القضاء ( 
ماده فصل ووز ان اعتقد مذهي الشافى أن د القضاء مذهب أني حنيفة 
”ده فصل وولاية التضاء تقد ما تند به الولايات 
4ه فصل ولانخلو ولاية القاضي من يموم أو خصوص 
0 فصل ويجوز ان بكون القاضي عام النظر حصن العمل 
5١‏ فصل واذا قلد قاضران على بإد 5 
5١‏ فصل جوز ان تكون ولاية اذ مقدورة عل كو م 
؟*5> قصل فأما طلب القضاء وخطة الولاة عليه اح بر 
5 فصل وليس ا ن تقار القضاء ان شيل هدية من خدم ْ 
4 ( الاب السابع فى ولاية المظام ) 
33014 فصل فاذا 5 ر فى المظالم من اتدب ها الل 
الا فصل واذا كان كذلك ١‏ عل حال الدعوى عند ألدّ زرافم ا 
هما فصل وأماان اقترن بالدعوى ما ضعفها اح 
4د 5 على فاما ان جردت الدعوى عن أسباب القوة والضمف ال 
4 4 فصل في توقيعات الناظر في المظالم 
م (الماب الثاء من فى ولاية النقاية عل ذوى لذ نساب ) 
45 فصل وأما النقابة العامة فعمومها ا 
5ه( الباب التاسع في الولايات على اقامة الصلوات ) 


د مل ولك اشر في قي ملا لماكو م الي 


, : 


“اهم فصل وأما الاماءة فى صلاة الجممة الل 
١‏ فصل وأما الاماءمة فيالصلوات المسدونة في الماعة تمس 
لاه ( الباب العاشر فى الولاية على المج ) 

امه ( الاب الحادي عشر في ولابة الصدقات ) 
كه مطلب الاموال المزكاة أربعة الاول منها المواشي 
إ ؟6٠‏ فصل والمال الثاى مزع :اموا الزكاة كار اللخل والشجر 
04 فصل والمل الثالث الزروع 

١‏ فصل وأما المال الر ابم ع قرو الفضة والذهب 

- فصل وأما المعادن فهي دن الاموال الظاهر‎ ٠6 

ك٠‏ فصل ل وعلىعامل |لعدةة ان دعو لاهابا 

٠0‏ فصل وأما قا" الصداقات فى مستحقبها فهي لمن ذكره الله فى كتابه 

) الاب الثافياغشر فى إقسم اللي' والغنيية‎ ( ١ 

١‏ فصل فاماا الغنيمة في || كر اقساما واحكاما 
0 7 وأما قتلمنأضعظه الهرم ال ١١5.‏ فصل وأما السبي فيمالنساء والاطفال 
"؟٠|‏ و اما الارضون اما استو لى عابها المسامون قشقسم ثلانة أقسام 
فصل أأنا الاموال ار فهي الغنائم المألوفة 
| الطاكه ( اباب اناك عشر في وص الجر زيه وام راج ) 
أضل فصل 0 فيو تاوع على رقاب الارض 
لا فصل والخراج اج حق معاوم ع مساحة معلومة 
١4‏ رالا رابع عثشر فيا حتاف أحكانة من البلاد ) 
١10‏ فصل وأما 5 ب فهو ما أطاق 32+ ن حوانها 
٠6٠‏ فصل وأما الحجاز ١64‏ فصر ران ماعدا الحرم والنجاز من سائ البلاد 
مه١1‏ ( الاب الحامس عشر في احراء الموات وأستخ راج المياه ) 


3 


د 


5-2 
> 
ج- 


6٠٠‏ فصل وأما المناه المستخرحة فنقم ثلانة أقسام 

فصل وأما الآإرفل-افر هائلانةأدوال ١54‏ فصل وأما العيونفتقسمثلاثةأقسام 
١5:‏ ( الاب السادس 20 .فاخي وال رفاق ) 

55ا نصل وأما :الارفاق فيو وارفق لاس هد عقاعد الاسواق 


ح_- 
ل 
لا 
ا لاست يدت 


157 فصل وأما جاوس العاماء والفقهاء ال 
لهذ ( الباب السابع عشر في أحكام الإقطاع ) 
مك١‏ مطلب فى أحكام أقطاع الموأات ١5١9‏ فصل وأما الخاص فضمريان 
الاا فصل وأما أقطاع الاستغلال على ضر بين عشمر و وخراج 
5 فصل واما اقطاع المعادن ال 
ها ( الباب الثامن عشر في وضع الديوان وأحكامه ) 
سورولا١‏ فصل والذي يشتمل عليه دبوان السلطنة ينقسم أربعة أقسام 
م فصل وأما أما ترتبيهم في الديوان اذا أنبتوا فيه 3 
ما فصل وأما تقدير العطاء فُعتير بالكفاية 
“م1 فصل وأما أما القسم الثاني فها اختص بالاعمال الم 
16417 فصل وأما القسم الثالك فيا اختص بالمال الل 
“ لما فصل وأما القسم الرابع فما اختص بيت المال من دل وخرج 
هما فصل وأما كاد يوان الح 
97 ( الاب التاس عش فى أرحكا خرائم ) 
5 فصل وأمال( توت جرائبم الم وو القصا ل الاول في حد ألزق 
1907 الفصل الثاني في قطم السرقة ١94‏ 2 اثالث في حد ار 
”٠*‏ الفصلالرابع فيحد القذف والاعان ٠١8‏ الفصل الحامس فيقود اللنايات وعقلها 
6 الفصل السادس في التعزير | 
مم ( الباب العشرون ف أحكام عل نة) ,| 
فصل ” واعي .ان الحسة واسطة بين ا القضاء وأحكا عالمظالم 
١١؟‏ فصل واذا استقر ما وصفناه اس 
؟٠؟‏ فصل فأما الام باللعروف في حقوق الأأفنين 5 
14 فصل وأما الامس باالعروف أ 
5 فصل وأما النهي عن الملكر أت فينقسم ثلاثة أقسام 
ف فصل وأماماتعلق بالحظور ات 5ؤ؟ فصلواما متلق وأليوع قاد 
١‏ فصل وأما مابتكر من حقوق الآ دمرين الحضة 


*؟” فصل وأما ما يشكر من القوقالمشركة -#ة تم الفبرست هد 
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ظ مت ا 


« تابن » 
اقضى القضاة أبى المسن على بن حمد بن 
حبس اليه البغدادى المأوردى 
رحمه الله 


#« عنى بتصحيخه السيد مد بدر الدين النسانى الحبي * 
« الطبعة الاولي سنة لاو هب هوا م © 
( على نفقة السيد حمدكامل افندي النءسانى ) 
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نيقي 


وصلى لله على سيدا متمد واله وصحبه وس * ٠‏ قال الشيخح الامام أبوالحسنالماوردى 
المدلله الذى أوضح نا معالم الدبن ومن" عدنا بالكتاب الميين وشرع أنا من الاحكام 
وفصل لنا من الخلال والحرام | ماجعله على الدنيا حك تقررت ابه مصالم اماق وثبتت 
به قواعد اق ووكل الى ولاة الامور ما أحدن : فيه التقدير وأحك بنه التد بير فله! مد 
على ماقدر ودبر وصلواته على رسوله الذى صدع بأفره وقام محقه عمد النى وعلى اله 
وصحابته وسلامه#ولما كانت الاحكام السلطائية بولاة الامور أحق, وكان امتزاجها 
بجميع الاحكام انمع عن تصفحها مم تشاغلوم السياسة والندير أفردت لها ذا 
53 فه أمى هن لزت طاعته م مذاهب الفقهاء فها له يا فب توفي وماعليه.نها 
قوفيه توخيالامدلى تقيذه وقطائه ونحريا لانمفة فى أخذه وعغطائه وأنا أسأل الل 
تعالى حدس ع عوك رركن الله فى توفيقه وهدايته وهو حدى وكق 
) أما بعد) فان الله جات قدرنه ندب للاءة زعما خاف نه النبوة وحاط به الملةوفو'ض 
آليه السياسة ليصدر التدبير عن دين «شروع ويجتمع الكلمةعلى رأى متبوع فكانت 
الامامة أصلا عليه استقرتةواعد اللة وانتظءت به مسا لالامة ح ّاستثدتت بم,االامور 
. العامة وصدرت عنها الولايات الخاصة فلزم تقدم حكمها على كل حْ ووجب 
ذكر مااختص ننظرهاءلى كل نظر دين لترئيب أحكامالولايات على نسق متناسب الاقسام 
متشاكل الاحكام والذى تضمنه هذا الكتاب من الاحكام السلطانية والو لايات الدينية 
عشسرون با! فالبابالاول في عقد الامامة» والراب الكاتى فيتقليد الوزارة ٠‏ والباب اأثالك 
فى تقليد الآمارةعلى الإلاد » والباب الرابع في تقليد الامارة على الجهاد ٠‏ والباب الخامس 
:في الولابة على حروب المصاط» والبابالسادس فولاية القضاء» والباب السابع فولاية 
المظام» والبابالثامن في ولاية الدقابة على ذوى الانساب» والباب التاسع فى الولاية على 
. أمامة الصلواات ٠‏ والباب العاشر فى الولابة على الحج * والباب الحادى عثشير في ولاية 


البابالاول فى عقد الامامة و 


2 
والمراج ٠‏ والبابالرابدع عشر فما تختلف أحكامه من البلاد ه والباب الخامس عشير 
فى أحياء الوات واستختراج الماء .والباب السادس عثر في المى والارفاق ٠‏ والياب 
السابع عششرفى أحكام الاقطاع ٠‏ والباب الكمن عشر فى وضع الديوان وذكر أحكانة 
«والباب الناسع عثسر فى أحكام الجرتم ٠‏ والباب المشرون فى أحكام المسبة . 
الامامة .وضوعة لخلافة التبوة فى حراسة الدين وسياسة الدنيا وعقدها .ان يقوم 
مها ف الامة واجب بالاجساع وان شد عضوم الاصم واختلف في وجوها هل وجب 
بالمقل أو بالشرع فقالت طائفة وجبت «العقل لما فى طباع العقلاء من التسايم لزعيم تنعهم 
من ااتظالم ويفصل نهم فى التدازع والتخامم ولولا الولاة أكانوا فوضىمبملين و*مجاً 
لايسلحالناس فو ضىلاسراةليم 9 ولاسر اةاذا جهالوم سادو 001 
وقالت طائفة أخرى بل وجبت بالشرع دون العقل لان الاماميقوم بأمورشرعية قد كانه 
يخوزا فى العقل أن لابرد التعبد بها فم يكن العقل موجباً لها وانماأوجب المقل أن يمنع 
كل واحد نفسه هن أأعقلاء عن التظالم والتقاطع ويأخذ مة:ضى العدل فى التنامسئف 
والتواصل فيتدير. بعقله لا بسقل غيره ولسكن جاء الشرع بتفويض الاءور الى وانِه فى 
الدين قال الله عز وجل « يا امها الذين أمنوا أطيعوا اللهو اطعوا | اولمالا 
سين ففرض علينا ط|كقة أولي الام فينا و الاعةرإتأمرون عابنا وروى هشام بن 
عروة عن أبى صاح عن أفى هربرة الررس لل الله «لىالله عليه وس قال سيليك بعدى 
ولاة فيايم البر ببره ويأيم الفاجر إفجوره فاس.عوا ليم 00 فى كل ماوافق اق" 
( فصل © فاذا ثبت وجوب الاماءة ففرضها على السكقابة كاطهاد وطاب العم 
فاذا قام ها من هو سِ اهلها سقط فر ضهاعن ال كافة وان قمعا احد حرج من 
الناس'فر بقان أحدها أعل الاختيار حتى مختاروا اماما للامة والثلقى أهل الامامة حتق 
ياتصب أحدهم للامامة وليس على من عدا هذين الفريقين من الامة في تأخير الامامة 
حرج ولامأثم واذا يز هذان الفريقان من الامة فى فرض الامامة وجب ان م تبركل 
فر بق منهما بالشمروط المعتيرة فيه ٠‏ فأم! أهل الاختيار فالشروط المعثبرة فيهمثلاثةاحدها 
العدالة الجامعة لم أأثاتى المر الذى ,توصل به الى معرفة من +ستحة.. الامنانة- 
داس روط وا الي الى توس ب إلى معرقة من وستحق 


الصدقات ٠‏ والبابالثانى عشر فيقسم النىء والغنيمة » والباب الثالث عشر فى وضعاطزية 


شْ 4 0-022 الاب الاولفى عقد الامامة 


علىء على اشر وط المعدبرة فبهاء والثالثالر «الرأي والمسكنا المسكدة المؤدبان الى اختيار من هو للامامة 
٠ 6‏ أصليح وبتديير المماط أقوم وأعرف وليس لمن كان فى بلد الامام على غيره من أ لل 
مو ” البلاد فضل مزية تقدم بها عليه واتما صار من محضمر بسلد الامام ويا لعقد الامامة 
0 لاشرعا لبوق ٠‏ عامهم عونه ولآن من إصاح لاخلافة في الاغلب موجودونفىبلده 
١ 17‏ ( فصل )وأما أهل الامامة فالشروط المعتبرة فيهم سبعة ٠‏ أ<دهاالمد الةعلى شروطها 
5 اطالئةه والثات الع المؤدى ال الاجهاد فى الموازل والاحكام *والثالك سلامةالحواس 
0 بن اللبنع والبسر والاسانليصح معها مباشرة مايدرك يهاه والراببع سلاية لخن 
لم نقص يعنع من انتيناء لطر لا وسرغة لووط واطامي الاي المقشى: إلى ناس الريغئة 
وتدبير المصاط. ٠والسادس‏ الشجاعة والنجدةالمؤديةالىىحمابة البيضةوجهاد العدو «والسابع 
.النسيب وهو أن يكون + دن قريشلورود النص. فيه وأأعقاد الا ماع عليه ولااءتبار إضرار 
حي شذ خوزها في ججبع الناس لان أ بكر الصديق رضى الله عنة احتج يوم السقيفة 
على الانصار فى دفعوم عن الحلافة لما بإيعوا سعد بن عبادة عليها بقول النى صلى الله 
عليه وسم الامة من قريش فأقلعوا عن التفرد بها ورجعوا عن المشاركة فبهاحين قالوا 
نا أمير ومن أمي تسليا لروابته وتصديقا بره ورضوا بقوله تحن الامراءواتم مالوزراء 
وقال النى صلى الله عليه وس قدموا قريثاً ولاتقدموها ولس مع هذا انعر ال شبية 
لمنازّع فيه ولاقول لخالف له 
لا ١‏ فصل )والاماءة تقد من وجوين أحدم ا إختيار. أهل القد وال * و الاق 
ع يعهد الانا بك الامام من قل فأما انعقادها باخشار أهل الحل والعقد فقد اختاف العاماء فى 
ه35 عدذؤ من سعد به الأمامة منهم على مذاهب شق فقالت طائفة لامنعقد الا مجمهور 6 
العقد والحل من كل بلد ليكون الرضاء به عاما والتسايم لامامته لجاعا وهف[ مذهب 
6 مدفوع بيعة ع ببيعة أفى بكر رم أللهعنه الحلافةباختيار من حضرها وإياتظر بيعت قدوم 
الي موقت طائة أخرى أقل من تنعقد به منهى الاملوة)فسةحتممون 
4 أو بعققدها ندها أحدهم_برضى الار؛ اه استدلالا بأمرين أحدها أن بيمة إلى بكر رط غى الله 
عنه | نمقدت جخمسة اجتمعوا علها ثم تابعهم الناس فيها م عمربنالخخطابوأبو عبيدة 
أبن الجراح وأسيد بن حضير وبشر بن سعد وسالم مولى أفى حذيفة رضى الله عنهم 
والثانى ان عمر رضى الله عنه جعل الشورى فىستة لنعقد لأحدهم برضى الخمسةوهذا 
قول أ كثر الفقهاء والمتكلمين من أهل البصرة وقال آخرون من عاماءالكوفةتتعقد 
جُلاثة بتولاها أحدهم برضا الاثنين ليكونوا حا ما وشاهدين كا يصح عقد النكاح بوي 
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ا 011 
وشاهدن ٠‏ وقالت طائفة أخرى ننعقد بواحد لان العباس قال لعلي رضوان الله عليهما 
أمدد بدك أبايمك فيقول الناسعم رسولالله صلي الله عليه وس بابع أبنعمه فلا يختلف 
عليك :انان ولانه حك م وحكم وأحدنافد 

( فسل 6 فاذا اجتمع أهل المقد والحل_للاختيار تصفحو | أحوال أهل الامامة 
الموجودة فيوم شروطها فقد"موا للدبعة ة ني | كثزهم فضلا 7 كليم شرو طأومن سرع 
الناس الى طاعته ولايتوقفون عن مته]فاذا تعين لهم من بين اماعةمن اداهمالاجنهاد 
الى اختاره عرضوها عليه ذان أجاب آليها باهوه علمهاوانمقدت بيعتهم له الامامة فازم 
كافة الامة الدخول فى ببعته والاقبار لطاعته وان 5 من الامامة ولم يجب اليها لم بي < 
حر عليها لامها عقد مراضاة واخثارلإبدخله أكراء ولا اجبار وعدل عنه ال 
سواه من مستحقهها * فلو نكفاً فشر وط الامامة اثنان قدم ل اختيارا اسنهما وان لم / 0 
تكن زيادة السن مع كال البلوغ شر طاً ذا ن/بوبع أصغرها سنا جاز ولوكان أحدهمأعلم “الي 
والآخر اشجع روعى فى الاختيار ما يوجبه الوقت فان كانت ت الحاجة اللي فضل 1 
الشجاعة ادعى لآآتشار التغور وظهور لبغاة كان الاشجع أحق وانكانت الحاجة الي 
فطل العم ادعى لسكو ن الدهاء وظبور أهل البد ع كان الاعلم أحو]فان وقفالاختيار 
علي واحد من انين فتنازعاها فقد قال عض الفقهاء يكونٍ د منها ويعدلالي 
غييعاوالذى عليه جهور العاماء والفتهاء أن التتازع فيها لايكون قدحامانعاولسن طلب 
الامامة مكروها فقد تنازع فيها أهل العو رىفا رد عنهاطالب ولامنع منهاراغبو اختاف 
الفقهاء فما ما بقطع . به نازعهما مع تكاق» أحوالها فقالت طائفة شرع يجا وبقدم من 
قرعمنهما وقال أخرون بل يكون أهل الاختبار بالجيار فبيعة أيهماشاؤًا منغي قرعة 
فلو تعين لاهل الاختيار واحد هو أفضل الماعة قتأيعوه علي الامائة وحدث بعده من بي 
هو أفضل منه انتقدت ببيعتهم امامة الاول ولم يجز العدولعنه لي من هو افضل منه 2 

واو اشؤا بيعة للفضول مع وجود الافضل نظر فانكان ذلك لعذر دعا اليه من كون 
الافشل ٠‏ غائياً أومرينا أوكرن الفدون أطوع ‏ فى اناس وأفادا 2 00 |أنمقدت 


2 

فذهبت طائفة منهم الخاحظ الى أن بعت الاتعقد لان الاختمار اذا قم | اليأو أوليالامر: بن “مح 
3 العدول عنه الى غيره مماليس بأوليكالاجتهاد فى الاحكام الشرعية وقال الا كثر 4 0 
ن الفقهاء والتكلمين جوز أمامته وت عه ولايكون وجود الافضلمانعاً من أمامة ؛ 


ا ١‏ آلضول اذا ام كن مقدمراأ أعن شروط الامام تسج جوز فى ولابة القضّاء تقليد المفضول 
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مع وجود الافضل برزيادة_الفشل ..اافة فى الاختيار ولست_معتبرة في شروط 
الاستحقاق ألو تفرد ف الوقت بشروط الامامة واحد لم يشرك فواغيرء تمينت فهالامامة 
سس سبي 0 0 5 
ولم يحزان يعدل مها عنه الىغير * «واختاف اهل العرفى بوت أمامته والمقاد ولابته 
بغير عقّد ولا اختيار فذهن عض فقهاء العراق الى نبوت ولايته وانعقاد أمامته وحمل 
الامة على طاعته ؤان لم يعقدها أهل الاختيار لان مقصود الاختيار تيز لمولىوقد هين 
هذا لصفته وذهب حمهور الفقهاء واللكلمين الىان أمامّه لا تتعقد الا بالرضى والاختيار 
لكن يانم أحل الاختيار عقد الامامة له فان انفقوا أتمو ١‏ لان الامامة عقد لانم الا 
بعاقد وكالقضاء اذا ام يكن من إصاح له الا واحد لم يصر قاضيا حت يولاء فرك 
عضن قال بذلك المذهب هذا ألباب وقال بصير قاضياً اذا تفرد_يصفتهم) يسيرالمنفرد 
يصفته أماما وقالبمضهملايصير النفرد 5 ضياً وأنصار المنفرذ اماما وفرقب :ماب القضاء 
ليابة خاصة موز صرفه عنه مع بقائه علي صذته في تتعقد ولارثه الا بتقليد مستئنب له 
والامامة من الحقوق العامة المشرّكة بين <ق الله تعالي وحقوق الاأدميين لانجوز صرف 
من استقرت فيه اذاكان علي صفته فل يشتقر تقليد مستحقها مع كيزه المعقدمستئيتله 
(فسل) وأذأعقدت الامامةلامامين فى بدن , تتعقدامامتهما لانه لاهوزآن يكون 
للامة امامان في وقت واحد وان شد قوم وزوه واختلف الفقهاء فى الامام منه.ا 
فقالت طائفة هو الذى عقدت له الامامة فى اليلد الذى مات فيه من تقدمدلانهم بعقدها 
أخخص و بالقنام بها احق وعلي كافة الامة فى الامصاركلها أن يشوضوا عقدها المهم 
وإساموها لمن بايموه لثلا بنتشر الامر باختلاف الآراء ونباين الاهواء٠‏ وقال اخرون 
بل علي كل واحدمهما أن يدفع الامامة عن نفسه وبامها الى صاحبه طلا للسلامة 
وحسم للفتنة ليختار أهل العقد أحدها أو غيرها وقال آخرون بل يقرع يينهما دفماً 
تناع وققطعاً النخاصم فأمهما قرع كان بالامامةأحق والصحيح في ذلك وماعليه الفقهاد 
الحتقو ن أن الامامة لاسبقهمابيعة وعقدا كالو ليين فى تكاح المرأة اذا زوجاها باثنين 
كان التكاح لاسبقهما عققداً فاذا تعين السابق منهما ستقرت له الامامة وعلي المسبوق 
آسليم الام اليه والدخول فى بيمته وان عقدت الامامة لهما فى حال واحد لم يسبق 
ها احد ها فد العقد ان واستؤنف العقد لاحدها أو اغيرها وأن تقد مت ببعة 
اخدعاو اشكل المتقدم منهما وقف أمز ها على السكشف فان تنازعاهاوادعوكل واحد 
منهما أله الاسبق لم تسمع دعواء ولم يحلف عليها لانه لاختص بالحق فها وائما هو 


حق المسامين جيعاً فلاحكم لهبنه فيه ولالدكوله عنه وعكذا لو قطع التنازع فباوسامها 
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أحدهما الىالآخر لم ت: تقراماءته الابينة تشهد بتقدمهواوأقر ل بالتقدم خرجءنه امقر 
وم تستقر للآخر لانه مقرفى حق المامين فان شهدله المقر بتقدمه فبا.مع شاهدآخر 
سمعءت شهاديه أن ذى اشتناه الامر عليه عند التمازعولم لسمع هئة ان " بذكو الاشتياه 
فى القولين م ن التكاذب 

ا فسل) وأذا دام الاشتياه بينهما بعدال-كشف ولم تقم بينة لاحرغا بالقدم 
شرع 3-5 ا ان الامامةعقد والقرعة لا همدخل لها والمقود رقف ن 
الامامة لا يجوز الاشتراك فيها والقرعة لا ..دخل لها فما لايصح الاشتراكفي ه كايا كم 
وندخل لامع فيدالاشتراك كال .وال ويكون دوام. هذا الاشتياه مبطلا العقدىالامامة 
فم.أويستأف أهل الا ختيار عقد ها لأحرهما قلو ا رادوا العدول با عنهما الى غير هما 
فتدقل مجوازهاخر وجهما عنها وقبل لا وز لان الميعة لهما قد صرفت الامامة عمن 
عداهما ولان الاشتياء لا كلع سوتها فى أحد هما 

( فسل )© وأما أنعقاد الامامة بعهد من قبله فوو مما انمقد الاجاع على جوازه 
ووقع الاتفاق على موده لامرين على المسامون 38 وم يثنا كروهماء احدصا ان أابكر 
رذى الله عنه عهد يبأ المي عمر رطى الاعنه قأنت لاطو أمامئة عهده والثاتى ان 
عم رهق لله عنه عهد بها الى أهل الشورى فقبات الحاعة بخولوم فها وهم أعيان 
المصر اعتقاداً لسعدة العود مها وخرج باق السحداية منها وقال .على للعباس رضوان ألله 
علهما ين غائنة عل الدخول فالقورئ كان أعيا عظبا من أمون الأتالام 1 ار لشئ 
الخروج دنه قصار العهد با احجاعا فى انمقاد الامامة فاذا )أ راد الامام أن يمهد بهافعليه 
أن مجهد رأيه ف الاحق 5 اوالاقوم بشروطبافاذا تعين له الاجتهاد في واحد تظرفيه 
فان كني ولداً و والدا حاز أن ينفرد إعقد البيعة له وبتفويض العهد اليه 0 
يستشرفيه أحداً من أهل الاخنرار,لكن اختافوا ها ل يكون ظهور الرضى منهم شرطا 
فى اتمقاد بعته أولا فذهب بض عاماء أهل البصيرة الي أن رضى أهل الاخثيار لبعتة 
شبرط فى لزومها للامةءلاها حق يتعلق بهم فل تازمهم الا برضا أعل-الاخنيار منهم , 
والسحيح ان برعته منعقّدة وآن اإشاعها غين متي لآن بيمة تر رش الله عنه لم 
لتوقف على لا الصحابة بة ولا الامامأحق مه فكان اختياره فبها أمضى وقوله فبوامر 
أتغذموان كان و المهد ولداً أو والدأ فقد اختائف فى جواز انفراده بعد البيعة له 
على ثلانة مذاهي» أحدها لا يموزان يتفرد إعقد الببعة لولد ولا لوالد حت يشاور فيه 
أهل الاختيار فيرونه أهلالهافيسح منه حي ذعقدالبيمة له لان ذلك همه شزكية لتجرى 
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محرى الشهادة وتقليده على الامة يجرى #ري الى م وهو لا يجوز ان يشهد لوالدولا 
لولد ولا لك ملواحد ليها لتجمة العائدة عليه عا جبل من اميل أله ٠‏ والمذهب الثاتى بحوز 
أن ينفرد يعقدها لولد ووالد لانه أمير الامة ناف الام لهم وعايهم فقلب حك المنصب 


غوسم الع ولم يجعل لتهمة طريقا علي أمائته ولاسيلا أللي معارضته وصار فها 


هده بها الي غير ولده ووالده وهل ,يكون رضاء أهل الاختيار بمد ص ةالعهدمعتبرا فى 


أزومه للامة أولا عنما ادن ن الوجبين ٠‏ ا أنه جوز أن يرد العقك 
فأما عقدها لاخره به ومن 0 من عصيته 0ط 5 للبعداء الاجانب فى جواز 
تفرده مها 

(فسل) انه الو ا التبرة فيه 


* الوقت الذى يصح فبهنظر المولي وقبلوهو الاصح انه ما بين عهد المولى ومو لتاتقل 


ل 


1 


'ك عنه الامامة الى المولى مستقرة بالقبول المتقدم ولس للامام المولي عل من عبد اليه 
0 مالم يتغير حاله وان جاز له عزل من استنابهمن سائر خلفائه لانه مستخلف لهم فىيحق 


نفسه از له عزلم ومستخلف لولى عهده فى فى حق المسامين فم يكن له عله كالم يكن 
لاهل الاختيار عزل من بابعوه اذا لم يتغير حاله فلو عهد الامام تمد عرزل الأول الي 
نان كان عهد اثثاتى بإطلا والاول على بيعته فان خلم الاول نفسه لم لصح سعةالثاق حنق 
يبد واذا أستعنى ولى العهد لم بطل عهدمبالاستعفاءحق يعنى لازومه من جبة المولىثم 
أظر فان وجد, غيره جاز استعفاؤه وخرج من العهد باحماعهما على الاستعفاء والاعفاء 
وأن لم يوجد غيره جر أستمفاؤه ولا اعفاؤه وكان العهد على ل زومهمن جوقٍ المولي 
والمولى ويمتسبر شروط الامامة فى المولي من وقت العهد اليه وان كانصغيراً أو فاسقا 
وقت العهد وبالغا عدلا عند موت المولى لم تصح خلافته حقتأنف أهل الاختيار 
ببعته واذا عهد الامام الى غائي هو يبول الخياة لم إصح عهده وان كان معلوم الحياة 
وكان موقوفاً علي قدوه-_ه فان مات المستخلاف وولي العود على غييته أستقد..ه أل 
الاختيارفان بعدتغيته واستضر المسامون بتأخيرالنظر في أمورهم استناب هل الاختبار 
نائياً عنه بايعونه بالنيابة دون الخلافة فاذا قدم اليف ةالغائب ,انمز ل المستخلف النائب 
وكان نظره قنل قدوم| الخليفة ماضياأ ويعد قدومه ميدوداً وأو أراد ولي المهد يلكوت 


مهذء 
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الطايفة أن برد ما البه من ولابة المهد الي غسيره لم جز لان الحلافة لا تستفر له الا 

بعد موت المستخلف وهكذنا لو قال جعلته ولي عهدى اذا أفضت الخلافة الى" 
جز لآنه فى الخال لس خليفة ف اصح عهده بالخخلافة ٠٠‏ واذا خلع الخليفة نفسة 
اندقات الى ولى عهده وقام خامه مقام مونه و وعهد الذايفة الى امنين لم السام 
أحدهما على الخ حاز واختار أهل الاذتدار حدما بعد موته كاهل الشورى فان 
عمر رضى الله عنة جعلها فى ._تة ٠+‏ حى ابن اسحاق عن الزهرى عن ابن عباس 

قال وجدت عمر ذات و م مكروي فقال ما أدرى ما أصنع فى هذا الام أقوم فيه 
وأقمد فقات هل اث فى علي فقال انه لها لاهل ولكنه رجل فيه دعابة والى لأراء 
اونولى أمع جمدم على طريقة من اق آمرفواءها قال قلت فاين أنت عن عمان 
اال لو فنات لكل نأف تبط خق رقاب الناس ثم لم تلتفت اليه العرب حق تضرب 
عنقه والله لو فمات فمل واو فعل لفعاوا قال فقلت فطلحة قال انه لزهوما كان الله 
وليه أمر أمة عمد دل لى الله عليه و مع ما يعل من زهوه قال قلت فلزيير قال أنه 
لبطل ولكنه سأل عن الصاع والمد بالبقيع بالسوق أفذاك بلي أمور الىامين قال 
فقلت سعد بن أنى وقاص قال ليس هناك انه لصاحب مة2ب يقاتل عل سه فاما ولى أمر 
فلا قال فقلت فه.د الرحمن بن عوف قال لعم الرجل ذكرت لكته ضعيف انه والله 
لايصلح لهذا الما إن عاك الا القوعيق غد قاين من غن شتف واندسك 
من غير يخل والجواد ني غير اسراف قال ابن عباس فاما جر حهأبو لؤلؤةوايس الطبيب 
دن نفسه وقالوا له اعهد جعلها شورى فى دتة وقال هذا الأممى الى علي اوبازائه الزير 
والى عمان وبازائه عبد الرحمن بن عوف والي طلحة وبازائه سعد بن أنى وقاص فلما 
حاز الشورى بعد موت مر رضى الله عنه قال عبد الرحمن اجعلوا أمركايثلانة متم 
فقال الزير جعات أمرى الى على وقال طاحة جعلت أمرى الى عمان وقالسعد جعات 
أمرق الى كيك ار حجن فصارت الشورى بعد الدتة في هؤلاء اثلانةوخرجمنها أوائنك 
الثلانة فقال عيد الرحمن كك بأ من هذا الامى وشبعله اليه واللةعليه هيد لبحرص 
على صلاح الامة فإ يجبه أحد فقال عبد الرحمن أحجماونه الى وأخرج نفدى منه وألله 
علي شهيد على أنى لآ لوم نسحا فقالا نعم فقال قد فمات ت فصارت الشورى سعد التة 
فى ثلانة ثم بعد الثلائة فى اثنين عل لي وعمانثم مغى عبد الرحمن ليستعا من الناس ماعند هم 
فم أجنوم ليل استدعى المسور بن مخرمة وأ أشركه معه ثم حضر فأخذعلى كل واحد 
تنما النهود اين بوبع لبعملن” بكتاب الله وسنة نبيه ولئن بايع لغيره لسمعن” 

0 الاحكام) 


هد 


٠‏ ألباب الأول فى عقد الأمامةُ 


ودين 3 بابع عمان بن عفان 8كا: نت الشورى الى دخل أحل الامامة فيهاوأ امقد 
الاجاع عليها أسلاى أنمقاد الامامة بالعهد وفالم قاد البيعة بعدد يتعين فيه الامامة 
لاحدهم باختيار أدل المل والعقد فلا فرق بين أن تحمل شورى فى أشن أو أ كر 
اذا كانوا عددا محصوراً ويستعاد منها أن لانمل الامامة بعده فى غرهم فاذا آمينت 
بالأختيار فى أحده م حاز 1 ن أفضت ال ه الامامة أن ن إههد مها الى غير هم ولس لاحل 
الاختباز اذا جملها الامام شورى في عدد أن ع2 دارو أأحدهم فى حدا #الستخلف الماهد 
اه أن يأذن لوم ف تقديم الاختدار قى حيانه لأنه بالامامة أحق ضٍ بز أنيشا رك فيها 
فان خافوا انثثنار الامن لعد مويه استأذنوه واختاروا ان دن لهم فان صار الى حال 
إياس ذظر ان زال عنه مره وغرب عنه رأنه 0 بى كحاله عدالموت فى جوازالاخثيار 
وان كازعل فى ميزه وصدة ة رأبهلم يكن لوم الاختيار الاعن اذنه ٠٠‏ حجان اسحق أنعمر 
رنشى الله عنه لما دخل منزله روح سمع هدة ققالماشأنالناس قالوايريدون الدخو. 
عليك فأذن لبهم ققالوا أعبد اأمير المؤمنين استسخخاف علينا عنهان فتا ل كيف سالمال 
والخنة قر جوا من عنده ثم سمع لهم هدة فقال ماشأن الااس قالوا دوه الول 
عايك فاذن - ذقالوا استذلت 0 عل لي ن الطالب قال اذا تاسكم علي طرقّة 
ى الق ى العبداة بن تمر فاتكاتعليه . عند ذلك وقلت يا أميرالم نين وما عنعك مله 
7 يانى أتحملما حراويننا وغووق اخليفة أن تمن عل أعل الاخوار كا موز له أن 
ينصن على اهل العهد فلا إصح الااختيار من نص عله ملا اصح الا تقليد من عهد اليه 
لامهما من حقوق خلاقته 
لا فصل 6 ولوعهد الخإليفة الي اثنين 1 |[ ع ورتب الطلافة فبهم فقال الخليفة 
عدي قلان فان مات والحليفة بعدمو لدؤلان فان ادافة تمده ف قلا جاز وكات اغطلافة 
منتقلة الى الثلانة على مارتها فد استخااف 0 0 الله عليه وسم على جيش 
1 مو إزيد بن حارنة وقال فان أصيب عفر ان أى طن فان اتناك بنرواحة 
فان ضيب فلير'ض المسامون رجلا فتقدام زيد فقتل د الرابة جعفر وتقدام فقتل 
أذ الزاية عبد الله بن رواحة فتقدم فةتل فاختار المسامون ,مده خالد بن الوليد واذ 
فمل النى صق اد عليه وسل ذاك فى الامارة حازمئله في الحلافة ٠٠‏ فان قبل هىعقد 
ولابة 'على صفة وشرط والولايات لابقف عقدها علي الشروط والصفات ٠٠قبل‏ هذا 
دن ناللسال الغامة الى بسع حكمها عل أحكام العقود الخاصة فقدعمل بذ لك في الدولثين 
منم ينكر علية الدب لاي سلمان ان بن عبد املك عهد ألي عمر بن عبد 
ابا تك 


الياب الأول فىعقّد الامامة ١‏ 


العزير ثم بعده الى . يزيد بن عبد املك ولن لم يكن سامان حجة فاقرار فق لسرن 
من عاماء الذابسين ومن لا مخافون في الححق لومة لانمهو اطنا وتشردا الرشيدرضئ 
الله عنه في ثلانة من بليه في الآمين ثم الأمون ثم المؤتمن عن مشورة من عاصره ون 
فضلاء العاماء ناذا عهد الخليفة الى الابة رتب تن ألخلافة فوم وماث ت والثلانة أحاء كات 
الخلافة لعد موله نه للاول واومات الاول فيحياة الخامفة كان ثاخلافة العم لشاق ولومات 
الاول والثانى في حياة الخليفة فالخلافة عده إثالك لاله قد تقر لكل واحد من 
اثزلانة بالميد اليه حم الخلافة وله ولو مات الخليفة والثلانة , فق أولئاة عهده احياء 
وأفنت 0 الود وراد 1 0 ب“ الغ عْ م الانين عن تار لها فن 
ققد عيد ا الى انصور ركى ألله ا 5 لماه لع-ى بن ودين فار أد 
المنسور تقديم الممدى على عسى فا-تنزله عن العهد عفوا لحقه فيه وفةهاء الوقت علي 
توافر وتكائر م يروا له فسحة فى صرفه عن ولابة المبدقسراً حق ا-تنزل واستطيب 
والظاهر من مذهب الشافيٍ رحهه الله وما عليه بور الفقباء أنه يوز لن افضْت اليه 
اأخدلاة َه من أولياء المبد أن اعد بها الى من شاء و يهسرفها من كان مرنيا معه 
و يكون هذا الزيب مقصوراً على من اساعدق الخلافة م: نيم اعلاموات الم تخلف فاذا 
أفضت الخلافة مهم الي أحدم علي مقنضى الترريب صار ر أملك بها إعده فى العهدبها 
الى من شاء لانه قد صار نافضاءا 1لافة اليه مام الولاية ناف دالامى فكان حقه فياأقوى 
وعهده مها أمغى وخااف هذا ما فعله رسول ألله دلي الله عليه وسل من اردب أم اه 
علي حش مؤلة ة لانه كان ورسول الله دلى ألله 58 يه وس فى الحياتحق لتقل أمورهم . 
الي غيره وه ذا يكون عد انتقال الامر كوله الى غيره ففترق كم المهدين وأما 
استطابة المنعور نفس عدسى بن موسى فاعا ٌ رأد 4 لف أهله لانه كان فى ا 
الدولة والعود قرب والتكافوء هم منتشر وفى احشاتهم نقور دوهن فثعله سسياسة, 
وان كان فى الحكم سائها فعلى هذا لومات الاولمن اولياء العهد ااثلاثة بعدافضاء 
اللافة آليه وم يعهد الى غيرهها كان اثانى هو الخليفة بء ده بالعبد الاول وقدام 
على أأذال ث اعتبارا بحكم الترتيب فيه ولو مات هذأ!؛ #الى قل عبده صار ااثاأث هو 
الخليفة بعده 0 عهد العاهد تقتغى ثيوت حكمه فى الثلا ثة مالم حجدد بعده 
عهد | يخالفه فبصير العبد فى الاول من الثلائة حما وفى الثاتى واك_الك موقوفا لانه 
دن أن إعدال عن الاول لتم ووز أن اعدال علي .هذا | المذهب عن الثاىوالتاك " 


١‏ الاب الاول فى عقّد الامامة 
فوقف ولومات الاول من ااثلاثة بعد افضاء الخلافة اليه من غير أن يعبدالى ا حد فاراد أ 
أهل الاختبار أن مختاروا الخلافة غير الثانى م يبز وكذلك لومات اثثاتى بهد افضاء أ 
الحلافة اليه م يجر أن مختاروا لها غير اثالث وان جاز ان يمهد بهااكنى الى غير الثالك | 
لان الميد أص لاإستعمل الاختيار الا مع عد.ه ولسكن لوقالالخليفة الماهد قد عهدت أ 
ألى فلان فان مات عد أفضاء اظلافة اليه والحليفة بعده فلان + آصح خلافة الثاتى ول ' 
نعقد عهده بها لانه م يمهد اليه فى الال وانما جعله ولي عهد. بعد افضاء الخلافةالى | 
الاول وقد يجوز أن يوت قبل افضائها اليه فلا يكون عهد الثاتى بها منبرمافاذاك بطل 
وجاز للاول بعد افضاء الحلافة اله أن ,مهد با الى غيره وان مات من غر عيد حا أ 

37 لاهل الاختيار اختيار غيره 1 
( فصل ) فاذا استقرت الخلافة لمن تقلدها أما بسهد أو اختبار لم كافة الامة أذ 

أن يعرفوأ افضاء الحلافة الى مستحقها بصفاته ولايازم أن إعرقوه امينه وأسمدالا أهل |! 
الاختيار الذين تقوم مهم الحجة وببيعهم التعقد اللافة وقال سلمان بن جرير واجب 7 | 

على النا نس كلهم معر فة الامام بمينه و أسمهماعاهم معرفة الله ومعرفة رسوله والذى عليه 4 

حهور الناس أن معرفة الامام تلزم الكافةعلى الملةدون التفصيل وليس على كل من ١‏ 

أن بعرقه بعينه وأسمه الاعند النوازل التى نحوج اليدما ان معرفة القضاة الذين تتعقد | 

بم الاحكاموالفقهاء الذين يفتون فيالخلال وار ام نلزم العامة علي اجملة دون التفصيل (3أ 
الاعند النوازل الممو جة الهم ولو لزمكل واحد من الائة أن إمرف الامام بعينه واسمه 
لازمت الهجرة اليه ولما جاز للف الاباعد ولافضى ذلك اللي خلو الاوطان ولصار من 
العرف خارحا وبالفسادعائدا واذا زمت معرفته علي التفصيل الذى ذكرناه فعلى كافة [ 
الامة تفويض الامور العامة اليهمن غيد افتياتعليه ولاممارضة ليقوم ا وكل اليه من *أ 
2 وجوه الصاح وندبير الاعمال ويسعى_خليفة لانه خلف رو لال صلى الله عليه وس 


فى أءنه فيجوزأنيقاليخليفة رسول ال وعل الاطلاق فيقالالخليفة واختافوا هل ذأ 
أن يقال ياخليفة الله طوزه إعضهم لقيامه يقوقه فى خلقه ولقوله تعالي ”وهو الذى 
جعلم خلائف الارض ورفع نمض فوق إعض درجات» وامتنع جهور العاماء من 
ولاعوت.وقد قبل لالى بكر الصدبق رضى أللهعنه ياخليفة الله فقاللات يخليفة الل 
ولكنى خليفة رسول الله صل الله عليه وسلٍ ٠‏ والذى بازمه من الامور العامة عثيرة 


أشاء » أحدهاحفظ الدن على أصوله المستقرة وما اجمع عليمسلف!لامة فان مجم مبئده” 


حخحخ4َ4 ا للم للم سيو سس« 


الاب الاول في عقد الامامة س١‏ 


أو زاغ ذو شهة عنه أوضح له الحجة وبين له الصوابوأخ .ذه با بلزمه من.المقوق 
والحدودامكون الدين محروسا من خلل والامة ممنوعة من زلل» ااثاق تنفيف الاحكام 
بين المتشاجرين وقطعالخصام بين المتنازعين حى ثم النصفة فلا يتعدى ظالم ولاإضعف 
مظلوم »(الثااتا حاية البيضة والذبة عنالحري ليتصرف الناس فى العابش وينتشنروا فق 
الاسفار آمنين من تغرير بنفس أومال ٠لوالرابع]قامة‏ الحدود اتصانحارم الله تعاي عن 
الانتباك وتحفظط حقوق عباده مناتلاف وأسهلاك ٠‏ والخاسن نحصين ااثغور بالفدة 
المائعة والقوة الدافمة حتى لا تظهر الاعداء بغرة ينتيكون فبا محرما أو بمكون فيها 
أو معاهد دما ٠‏ والادسجهادمنعاند الاسلام بعد الدعوة حق يسم أ يدخلق 
الذمة ليقام حق الله تمالي فى أظهارءعلى الدي نكله» أوالسابع) جباية النى' والصدقاتعبي 
ما وجب الشترع نما واجتهاداً من غير خوف ولا عدف «والدَامن/تقدير المطابا وما 
يستحق فى بت المالمن غير سرف ولا تقتير ودفعه فى وقت لا تقديم فيه ولا تأخير 
«التاسع) استكفاء الامناء وتقايدالتصحاء فم يفوضه اليهم من الاعمال وككله اليهم من 
الاموال ادكو نالاعمال بالكفاءة مضروطة والاموال بالامناء حفوظة العاش أن يباشر 
بنفسه مشارفة الامو 1 وتصفحالاحو ال لينهض بسياسةالامة وحراسة الملة ولا يدول على 
التفويض تشاغلا بإزة أو عبادة فقديخون الامين ويغشالناصح وقد قال ألله تعالى «ياداود 
انا جملناك خليفة فى الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا نيع البوى فيضلك 
عن سبيل الله ) ف ينص رألله سبحانهعلى التفو يضدون ا ءاشرة ولا عذره فى انبا عالووى 
حى وصفه بالضلال وهذا وانكان «ستحقا عليه ب الدين ومتصب الخلافة فبومن 
حقوق السياسة لكل سترع قال النى عايه الصلاة والسلام ا راع 7 مسؤل 
عن رعيته ولقداصاب الشاعر فم ودما به الزعم المدبر حيث بشقول ( السيط ( 
وقلدوا أمرحكم ل دوم رحبالذراع,أمرالحربءضطلما 
لامترفا أن رخاه العيش ساعده ولا اذا عض مكروه بيه خشعا 
مازال يحلب؛ دَرَ الدهر أُشطرّه يحكون متبعا بوم وما 
حتى أسمر على شور ميرت | مستحم الرأى لان ولا ضرعا 
وقال جمد بن يزداد للمأمون وكان وزيره (البديط ) ش 
من كان حارس دنا أنه قمن” أن لاينام وكل الناس وام 
وكيف ترقد عينا من تَسييْه ‏ هانمن أميءه حل وإبرام 
( فصل > واذا قام الامام بما ذكرناه من حقوق الامية ققد أدي حق الله تعالي. 


1 


الياب الاول قُِ عمد الامامة 


2 ل سس 2 
0 ووجبله علمهم حقان الطاعة والنصرة مالم يتغير حاله والذى يتغير به 
7 حالوؤخرج , به عن الامامةشيا ر ن ٠‏ أحدهاجرح فى عدالته. والثاق. نقصفى بدنها٠‏ فأما 
اجرح فى عدالتدوهو ألفسة ق فهوعلى ضر ين احدها ما تأبع فيه الدذووة واكافىماتعاق 
أ فية إلشهة فأما ما الاول.نهما فتعاق بأفعال الحو ارحو«وارتكابه للمحظورا اتواقدا ماعل 
اكرات اتتحكا اشهوةوا 5و | نقياد الهو ي فبذأفسق يتن من | اءقادالامامةو من اسّدامنهافاذاطراً 
على هن أ نعقدت امامته خرجمنها فلوعاد الي العدالة امد الي الامامة الاعقد حديدوق 0 
عض المتكلمين ١‏ إعود الى الامامة بعوده الى المدالة , ٠ن‏ غير أن ستافه عقدولا سه 
لع.وم ولآابتة وطوق اللشقة فى امتثافيبعته «وأما الثانى منهها ذتعاق الاعتتاد 0 
الشمهة عاض ؤتأول لها خلاف الاق فتداختاف العاماء فيها فذهى ب فرق دهم آلى 
أنها بنع. من انعقاد الامامة ون 0 خداها ورج محدوله .نيا لاه لما اأسجوى 2 
الكفر يتأويل وغير تأويل .وجب أن إستوى حال الفسق بتأويا ل وغير تأويل وقان 
كثيد من. عاماء البصرةانه لبجنع من أنعقاد الامامة ولا يؤر بهمنها كالاجنع من ولابة 
القضاءوجو ازالشهادة.٠ ٠‏ .وأما ماطر أ على بد نهمن نقص فينقسم ثلانة أقسام أحدهانقص 
واس والنالج قعصي بالبعضاءو اثالث قيس ترف » فأمانة س اموا واس فينقسم ثلانة تأقام 
قم يشنع من الامامة و قسملإجنع 0 تاف فيه ٠‏ فأما القسم المائع م 1 فشيا ن أحدما 
روا وال لفقل والذاقي ذهاب البصمر فامازوال المقل فضر بان أحدهانا كانعار شام كدو الزوال 
كالاحماء فهذ الاعنع من | نمقاد الامامة ا جمهالانهءر ض قليل ل اللبس سرييع الز وال وقد 
3 لال صر اسعل سل فىمرضه والضرب الثانى ماكاء نلازمالاير جح زواله 
كالجنون والخبل فهوعي ضريين ٠‏ احدما أن يكون مطلبقاً دائمً لا تخلله افاقة فهذا 
أنع من اعة سد الامامة واستداءتها فاذ اطرأ هذا بطات به الامامة بعد محققه والقطع به 
والصرب اثاق أن رشخلله افاقة إعود بها الى حال السلامة فنظر فيه ذان كان زمان 
الخبلأ كزمن زمان الافاقة فهو كاللةى سم كنع من عقد الامامة واستدامتها ويخرج 
بحدونه منها وانكان زمان الافاقةأ كز من زمانااخيل. «نع من عقدالامامة واختاف 
فى منعه من استدانها فقيل تع من استد ستداءتها م يجنع م من ابتدانها اذا طراً بطات به 
الامامة لان في استدامته أخلالا بالنظر المستحق ق فيه وقيل لانع م ن استدامة الامامة 
| وأن منع من عقدها في | الابتداء لانه براىق ا ا الخ روج ' 
منها نقص كامل ٠.‏ وأما ذهاب البصر فيمنع من عقد الامامة و استداء تيافاذا طر أبطات ا 
به .الاماية لاله لما أبطل ولابة القضاء ومن من جواز الشهادة فأولي أذ تع من م ص 3 


ألباب الأو ل فىعقد الأمامة 6 1 


الامامة ٠‏ وأمااعشاء ل رع ا عد دول اليل فلا 5 9 الامامةفى 
عقد ولااستدامة لآنه مرض فى زمان الدعة يرحى زواله وأما ضعف البصز فان كان 
يعرف به الاشخاص اذا رآها لم ينع من الامامة وان كان يدرك الاشخاص:ولا يعرفها 
منيع من الامامة 0 5 ٠‏ واما القسم اذى دن الحواس التى لابو رفقدها 
ق الامامة فشا 5 احدم الخشم في الانف الدذى لامدرك بة شم الزوائح والنان فقد 
الذوق الذى شرق به بين الطعوم فلا بو ثر هذا فى عقد الامامة لامهما يوكارارت1 فى 
لاذة ولا يوثثران فى الرأى والعمل ٠0‏ واما القسم التالشعر: الحواس تا 
ها فشيان ادم 0 درس ففمنعازمن ابتداء عقد لان كل لارساف وجودما 
بذهاب أأبيصر 5 رهما 2 ادير والعمل وقال ل لابخرج 0 من الأمامة لقا 
الاشارة مقامهما فإ م يحرج منها الا شقص كامل وقال آخرون ان كان بحسن 
يرج هما من الامامة وان كان لاحسنها خرج من الامامة بهمالانالكتابة مفرومة 
والاشا ره دوهومة والاول دن ٠‏ المذاهف أصكم وأما امة هَ اللسان و قل المع معادراك 
الصوت اذاكان عالياً فلايخرج هما من الامامة اذا حدما واختلف فى ابتداء عقهها 
معهما فقيل بمنع ذلك من بداء عقدها لانمهماتق صيخر جما عن حال ال كال و قبل لابجنعة 
لان أى ألله مرو الساف م كنعه عّدة أسانه عنال.وة فأولي أن لامنع من 'الامافة 
2 فصل ( واما ققد الاعضاء فينة سم الى ار لعة ة أقسام . ادها ٠‏ الافع محف 
الآمامة قُ عقد ولا أ-تدامة وهو مالا بو ًّ ققده ىق رافق ولاعيل ولامموض ؤلابشين: 
فى المنظروذلكمثل قطعالذ 31 ر والانثيينفلا يكنع من عقد الامامة ولا من امتتهامتها :بعد 
العقد: لا١‏ ار ثر فى التتاسل دول ن الراى والمتكة فيجرى رق 
المنة وقد وصف الله آعالى يحي ن زكريا بذيك واف عليه فقال «وسيداً وأختضؤراً: 
وغنياً من الصاطين » وى المصور قولان أحدهما أنه المنين الذى لايقدر على أنيان 
النساء قاله ابن مسعود وابن عباس والثاتى انه من لم يكن ن له ذكر يغشى بهالنساء أوكان. 
كالنواة قاله سعيد بن المسيب فاما ١‏ ينع ذلكمن النبوة فأولي انلا عنم من الامامة. 
وكذيثك قطع الاذنين لاعيما لاو رأ نف راى ولاعمل ولو -ها شين خنى يكن ا تين 
قلا إظور «٠‏ والق.م الثاى ماعنع من عقد الآمامة ومن استهاء :ها وهوماأ عم م 
الحم ل كذهاب لس أو دن التبوض كذهاب الرجلين ولا تمح معه الأقامةى عقث. 
ولا اد:داية لعجزء عما ببلزمه دن حقرق الآمة فى عملا ل او موضةة ٠.‏ والقنم” أثااثذ 


ا ألناب الأول قُّ عقد الامامة 

مامفع من عقد الامافة واختلف فى منعه من أس_تدامتها وهو ماذهب به بعض العمل 
أوقتد:بة بعض النهوض كذهاب احدى 'اليدين أو أحدى الرجلين قلا يصح معهعقد 
الأمامة لعجزه عن كل التصرف فان طرأٌ بعد عقد الامامة فنى خروجه منها مذهيان 
لافقهاء اخدهم خرج به من الامامة لآنه يج زكنعه م نابتدائها قد نع م نأدتدا متها والمدذهب 
اثاتى انه لاتخرج بعر من الامامة وان هنع هن عقدها لان المعتير 0 عقدها كال السلامة 
وف الخروجمنها كال النقص ٠٠‏ والقسم الرابع مالا ينع من استد امةالامامة واختلف 
فى. منعه من ابثداء عقدها وهو ماشان وقح ولم بوثثر فى عمل ولافى نهضة 

دع الانف وسمل احدى العينين فلا يخرج ؛ به من الامامة بعد عقدها لعدم تأثيره 
فى ثى' .من حقوقها وفي منعه من ايتداء عقدها مذهبان لافقهاء أحدهما اله لاع من 
عقدها ولس ذلك من الشروط المعتيرة فها لعد 25 فى حقوقهاء ٠‏ والمذهب الثاق أنه 
م من عقد الامامة وتكوزالسلامةمنه شرطاً معتبرا في عقدها ليسم ولاة الملة من شين 
عاب ونقص رزدرى فتقل به الهبة وفي قلنها نفور عن الطاعة وما ادى الى هذا فهو 
نقص فى حةوق الامة 

لهل )1 وأنااقش الاطرق قرا رخص وقيره فانا امسن قرو أن عو 
عليه من أعوانه من إسئيد بتنفيذ الامور من غير نظا كعصية ولامحاهرة عشاقة فلا 
يكنع ذلك من أماءته ولابقدح في مة ولابته ولكن إنظر فى أفمال من استولي على 
أمموّره فان كانت جاريةعلى أحكام الدبن ومقتفى العدل جاز اقراره عليم. ا تنفيذا لها 
وامضاء لاحكامها لثلا يقنف من الامور الدينية مايعود بفساد على الامة ٠‏ وان كانت 
أفماله خارجة عن َك الدين ومقتضى العدل لم مز ز اقراره عليها وازمه أن إستاتصرمن 
يقبض بدهويزيل تغابه» ٠‏ وأماالةور فرو أن يصيرمأسو رأفييدعدو "قاهر لابقدرعر الخلاص 
منه فوتع ذلك عن عقد الاءاءة له لعجزه عن النظرق 0 الم.امين وعواء كان المدوه 
فشر كاء اونا اغبا وللامة فى اختيار من عداه هن ذوى القدرة وان أسر بمد ان 
عقدت له الامامةفعىكافة الامة استنقاذه ا أوجبته الامامة من نصرته وهو على أمامته 
ما كان مجو الخلاص هو لالفكاكاما بفتال أو فداء فان وقع الاياس منه لم يخل 
حال من أسرهمن أن بكو نوأمش ركان أو بغاة المسلمين فان كان فى أسر المشسركين خرج 
هن الامامة ابأس عن خلاصدوا نتاف أحل الاختبار ببعة غيره على الامامة فان عهد 
بالامامة فى حال أسره نظر في عهده فان كان بعد الاياس من خلاصه كان عهده باطلا 
لأنه عهد بعد خروجه من الامامة ضٍ إلصحمنة عهد وأن عهد قبل الاياس من خلاصه 


ٍْ 


ألياب الأول فيعقدالامامة /ا؟ 


وقت هو فيه م جو الخلاص ضع عهده ليقاءإمامته واس:قرت أمامة ولى عبد هبالاياس 
من خلاصه لزوال إماءته فلو خلص من أسره بعد عهده نظفى خلاصه فان كان بعد 
الاياس منة : لعك الي أمامته لحر ؤجه منها بالاياس واستقرت فى ولى”عهده وان خلص 
قشل الاياس فهو على أمامته وكون المهد 2 ولي العهد نايتا وان ١‏ لصر أماما ٠٠‏ وأن 
كان سؤر م لغاة المسامين فان كان مر جو الولاص فهو على أمامه وان م امج 
0 حا ان ايد أمرين أما أن يكونوا نصبوا ع يما أوم 
لازمة وطاءته علموم واجة عا معهم الصير 5 مع اهل السدل اذا 1 0 
وعلى أهل الاختيار أن يستنسوا عنهناظراً افه نم إشدر على الاستنابةفان قدر علمها 
كاناً حق باختيار من يستنيبه منهم فان خلع اللأسور تشهأو مات لم يصر المستناب 
اماما ا ثيابة عن موجود ا بفقده وان كان أهل 0 قد امبو 0 
خلاصه لانبمة قد انتحازوا بدار م الجاعة وخرعرا بها عن الطاعة ة 

بق لاهل وي أصرة ولا للمأسور عم قدرة وعلى أهل الاختبار ففدار العدل 
0 إعقدوأ الامامة أن ارئضوه لها فان خلص الملأسور م لعد إلى الامامة لكر وجه معهاى 

( فصل )» واذا عيد ماوصقناه دن أحكام الامامة وحموم نظرها فى يت الملة 
وندبر الامة فاذا استمر عقدها للامام انقسمنا صدر عنه من ولايات خافائ أربمة أقسام 1 
٠6‏ فالقسمالاول..من تكون ولايتهاجة فى الاعمال العامة وهم الوزراء لامهم يستنابون 
فى جييع المور من غير مخمريص و٠‏ وَالْقَبِ اق عن كول و شط في اعمال 


خاصة وهم أمراء لاقام والبلدان. لان النظر فم خسوالهمن- الاعم_ال عام ق جميع 
الأمور ٠‏ 6*والقسم إلثااثك ث من تكون ولابته خاص خاصة 2 الاعمال العامةوهم كقاضى القعناة 


1 ونقيب الجيوش وحاىى ا'ثغور ومستوق الخراج وجاف الصدقات لان كل وأحدمتهم 


ار رعلى أظر خاص فى جميع الاعمال ٠‏ والقسم الرابع من تكون ولابته خاصة 
فى الاعمال الخاصة وهم كقاضى دأو اقلم أو مستوفى خراجه أو جالى صدقانه أو 
حائى ثفره أو قيب جنده لا نكل وأحد نهم خامر ن النظر مخصوص العل ولكل 
واحد من هؤلاء الولاة شروط تعقد بها ولابتأ ويصح معها نظره ونحن بذ كرها فى 
أبواءها ومواضعها بمشيئة ألله وتوفيقه 

( ب الاحكام) 


م١‏ الثاتى فى تقليد ذأرة 
والوزارةعلى 00 تفويضص ووثار: لعن لنفيذ ٠‏ فأما وزارة التفويض فهو ان 
السكوزر : الامام :* من يفوض اليه ند بير الامور برأ وامضا عها على اجتهاده ولس عع 
جواز هذه الوزارة قال الله تعالى حكاية عن نبيه مومى عليه الصلاة والسلام «واجعل 
لاود تن أعلر لي هرون أخى أعدد ب أزرى 7 1 ذا حاز ذك فى 
بعك ١‏ الاباستنابة ونيابة الوزير المشارك له فى التدير ل ارو تفرده 
بها لستظهر به على تفسهوبها بكون أبعد من الزلل وأمنع من الخال ٠»‏ ويمتبر في تقليد 
هذه الوزارة شروط الامامة ألا السب وحدم لأيه فى ١١‏ , راء ومنفك الاحنهاد واقتضى 
أذيكون على صفات الجنهد ين ويحتاج فنها اليه عرط زائد على شروطالامامةوهوأنيكونمن 
أهل الكفاية فباوكل اليه من أمر ىا حرب والطراج خيرة مهما ومعرفة ة يتفصيلهمافانه 
ماكر ليها نارة ومسكئيب فهما أخرى قلا يصل الي أستنابة الكفاة اا أن يكون منوم 
كا لا بقدر على المباشرة اذا قصر عنهم وعلى هذا الشر طامنا ر الوزارة وبه تننظم 
26 السياسة ٠٠‏ حي ان الأمون رضي الله عنكتب في اختيار وزيراق القست لامورى 
رجلا جامعا لخصال الخير ذا عفة فى خلائقه وا- تقامة في طرائقه قد هذبته الآداب 
وأحكيته النجارب ارف أوتمن علي الاسر ار قامها وان قد مهمات الامور ميض فبها 
سك اك ووسقه ونكفيه أفحظة وتنيهالمحة لنصولة لامراء وذ المسكاء 
وتواشع العاناءه وفهم الفقهاء ان أحسن اليه شكر وأن ابتى بالاساءة صير لا يديع لصيب 
تومديحرمان غده إسارق قلوب الرحال مخلابة لساية وحسن سانه وقد جمع 0 
هده الاوصاف فأوجزها ووصاف عض وزراء الدولة العياسية مها فقال 0 الوافر) 
11 بدمينه وفكرته سواه »* اذااشتيت عل الناس الامور 
عم هي وأحزم. ممايكونالدهرتيوماً © اذااعيا المشاون والمشير 
0 0-6 قبه للها تساع” * أذا ضاقت ناليم (الصدور 
فهذه الاوصاف اذا قلت فى الزعم المدبر وقل ماتكمل فالصلاح بنظره عام وماد نط 
أيه وديرة” 3 وان اختلت 5 والتدير علي 00 يعثل 00 
تعلق ا الامة واستقامة الملة ٠‏ فادا كلت 0 هذه الوثارة فمن هر 
أهل لها فصحة التقليدفها معتبرة بلفظ الخليفة المستوزر لامها ولاية تفتقر الي عقد 


اليا بالثانى 2 تقليدالوزارة 186 


والعقود لاتسح الا بالقول الصرريح فان وقع له بالنظر وأذن له لم يم التقليد ا وان 
أمضاه الولاة عرفا حتى يعقد له الوزارة بلفظ بشقل على شرطين أحدها عموم النظن 
والثاق النياية فان أ صر على حموم إلنظ دون أانيابة فكان بولاية العيد اخص. في 
متعقد به الوزارة فان اقتصر به على النيابة فد أنه ما تابه فيه ءن وم وخهدوين 
أو تنفيك وتفو رض 0 تنعقىك به الوزا رة واذا جع مها انعقدت ونمت واجطع ما 
يكون من وجهين ٠‏ أحده) وهو.بأحكام العقود أخص أن يقولقد 0 نيابة 
عنى فشعقد انه الوزارة لانه قد جع له نين حموم االنظر والاستابة فى النظر فان قال 
له نب عن فى فها الي احقل أن لتعقد يه الوزارة لابه قد جع له فى ه_ذا الافغل : بين 
الوجهين يوم اانظر والاستباية واحمل أن لاتتعقد به الوزارة لانه. أذن ن محتاج الى أن 
مقدامه عقد والاذن قُّ حم م العقود لاتصح به العقود ولكن و قال فك اتتيتك 
فما الى انمقدت به الوزارة لاله عدل عن جرد الاذن المي ألفاظل” العقود ولو قال | نظر 
فما الى ١‏ ستعقد به الوزارة لاحقماله أن .نظر فى تصفحه أو في انفيذه أو فى القيام <به 
والعقد لاذيرم بافل مل م نصله 9 0 الا مال ولس براعئ فما لتر 
الخلفاء وملوك الاثم هن العقود العاءة مابراعى في الخاصة من الشسروط ١م‏ وكدتلاصويةه 

أحذي) ان 'نْ عادتهم آلا كتناء سير القول عن كثيره فصار ذلك هوم عرق وامخصوصا 
وربما استثقلوا ألكلام فاقنصروا علي الاشارة غير انه ليس يتعلق بها في الشمرع َّ 
لناطق سام فكذلك خرجت ارم “ن غرفم والثاى انهم لهإة ماساشرونه ٠ن‏ 

العقود 0 شواهد الال في تأههم لها موجياً مل افظهم الجمل على الغرشن المقصنود 
دون الاحقال المجرد فبذا وجه ٠‏ والوجه الثاتى وهو يعرف المدصب أشيهدأن قو 
قد استوزرتك تعويلا على نيابتك فتتعقد به هذه الوزارة لآنه 3 جمع نيبن عضوم التظر 
فما اليه بقوله استوزرتك لان نظر الوزارة عام وبين النيابة بقوله تعويلا على. نيانتك. 
نشرجت عن وزارة التنفيذ الي وزارة التفويض ولو قالقفد فواضت اليك وزاوق: 
احتمل أذ من جع اوراز ناموش قرا امن وزارةالشتفيف 
الى وزا ره 5 التفو يض ومحتمل أن لاتتعقد لان التفويض من احكام وده | اوزارة . فافتقر 
الى عقد بتقدمه والاول من الاحمالن أشه بالصواب فعلى هذا لوقال قد فوتضنا اليك 
الوزارة ع لان ولاه الأمور يكنون عن أنفسهم بلفظ اسقع ويعظمون عن اشافة 
ال ىء البهم فيرسلونه فيقوم قوله قد فوضنااليك مقام قوله فوتضت اليك وقولهالوزارة 
لح يقام قوله وزارتي وم ذا أننم قول عقدت به وزارة التفويض وأوجزه ول وكنى غير. 


08 اباب الثانى فى تقليد الوزارة 


اللوك عن أخ تفسهم بابقع ورك الاضافة لا تعلق 6 التفركد والاضافة لخروجه 
عن العرف المعهود فأما اذا قال قد قلرتك وزارئق أوقد قيدناك الوزارة لم بصر مهدا 
القول من وزراء التفويض حق بينه بجا ستحق به التفووض لان الله تما لي يقول حكاية 
عن نبيه مومى صاوات الله عليه «واجعل لى وزيراً من اهلى هارون أ أشده 
به ازرى وأشركة في أمرى “فر بقتصر على جرد الوزارةحق قرهابشد, أزرءواشر أكد 
فى أمره لان | سم الوزارة مختلف في اشتقاقه على ثلاثة أوجهه أحدها أنه مأخوذ من 

الوزر وهو 0 حمل عن الملاكث أثقاله ه الثاى أنه و3 من الوزر وهو الملجاً 
ونهقولهتماليه كلا لاوزر» أى لاملجأ فسمى بذلك لان الك بلجا الى رأنذ ومعولته 
«واياك أنه مأخوذمن الازر وهو الطلهر لآن لك بقوي ترسكت اندج تقر 


000 ولاى هذه المحاقى كان مشتقاً فليس في 3 يي 


معتبر بشرطين بقع الفرقبهما بين 0 0 ها 
الأمام لما أمضاه سِ بير وأنفذء من ولابة وتقليد لثلا يصير بالاستبدادكالامام ٠‏ والثاى 
مخّص بالامام وهوأن يتصفح أفعال الوزير وتدبيره الامور ليقر” منها ماوافق الصواب 
ويستدرك ماخالفه لان تدبير الامة اليه موكول وعلى اجتهاده ول ويجوز لهذا الوزير 
أن يحم بنفسه وأن قل ا لكام م ووز ذلك للامام لان شروط الحك فيه معتيرة 
ونجوز أن بنظرفى الظالم وستديب فيها لآن شروط الظام به مبرة ويجوز أن يتولى 
الجهاد بنفسهوان يقلد من ينولاء لان شروط الحرب فيه معتبرة ويجوز أن ياشر تفيذ 
الامور التى دبرها وأن يستنيس فى تتفيذها لان شروطالرأى والتديير فيه معتبرة ٠وكل‏ 
ماصح من الامام صح من الوزير الاثلانة أشياءه أحدها ولابة_المود فاق للامام أن 
يعهد الي من يرى وليس ذلك للوزير ٠‏ الثاني أن للامام أن يستمق الامة. من الامامة 
وليس ذلك للوزر ٠‏ * والثالث أن للامام أنيمزل من قلده الوزيروليسلاوزير ان يمرك 
من قلده الامام وما سوى هذه ألثلانة شك التفويضش اليه يقتضى جواز فمله وة 
تفوذه منهفان عارضه الامام فى رد ماامضاء فانكان فى كان فى حكم تن نفد عل وجهه أوفى مال 
وضع في حقه م جز تقض مانفذ بإجتواده من حكم ولا استرجاع مافرق برا أنه من مال 
فان كان فى تقليد وال أو#ين حسن وند بير حرب حاز للامام معارطته ابعزل المولى 
والعدول بالجيش اللي حيث يرى ون بير الُرب ما هو أولي لان للامام أن ستدرك 

ذلك من أفمال نفسه فكان أولى أن إستدركه من أفمال وزيره «فاو قلد الاماموالي 


على عمل وقلد الوزير غيره على ذلك العمل اظر فى أسيقهما بالتقليد فان كان الامام 
أسبق تقليداً فتقليده أثبت ولاولاية من قلده الوزير وان كان تقليد الوزير أسبق فان 

الامام بها تقدتم من تقليد الوزي ركان في تقليدم الامام لغيره عزل الاوال واستشئاف 
الوزير ائنت وتصح ولابة الاول دون الثاتى لان تقليد الثانى مع الحهل قليد الاول 
لايكون عزلا له ويكون عزلا لو عل بتقليده وقال بعض أحاب الشافى رضى الله عنم 
لانعزل الاول هع عل الامام حاله اذا 50 غيره حَى عزله قولا قير بالقول معزولا 
لاستقليد غبره فعلى هذا ايّكان النظر مم إصح فيه الاشتراكصح تقليد همافكانا مشت ركين 
فى النظر فان كان مما لارصح فيه الاشتراك كان تقليدها موقوفاً على عزل أحدما 
واقر ار الآخر فان تولى ذلك الامام جاز أن يمزل أيهما شاء ويقر الآخر وارتف 
تولاء الوزير جاز أن إمزل من اختص بتقليدم ولميجز أن مزل من قلده الامام 

١‏ فصل © وأما وزارة التتفيذ ذكمبها أضف وشروطها اقل لان النظر فيها 

٠‏ م و 

متهور على راى الامام وتدييره وهذا الوزيو وسط ينه وين الرعايا والولاة يؤدى 
عنه ماأمى وينفذ عنه ماذكر وعضى ماحكم ويخبر باقليد الولاتوهيزالجبوش ويعرض 
عليه ماورد من مهم وتجدد من حدث مل ليعمل فيه مايؤمس به فهو معين فى تنفيذ 
الامور وليس بوال عايها ولا متةإدا لها ذان شورك في الرأى كان بامم الوزارةأخص 
وان لم يشارك فيه كان باسم الواسطة والسفارة أشبه وليس تاتة_ هذه الوزارة الى 
تقليد واتمابراعى فيها محردالاذن ولاتعشير فىالمؤهل لها الحرية ولا العولانه لسله أن 
إنفره بولابة ولا تقليد فتعتبر فيه المرية ولاعبوز له أن تحكم قبعتير قبة العم وانما هو 
مقصور اللظر على امرن٠*٠‏ احدها ان يؤدى الى الخلفة ٠واثاىان‏ يؤدي عنه فيراعىي 
فيه سبعة أوصاف» احدها الامانة ح لاون فم قد أَؤتمن عايه ولابفش فماقد استتصح 
فيه ٠‏ والثالي صدق الابجة حدى يوثق بره فمايؤديه ويعمل على قوله فما ,هيه والاالك 
قلة الطمع حق لاب رتثى فهايل ولا يتخدع فيتساهل ٠‏ والرابع أن يل فها ببنه وبين 
الناين من عداوة وشحناءئان العداوة 0 عن التدامف وتنع من التعاطف: والحامس 
أنكونذ كوراً لما يؤديه الي المليفة وءنه لاندشاهدلهوعليه ٠‏ والسادس الذكاءوالفانة 
حلاندلس. عليه الامورفتشتبهولا تموته عليه فتلتبس فلا يصح مع اشتباهها عزم ولا 
يقول ( الطويل ) 


فا الباب الثاتى فى تقليد الوزارة 
ش | أصابة معنى المرء روح كلامه . فآن أخط النى فذالد موا 727 
أذاغاب قل ب المرءعن حذظط لفخله فبتظته إعالمين سات 
وه والسانع: أن لا يكن من هل الاهواء فيخرجه البوى من اق الي البامل 
ويددإس :عليه الحقهن اابطل فأن البوى خادع الالباب وصارف لاعن الصواب واذيك 
قال البى صلى الله عله .حبك الثى' العدى صم قال الشاعر (السريع ( 

هه 1 ,ب إنا اذا قلتدواعى البوى وانست السامع للقائل 

واصطرع القوم بالباءهم, نقفى م عادل فصلل 

لاجمل الباطل حقا ولا نلفظ دونا مق ” بالباطل 

تخافان تسقه أحصلامنا فيحم ل“ الدهر مع امامل 
فانكان هذا الوزيرمشاركا فى الرأى احتاج الموموصف ثامن وهوالطمنكة والتجربة 
الق تؤديه الميصحة الرأى وصواب اأتدبير فان فى التجارب خبرة بعواقب الامور وان 
م يشارك فى الرأى +يجنج الى هذا الوصف وان كان ينتهى اليه مع كارة المارسة 
ولا يجوزان تقوم بذلك امراة وان كان خبرها و تضمنهمعنى الولايات المصروفة 
عن النساء لقول الى صلى اله عليه وسل ما أفاح قوم أسندوا أمره. إلى ام أدولان فها 
من طلب الرأى ونيا تالعزم ماتضعفعنهالنساءومن الظهورفمباشرة الامورماهوءايهن” 
محظورء ويجوذ أن يكون هذا الوزرمنأهل الذ.قوان لعز أن بكر ن وزير النفويض 
منهم ويكون الفرق بين هاتين الوزارتين بحسب الفرق ينمء فى النظرين وذلك من 
أربعة أوجدء أحدهاانه يجوز لوزير التفويض مباشرة الحسكم والنظر ف المظالم وليس 
ذلك لوزي رالتتفيذ » والثانى انه يجوز لوزير التفويض ان يستبد بتقليد الولاة ولس 
ذلك لوزير ااتنفيذ. والثناث أنه يجوز لوزير التفويض ان ينفرد بتسيير الجيوش وتديير 
اروب ولس ذلك لوزير التتفيد والرابع انه يجوز لوزير التفويض أن ,يتصرف فى 
أموال بت المال بقبض مايستحق له وبدفع مايجب فيه وليس ذلك لوزير ااتنفيذوليس 
فياعدا هذه الاربسة متنسع أهسل الذمة منها الا ان يستطيلوا فيكونوا ممنوعين من 
الامتطالة ولهذه الفروق الاربعة بين النظرين افررق في أربعة من شروط الوزارتين 
55 ان المرية ممتيرةفى وزارة التفويض وغير معتيرة في وزارة التدفيذه والثاقان 
الإسلام معتير فى وزارة التفو يض وغير معتبر فى وزارة التنفيذ ٠‏ والثلك ان الل 
بالاحكام الشرعية معتبر فى وزارة التفويض وغير معتير فى وزارة التنفيذه والرابع ان 
العرفة بأمري الحربوالفراج معتبرة فيوزارة التفويض وغير معتبرة فى وزارة التتفيذ. 


ألباب الثانى فىتقليدالوزارة 0 
فافترقا في شروط التقليد م دان أو جهكا افترقا في حقوق النظر من أ ارمة 5أرعة 
واستوبا فما عداها من حقوق وشروط 3 

( فصل ) ويجوز اخليفة أن يقلد وزيرى سفية على اجقاع ل ولا محوز 
أن يقلد وزيرى تفويض على الاجقاع لعموم ولاينهما كا لايجوز نقليد امامين لامهما 
را تعارضا في العقد وال والتقليدوالعزل وقد قال الله تعالى «لوكانفهما أله الالن 
لقسدنا» ذان قلد وزيرى تفويض لم يل حال تقليده لهما من ثلاثة أقسام ٠احدها‏ ان 
يفوض لي كل واحد منهما عموم النظر فلا يصح لما قدمناه من دليل وتعليل ورنظر 
في تقليدها قان كان في وقت واحد بطل :تايدهما معا وان سيق أحدهماالآ خر صصح 
تقليد السابق وبطل تقليد المسوق والفرق بين فساد التقليد والعزلان فساد التقليد 
يكنع هن نفوذماتقدم من ذظره والعزل لايمنع هن نفوذ ماتقدم من نظره* والقسم اثاى 
ان يث رك ينما في المظرعلي اجتاعهمافيه ولايجعل الى واحد ممما ان ينفرد به فهذا 
يصح ونكون الوزارة ينهمالافيوا <دمنهما ولهما تنفيذ ما اتفق رأيهما عليه ولِسن لهما 
تنفيذ ما اختافا فيه ويكون موقوفاعلى رأى الخليفة وخار حا عن نظر هذين الوزيرين 
و نكو ن هذه الوزارة قاصرةءن وزارةالتفويض المطلقة من وجهين أحدهمااجاعهما 
على تنفيذ ما انفقا عايه واك لي زوال نظ رحما عما اختلفا فيه فان أتفْقا بعد الاختلاف 
نظر فانكان عن رأى اجةتء_اعلي صوابه بمد أختلافهما فيه دخل فى نظرها وصح 
تنفيده منهما لان ماتقدم من الاختلاف لاعتع من جواز الاتفاق وان كان من مثابعة 
أحد هما لصاحبه مع ا تلف فيه فهو علي خروجه من نظ رهما لآنه 
لابصح من الوزير تنفيذملا براء صواباً ٠‏ والقسم الثالث أن لابشرك ينهما فى النظر 
ويفردكل واحد منهماعا ليس فيه للاخ, ر نظر وهذا يكون على أحد وجبين. اما أن 
لس كل واحد منهم ا بعمل يكون فيه عام النظر خاص العمل مثل أن يرد الىأحدها 
وزارة بلاد المشرق والى الأخر وزارة بلاد اللغرب وأما أن يخ ص كل واحد منهمبا 
بنظر يكون به عامالعمل خاصالنظر مثل أن بستوزر أحدها على الحرب وال خر 
على الخراج فيصحالتقليد على كلا الوجوين غير امهم الا كونانو زيرى تفو يض ويكونان 
والبين على عملينختلفين لان وزارة التفورض ماعمت ونفد من الوزيرين بها فى كل 
حمل وكل نظرويكون تقليد كل واحد منبمامقهوراً على ماخص به وليس له معارضة 
الآخرف نظرهوعمله ويحجوز اخليفة أنبةلد وزيرين وزير تفويض ووزيرفيذ فيكون 
وزير التفورض مطلق التصرف ووزير التفيف متسورا على تتفيذما وردت به 


" الباب الثانى فى تقايد الأمارة على البلاد 
لس سيب تت ال ل ئ 9310000 : سسيسسيييد  "”‏ لللسيسسب 


أوامر الخحايفة ولا يجوز لوزير ااتنفيذ أن بولى معزولا ولا أن يعزل مولي ومجوز 

لوزير التفويض أن يولي الممزول ويعزل.ن ولاه ولا عزلمن ولاه الخايفة ولس 

أوذين التفيذ أن يوقم عن نفسه ولا عن الخليفة الا بأمرمويجوز اوور النقويض أن 

يوقع عن نفسه الى عاله وال اليفة وبلزمهم قبول توقيعاته ولا محوزان وقمعن 

مب الهايفة الا بأمره في “وم أو خصوص واذاعزل الخليفة وزير التتفيذ ام نمزل 

ابه أحد من" الولاة وأذا عزلوز يرالتفويض انعزل به عمال التنفيذ وم ,نعزل به عمال 

التفويض لان عمال التفذ نباب وعصال التفويض ولاة ويجوز اوزير النفويض ان 

يس تخلب نائها عنه ولا يجوز لوزير التتفيذ ان ياتخئف منرشوب عنه لارن 

الاستخلاف تقليد فصح من وزير التفوبض دإ .مح من وزير التنفيذ واذا مهى 

الخليفة وذير التفواض عن الاستخلاف لم يكن له ان يستخاف واذا أذن لوزير التفيذ 

فى الاستخلاف جازله ان يستخلف لارن كل واحد من الوزيرين يتصرف عن أمر 

الخليفة وميه وان افترق حكمهما مع اظلاق التقليد وأذا فوض الخليفة تديير الاقالم 

الى ولامها :ووكل النظر فها الى المستولين عابها كلذى عليه اهل زءانا حاز الك 

كل اقلم ان يستوزر وكان 2 وزيره معه ع وزير الخليفة مع الخليفة فى اعتبار 
الوزارتين واحكام النظرين 

-5 لباب الثالث فى تقليد الاءارة علي البلاد :4ه 

واذا قلد الخليفة أمير أعلى إقام أو بلد كانت إمارته على ضربينعامة وخاسة فا 

0) العامة فلي ضر بين أمار استكفاء لعقد عن اخشار وامار هأستيلاء بعقد عن اضطرار 

ناما أمارة الاستكفاء الى تتعقد عن اختباره فتشتل على ل محدود ونظر معهود 

والتقليد فيها أن يفوتض اليه الخليفة امارة باد أو افلم ولابة على حميع اهله ونظراً فى 

المعهود من سائر أعماله فيصير عام النظر فما كان محدوداً من مل ومعهوداً من نظر 

فيشتمل أظره فيه علي سبعة امور اده االنظر فى تديير الجيوش وترتيبهم ف النواحى 

وتقدير ارزاقهم الا ان يكو ن الخايفة قدرها فيذرها علهم والثاتى النظر فى الاحكام 

وتقليد القضاة واكام ٠‏ والثالك جباية الخر اج وقبض الصدقات وتقليد المعالفيهما 

وتفريق مااستحق منهما ٠‏ والرابع حماية الدين والذب عن المرم ومراعاة الدين من 

تغيير او ديل ٠‏ والخامس اقامة الحدود فى حق ألله وحقوق الا دميان ٠‏ والسادس 

الامامة فى المع واللماءات حق يؤم بها اويستخلت علبها ٠‏ والسايع تسيير الحجيج 


الاباثااك فتقايد الأمارتعلي ابلاد 0 


من عله ومن سلكم من غير أهله حق يتوجهوا معانين علية به فان كانهذاالاقام ثمراً 
متاح للعدوت أقترن مها امن وهو جهاد من يليه من الاعداء وقسم غنامهم فى المقاتلة 
وأخذ حخسها لاحل ا سء ٠‏ وتعتير فى هذء الامارة الشروط الممتيرةفىوزارة التفويض 
لان الفرق ينم_ما خصوص الولاية فى الامارة وعمومها في الوزارة ولس بين حموم 
الولابة وخصوصها فرق فى الشسروط المعتبرة فيها ثم ينظر في عقد هذه الامارة فان كان 
الحايفة قد ولاه كان اوزير اأتفويض عايه حق المراءاة والتصفح ولم يكن له عزله ولا 
نقله من أقلم الى غيره ٠‏ وأنكان الوزير قد تفرد بتقايده فهو غلى ضربين ٠‏ احدها 
أن يقلده عن ٠‏ اذن الخليفة فلا وز له عزله ولانقله من عله الي غيره الاعن اذن 
الخليفة وَأمز م وو عل الوذير لم ينعزل هذا الامير» والضرب الثاتى ان يقلدمعن نفسه 
فو نانب عنه فجوز زله أن يلفرد لء زله والاستبدال به بحسب مايواديه الاجنهساد اليه 

من النظر فى الاولي والاصلح*ولو أطاق الوزير تقليد هذا الامبر ف بصرح فيه بأندعن 
الخليفة ولاعن ن نفسه كان التقايد عن نفسه وله أن إشفرد بعزله وم انمز لالوزر 
انعزل ل هذا الامير الاأن يقر الخليفة على امارثه فيكون ذلك مجديدولايةواستثناف تقليد 
غير أله لا تاج ف لفط العقد الى مامتاج اليه ابتداء العقد من الشروط ويك 5 
يقول الخايفة قد أقررتك على ولايتك ويحتاج فى ابتداء المقد أرنف رك 
ناحية كذا امارة على أهلها ونظراً علي جيع مابتعاق بها على تفصيل لايدخله امال 
ولإشاوله امال فاذا قلد اخليفة هذ الأمارة م يكن فيها عزل اوزير عن تصفحها 
ومراءاتمها واذا قلد الوزارة لم يكن فيها عزل لهذا الامير عن امارته لانه اذا اجتمع 
>وم التقليد وخصوصه ف الولايات السلطانية كان عموم التقليد مولافى العرف على 
مراعاة الاخص وتصفحه وكان خصوص التقليد مولا على مباشرة العمل وتتفيذه 
ويجوز لهذا الامير ان .-:وزرائفسه وزير تنفيذ دامى الخليفة وبغير أمره ولاجوز أن 
استوزر ون تفورض الاءعن اذن الحايفة وأمرة لأنوزيرالتقدبدئىووور انفويض 
مستيد اذا أراد هذا الامير ان يزيد فى ارزاق جشه لغير سدب لم بحزلمافيه من 
أس:هلاك مال فى غير حق وان زادهم لحدوث سيب ِشَنَضيه نظر في السبب فان كان 
ماب رج زواله لانستقر به الزيادة علي التأبي د كالزيادة لغلاء سعر أوحددوث حدث أو 
نفقة فى <درب جاز للامير أن يدفم هذه الزيادة من بت المال ولابازمه استماز الخليفة 
لاءهامن حقوق السياسة المو دكر له الى اجتهاده وان كان سببالزيادةمايقنضى استقرارها 
عبي التأبي د كالز يادة لحرب أباوا ذ فيها وقاموا بالنصر حت انملت أوقفها على استمار 

( 6- الاحكام ) 


5 البات الثالك في تنا تقليد الأمارة عر علي البلاد 


الملئفة فنها و يكن لهالتفرد ضام ووز أن يرز قمن باغ من أولاد الجدش ويفرض: 
لهو العطاء: بغير أعس .ولاجوز أن يفرض اجيشمبتدأ الا بأمى واذا فضلمنمال الحراج 
شل عن ارزاق. جيشه مله اي الخليفة ليضعه فى بنت المال العام المعد لامصال العامة 
وأذا فضل من مال الصدقات فاضل عن اهل عله لم يازمه حمله الى الخليفة وصرفه 
ف اقرب اهل الصدقات من تله واذا نقص مال الحراج عنارزاق جيشهطال ب الخليفة 
عامه من بت المال ولو نقص مال الصدقات عن اهل عله لم بكن له مطالبة'الخليفة 
بامه.لان ارزاق الجيش مقدرة بالكفاية وحقوق اهل المدقاتمعتيرة بالوجود واذا 
كان تقليد الامير من قبل الخليفة ل ينهزلبموت الخليفة وان كان من قبل الوزير 
العزل عوت الوزير لان تقلميد ااخايفة ثيابة عن المامين وتقليد الوزيرثمابة عن نفسه 
وينعزل الوزير بموت الخليفة وان لم ينعزل به الامير لان الوزارة نيابة عن الخليفة 
والامارة ة نيانة عن المسامين فهذا حكم احد قسمى الامارة العامة وهى امار الاستكفاء- 
المعقوذة. عن اخثيار * ون نقدم الم القسم الاخير ءنها حكم الامارةالخاضةلاشترا ري 
فق.عقد الاختيار ثم نذكر القسم الثاتى فى امارة الاستيلاء المحتودة عن اضطرار لنبنى 
2 كم الاضطرار على حكم الاختيار قمر فرق مابضهما من شروط وحقوق ٠‏ 
:فأما :الامارة الخاسة فهو ازل. يكون الأمير «قصور الامارة علي ند بير الجيش 
سياسة_الرعية وحماية البيضة والذب" عر:_ الحريم وايس له ارن إتعرض للقضاء 
والاحكام ولجباية الحراج والصدقات ٠٠‏ فأما اقامة الحدود فا افتقر منها الى اختيار 
لإختلاف الفقهاء فيه وافتقر الى اقامة ببنة لتنا كر المتنازعين فيه فايس له التعرض 
لاقاتها لامها من الاحكام الخارجة عن صوص امارته وانلم تقر الى اختبار ولاشة 
أو افتقر اليهما فنفذ فبه اجتهاد الحا كم أو اقامة البينة عنده فلا يخلو أن ب يكون. من 
حقوق الله سبحانه أو من حقوق الآدميين فانكان ٠ن‏ حقوق الآدميين كد القذف 
والقصاضن فى نفس أو طر ف كانذلك كان معتبرا حال الطال فانعدا عنهالى الحا كم كان 
الجم:احق باستيفائه لدخوله فى جلة الحقوق القى ندب الام الي استيفائها وان عدل 
الظالب باستيفاء الحد والقصاص الي هذا الامير كان الامير أحق باستيفائه لانه لس 
وافاحو معواةعلى اشتيفاء. الحق وصاحبالمعونةهو الامير دون الحاكم فار نكان هذا اكد 
من حقوق. | الل ا الزنا جلداً أو رحما فالامير أجق باستيفائه من الحا كم 
: : ت اللبابة والذبعنالملة ولان تتبع الصاح موكول الي 
الامياء ارين الى البحث 0 دون الك ما مر دين لفسلى ل التتازع بين الخصوم 


الباب الثالت فى تقاءد الامارة على البلا ا 


فدخل فى حقوق الامارة ول يخرج »نه الابنص وخرج ٠ن‏ حقوق القضاء فم يدخيل 
فيها الا نص ٠٠‏ وأما نظره فى المظالم فنكان مافزت ف به الاحكام وأمضاء: القضاة 
والحكام جاز له النظر فى استيفائهمعونة للمحق علىالمبطل وانزاما المحق من المعترف 
المماطل لانه.وكول الي النع من التظالم والتغالب ومندو بالى الاخدذ بالتعاطف والتناميئفب 
فان كانت المظالم ها تستائف فيبا الاحكام ويتدأ فنها القتضاء منع مئة هذا الامير_لايه 
من الاحكا مالتلم يتضمنها عقد إمارته وردهم الي حا اه فان نقذ حكه لاجدهم بق 
قام باستيفئه ان ضعف منه الحا كم فان 0 بيده » كم عدل بها الى أفزب الحكام 
من بلده أن لم يلحةوما فى المصير اليه مشقة فان ن لحقت لم يكلفهما ذلك واستأمر الخليفة 
فما لنازعاه ونفد حكمه فيه ٠‏ 7 5 تسيير الحجيج من عمله فداخل ففأحكام أمارتة 
لانه من جلة المعونات أاتى ندب لهاء ٠‏ فأماامامة الصلوات فى الجمع والاعياد فقد قيلانٍ 
القضاة بها أخص وهو يذهب الشافتى أشبه وقيل ان الاصراء بمها أحق اوهو عذ هن 
أنى حنيفة أ شيه ٠‏ فان ن ناحمت ولايةهذا الاءيرثغرا لمكن له ان يتدئ جهاد أدله الإياذزن 
الخليفة وُكان عليه حربهم ودفمهم ان .وا عليه يغير اذنه لان دقعوم من حقوق 
الجاية ومقنضى الذب عن الحريم ٠‏ وإمتبر في ولابة هذه الامارة الشروط الموتبرة ف 
وزارة التنفيذ وزيادة شرطين عامها ها الاسلام والحرية لما تضمنتها هن الولابية علي ٠و‏ 
دينية لاتصح مع السكفر والرقولا إمثبر فيها العم والفقه وان كان فزيادةفضِل ٠‏ فصارت 
شروط الامارة العامة معتبرة بشسروط وزارة التفويض لاشترا كبما فى عموم النظر.وان 
اختافا فى خصوص العمل ٠‏ وشروطالامارة الخاصة تقصر عن شروط الامارة العامية 
يشرط واحد وهو العلرلان نحت امارته أن يحم وليس ذلك ان خصت أمارتهولين 7 
علي واحد من هذين الاميرين مطالمة الخليفة بها امضاه فى عمله علىمقتضى امارته إذ! 
كان تعيوداً الأعل وه الاخشار تظاهر ا بالطاعةفاوحذت لذت عر منود أوقفاء 
على مطالعة الاماموعملا فيه بأمره فان خافا من اتساعالخرق ان أوقفاء قاما يما يدفم مجومه 
حق يرد عللهما اذن الخليفة فم يعملان به لانراى الخايفة لاش رافه على عموم الامؤر 
نع فى الحوادث النازلة 7 

( فصل وام امارة الاستيلاء التى تعقد عن اضطرار فهى ان 00 الامين 
بالقوة على بلاد ةده الخليفة امارتها ويفوض البه تدييرها وسياستها فيكون الامبد 
باستيلائه مستيدأ بالسياسة والتدير والخليفة باذنه منفذا لاحكام الدين ليخرج من 
الفساد الى السبحة ومن !احظر الى الاباحة وهذا وان خرج عن عرف التقايك المطاني 


م الباب اثثالك فى تقليد الامارة على البلاد 

فى شروطه واحكامه ففيهمن حفظ القوانين الشرعيةوحراسة الاحكام الدينية مالايجوز 
ان بترك مختلا مدخولا ولا فاسداً معلولا كاز فيه مع الاستيلاء والاضطرار ما امتتع 
في تقلبدالاسة_كفاءوالاخةر ارلوقوع الفرق ينشروط السكنة والعجز ٠٠‏ والذى يتدنل 
بتقليد المتولى من قوانين الشرع سبعة أشياء فبشترك في التزامها الخليفة الولىوالاءير 
المستولى ووجومها فى جبة الستولي أغلفل ٠‏ احدها حفظ منصب الآمامة في خلافة 
النبوة وتديير امور الملة ليكون ما اوجبه الشرع مر اقامتها محفوظا وا تفرع 
عنها من الحقوق محروسا ٠‏ والثانى ظهور الطاعة الدينية التى ,زول معها حصكم 
العناد فيه وينتنى بهاإثم المبابنة له ٠‏ واثثالت اجماع الكلمة على الالفةوالتة'صر ليكوني 
للسامين يدعلى من 8 ٠‏ والرابع ان تكون عقود الولايات الدينيةجائرة والاحكام 
والاقضية فيها نافذة لا تبطل بفساد عقودها ولانسقط بخلل عهودها ٠‏ والخامس 
أنيكون استيفاء الاموال الشرعية بق تبر بهذمةمو “دمهأو إستبيحه اخذهاء والسادسر 
أن تكون الحدود مستوفاة حق وقائة على مستحق فان حلت ب المؤمن حمى الآمن حقوق 
الله وحدوده ٠‏ والسادم ان يكون الامير فيحفظ الدبن ورع عن مارم الله بم حقه 
ان اطيع وبدعو الي طاءته ان ععصى فهذه يع قواعد من نوين الشرع تاحفط بها 
حقوق الامامة واحكام الامة فلاجلها وجب تقليد المستولى فان كلت فيه شر وط الاختيار 
كان تقليده حقا استدعاء لطاعته ودفعاً لمشاقنه وتخالفته وصار بالاذزله نافذا:تصرف 
فى حقوق الملة واحكام الامة وجرى على من استوزره واستنابه احكام من اسةوزره 
الخليفة واستنابه وجاز ان يبتوزر وزير تفورض ووزير تنفيذ فان لم يكمل فيالمستولى 
شروط الاختيار حاز لاخليفة اظهار تقليده استدعاء لطاعئه وحسما لخالفقتهة ومعانديه 
وكان نفوذ تصرفه فى الاحكام والحقوق موقوفا علي ان يستنيب له الخليفة فيهامن 
قد نكاملت فيه شروطها ليكو ن كال الشروط فمن اضيف الى نيابته جيرا لما أعوز 
من شروطها في نفسه فيصير القليد لامستولي وااتنفيذ من المسآئاب ٠‏ وحاز مثل هذا 
وان شدْ عن الاصول لامربن ٠‏ احدها ان الضرورة تسقط ما اعوز من شر وطالمكنة 
٠‏ والثالى ان ماخيف انتشاره من المصالم العامة مخفف شروطه عن شروط الصا 
الخاصة فاذا حت آمارة الاستيلاء كان الفرق بشها وبين آمارة الاستكفاء من أاربعة. 
أوجة + اندها أن آمازة الاستيلاء متميئة فى المسدوكى وامارة الانتشكفاء بقصورة على 
اختيار المستكنى ٠‏ والثانى ان امارة الاستيلاء مشتملة على البلادااقغ ل عليهاالستولى 
وامارة الاستكفاء مقصورة على البلاد التى تضمنها عهد المستكنى ٠‏ والثالك ان آمارة 


اليا بالرابع فى تقايد الامارة علي الجهاد 4؟ 
الاستيلاء تشقل على معهود النظر ونادره وامارة الاستكفاء مقصورة علىمعهودالنظر 
دون تأدره ٠‏ والرابع ان وزارة النفورض تصح فى أمارة الاستيلاء ولاتسح في أمارة 
الاستكفاء لوقوع الفرق بين المتولى ووزيره فى النظر لآن نظ. الوزير مقصور على 
الممهود ولامسدولىي ان ينظر فى النادر والمعهود وأمارة الاستكفاء مقصورة على النظر 
العهود فم تصح معها وزارة تمل على مثلها من النظر المعهود لاشتباه حال الوزير 
بالستوزر ©“م2 سه 
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والامارةعلىالجهاد مخاصة ءة:ال المشركين ٠‏ ٠وهى‏ على ضربان ٠احدحما‏ ان تكون 
مقصورة على سياسة الجدش وتدبير الحرب فيعتبر فيها شروط الامارة الخاصة ٠‏ 
والضرب ااثانى ان يفوض الي الامير فيها جميع أحكامها من قسم الغنام وعقد الصلح 
فيعئبر فنا شروط الامارة العامة وهى | كي الولانات الخاصة احكاما وأو فر هافصولا 
واقساماً وحكمها اذا خصث داخل فى حكمها اذا عت فاقتصرنا عليه ابحازاً ٠والذى‏ 
يتعلق بها من الاحكام اذا مت ستة أقسام ٠‏ القسم الاول فى تسيير الجيش وعليه فى 
السير ميم سبعة حقوق * أحدها الرفق بهم في السير الذى يقدر عليهاشعفهم وتحفظ 
به قواة أقواهم ولايجد السير فيهلك الضعيف ويستفرغ جاد القوى وقد قال النى صلى 
الله عليه وسلهذا الدين متين فَأوغلوا فيه برفق فان المنبت لاأرضا قطع ولاظهرا أبقى 
وشر السير المقحقة وروى عن النى لي الله عليه وسم أنه قال ااضئف أمير الرفقة 
بريد أن من ضعفت دابنه كان على القوم أن يسيروأ سيره * والناق أن يتفقد خياهم 
التى يجاهدون عليها وظوورهم الى يمتطونها فلا وخل وقل ا لفحم كرا ولا 
شرن مرا ولاحط كيرا ولالدنة زارحا عرزل لا ها لاتتى وربما كان ضعفها وهنا 
وبتفقد ظهور الامتطاء والركوب فيخرج منها مالارقدر على السير ونع من حل زياد 
على طافتها قال الله تعالى «واعدةوا لهم مااستطعم من قو”ة ومن ربط اليل » وقال رسول 
الله صلي الله عليه وسم ارتبطوا اليل فان ظهورها لكم عز وبطونها لكم كنز 
«وااثالث أن براعى من معه من امقانلة وهم صنفان مسترزقة ومتطواعة فأما المسترزقة 
فهم أحماب الديوان من أهل النىء ء واجهاد يفرض لهم العطاء من بيت المال من النىء 
بحسب الغناء والحاجة وأما المتطوكعة هم الحارجون' عن الديوان منالبوادى “والاعراب 
وسكانالقرىوالامصار الذ.ن خرجوا فى النفير الذى ندب الله تعالي اليهيقولهه انفروا 
خفافاً وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله» وفي قولهتمال خفافاً وثقالا 


م ..آلباب الراع فى 2 تقليد لاما أرةعلى الجهاد 


,أدبعة أو الات ٠ 3 ١‏ أجدها شبانا وشيوخا قاله الحسن وعكرمة ٠‏ والثاق أغنياه وفقراء 
:قله أبو :سا . وألثالك ركانا ومشاة قاله أبو عمر ٠ ٠‏ والرابع ذاعيال وغير ذىعنالقاله 
الفرثاء وهو بوءلاء إعبطون من الصدقات دون البىء من سوم رسولالله صبي الله عليهوسل 
اللدكر فى بآبة الصدقات ولاجوز أن إعطوا من النىء لان حقهم في الصدقات ولايمطى 
أجل :القىء السترزقة من الديوان من مال 0 لازحةهم في النى عولكل واحد 
من الفريقين مال لاتجوز أن يشارك غيره فيه وجوز اوس ري واحد من 
المالين الى كل واحد من الف ربقين. بحسب الحاجة وقد ميز الله تعالي بين الفريتين فلم 
تنا مع بين مافرق . والر ابع أن إعر”ف على الفريقين العرفاء وينقب عليهما النقاء 
ليغرف من ع, رفاتهم ونقبلوم احوالوم وشربون عليه اذا دعاهم فقد فعل رسو لاللةصى 
الله عليه لبه وس أذلك فى مغازيه وقال الله تعالي < < وجا مرا ونال لتعارفوا» وفيها 
لانة الأو بلات ٠‏ أحدها أن الشعوب النسب الاقرب والقبائل النسبالابعدقاله مجاهد 
والاق أن الشعوب عرب طّطان والقبائل عرب عدثنان والثالك أن الشعوب بطون 
المجم والقبائل ِ ,بطو نالعرب» واهامس أن مل( سكل طائفةشعاراً يتداءون به ليصيروا 
مجيزين وبالاجماع متظافرين روى عروة بن الزيير عن أنه أن 'النبى دلى الله عليه 
وسلم جدل شعار المهاجرين يابنى عبد الرحمن وشعار الخزرج يابىعرد الله وشعارالاوس 
يابنى عبيد الله وسمى خيله خيل اللهه والسادس أن بتصفح اليش ومن فيه ليخرج 
هنهم من كان فيه تخذيل لامجاهدين وارجاف للمسلرن أوعية ا علهم للمشركين قدرد” 
رول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ألى سول فى مس عرواء لاخديله 
المبامين 'وقال إعامى «وقاتلهم - خني لانكون قانة ويكون الدين كلدلله »أى لا بيفكن | لعطكم 
اما . والسابيع أن لإعالهء من نأسيه أو وافق رأبه ومذهبه على من تأنه فى يساق 
خالقه فيرأى ومذهب افبظور من أحوال المايئة ماتفرق به الكلمة اطامعة تقاغلا 
التقاطع والاختلاف .وقد أغض رسول ألله ملى ألله علية وس عن المناة فقين وهم أضداد 
في «لدين واجرى عليهم. حك الظاه عق قوت بهم الشوكه وكزي العدد وتكاماتِ 
عتم القوة 5 ووكليم فما أضمرته قلويم دن النفاقالى علامٍ الغيوبالمواخذبضمائرالقلوب 
3 اللدتعامى «ولاتبازعوا ففشلوا ونذهب رمحم »وفيه تأويلان ٠‏ أحدهما ان المراد. 
الرعالدولة قاله أبو عبيد ٠‏ والثاتي أن المزاد مها القوة فضرب الرح بها مثلا لقوتها . 
.فصل 6 والقيم الثاى من احكام هذه الامارة فى تدبير ارب والمشركون ف 
:دار:الحرب صيفان .٠.‏ صنب منهم بلغتهم دعوة الاسلام فامتتعوا منها وتأبوا عليهافأمير. 


_البابألر بالرابع و في تلد الاماو: 0 هاه _ 


اليش عير فى قتلج 3 ن أم رين يفعل مهما ماء الاصائ#بسليين وأ تكالفشركين 
من ببامهمليلا وتهاراً بالقتال والتحريق وأن يشلرهم بالحرب :و إصافبج لقتال ٠»‏ والصنف 
الثاتى لم تباغهم دعوة الاسلام وقل أن كونوا اتوم نل قد أظبز أله تن:دعوةرسولدالا 
أن:يكون قوم من وراء من يقاملنامن الترك والروم فى ستادى امشرق و أقاتي امغر" 
لا تعر فوم فيحرم علينا الاقدام ع لي قتالوم غرة وسانا بالقتئل والنحريقّ .وأنة بتمأه. 
بالقتل قبل اظهار دعوة الاسلام لهم واعلاموم.هن معجزات البو واظهار* 'الحجة يما 
يقودهم الي الاجابة فان قاموا على الكفر بعدظهورها ل م خاريوج وضاروا” فبه كن 
باغتهم الدعوة 5.قال الله تعالى «ادع الى سبيل ريك ملك والموعظة الخحمتة وحادلهم 
إلى عى أحسن» بعنى أدع الى دين ربك بالمكاة إذفيها تأو بلان* أحدهنا بالنبوة 
وااثالى. بالقرآان قاله الكلى وفي الموعءظة الحسنة تأ لان --أحدهما القران فى ي: 
من القول قله الكلى وااذاى مافيه من الام والندئ وجادلهم الى .هن بحس نأك 
بين لهم الحق ويوضح لهم ال حجة فان بدأ بقتالهم قبا قبل دعانهم الي الاسلام “وانفازهم” 
بالحجة وقتليم ء رة وداناضمن ديات نفوسهم ل مهت ن الشاقى 
كديات المامين وقيل بل كديات الكفار على اختلافها تاختلاف منقدتكم : وقال” 
أبؤحتيفة لادية على قائلهم ونفوسهم هدر واذائقائلت الصقوف” فى الحرب ناز كن قان* 
من المسامين أن بعامهم با يشتهر به بين الصفين ويقيز عه الخش بأن يوك * 
الا بلق وان كانت خيول الناس دهما وشقراً ومع أبو حنيفة من الاعلام. وركوب:. 
الابلق وليس لنعه من ذلك وجه روى عبد الله .بن عون عن عميز عن لى اسحق انْ 
رسول الله صلى الله عايه وسلٍ قال يوم بدر آسوموا فان الملائكة قد تسومتويجوزان 
يجبالىالبراز ز اذا ديى اليه قددعىانى ب نخافرسول الله صلى اللهعليهوسم الى البراز بوم 
أحد فبرز اله فةتله وأول حزب شهدها رسول الله صلىي الله عليه وسلٍ يوم بدربرزفها 
من 'شثرفاء قريش عتة بن ربسعة وابنه الوليد وأخوه شببة ودعوا الى البزان فبرزاليهم , 
من الانصار عوف ومسعود أبنا عقراء وعد الله نواعة فقالوا لببرز أ كفاؤنا . البنة 
فا مرف فرز البوم ثلانة من بنى هاشم برز على بن أ طالتٍ الي الوليد فته وبرز 
حزة بن عبد المطلب رحمة الله عليه الى عتبة فقتله وبرز عبيدة بن اعأرث الى شدبة 
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فاختلفا بخسربتين أ أت كل واحد متهها ضاحية ومات شسة لوقه وا حمل عبيدة حيا قد 
قدت رجله فات,الصفراء فقال في هكمب بن مالك ( المتقارب )< 
١‏ 3 عين "جودى ولا بخلى بدمعك وكفا.ولا تتزرى ب 


على لسيدر هدثنا هلك كرم المعاهد والعنصر 
عبيدة أمى ولا ترح 0 هلعرف غداناولا شكر 
وقد كان يحمى غداة القن ل حامية الجيش باليتر 
ثم نذرت هند بنت عتبة لوحثى ذوراً ان قتل حمزة بإبيهابوم أحد فاما قتلهبقرت بطنه 
ولا كت كده رضوان الله عليه وأنشأت تقول ( السريع ) 
محن” جزبنا كم بيوم يدر والحربابعد الحرب ذات سعر 
ما كان عن عنّة لى من صير2 ولا أى وعمه وبحكر 
شفيت نفدى وقطبت” نذرى - شفيت وحثى غليل” صدرى 
* فشك وحثى على" حمرى حقى تشم أعظى فى قبرى 
وهذا أقر عليه رسول الله صلى الله علية و-! أقرب أهله اليه هن ئ هاشم وبنى عبد 
المطلب من مبارزة يوم بدرمع ضنه بهم وأشفاقه عليهم وبإرز أبيا بنفسه يوم أحد وأذن 
لعلى عليه السلام فى حرب الخندقوالخطب أصعب واشفاقه ص بي الله عليه وسلم على على 
أأكزؤ بإرنٍ حمرو بن عبدودة ما دما الى البراز أول يوم فل به أحد ثم دما الى اابراز 
فى اليوم الثاق فم جيه أحد شمدما الى البراز في اليوم الثالثوقال حين رأى الاخبجام 
عنه والخذر منهياحمد الم تزعمون ان قدلا م فىالجة أحياء عند ربهم يرزقون وتلا 
في النار يعذبون فا يبال حدم ليقدمعلى كرامة من ربه أو يقدام عدرًا الى النارواً نأ 
يقول (الكامل ) 
ولقد دثوت الى الندا » جمعوم هلم نمبارز(1) 
ووقفت اذ جين المشجع موقف القرن المناجز 
انى ححذاك + أزل متسرعا محو الهزاهز 
ان الشجاعة فى الى والجودمنخير الغراز 
قفام على عليه السلام ره الَسلى اللهعليه وسيرى المبارزة فأذن له وقال 
أخرج ياعلفى حفط الله وعياذه فرج وهو بقول (الكامل) 
إشر أناك يجيب صو تك فالبزاهز غير عاجز 
ذوئية وإصيرة يبرجو العداة جا فال 
اتى لارجوات أقم عايك ناتحة الجنائز 
رن طعت تجلاء سير ذكرها عند الهزاهز 


(:) فى كتب السير تذكرهذءالابيات وأبياتعلى إمدهابالفاظ أخ رأحسن منهذه 


- ألبابالرأرع في تقليد الامارة على الححهاد ب 
وتخاولااولارك غاحة أصددها عن الابصار ثم أتحات عنهما وعلى عليه السلام يسح 
سيقه بثو ب عمرو وهوقتيل حكاه جمد بن أسحق فى مغازيهفدل هذان الخيران عل جواز 
الراز مع التغرير بالنفس ٠٠‏ فأما اذا أراد الأقائلان يدعو الى البرازم:دياً ققد منعه أبو 
حنيفة لان الدعاء الى البراز والابتداء بااتطاول بنى وجوزه الشافى لانه اظهار قوة فى 
دين الله تعالى ونصرة رسوله ققد ندب رسول الله صلى الله علية وس الى مثله اوحث 
عليه وتخير له مع استظهاره بنفسه من أقدم عليه وبدأ به حى مد بن اسحق أرنف 

رسول الى أل عايه وس ظاهر وم أحد بين درعين وأخذ سيفا فوزء وقال من 
بأخدذ هذا السيف حقه فقام اليه مر بن الخطاب رضى ا عنه فقال أن اخذه بحقه 
فأعض عنه ثم دزه الثانية وقال من بأخذهذا السيف بحقه فقام اليه الزير بن الموام 
وقال أنا آأخذه حقه فأعرض عنه فوجدا فى أتفسهما ثم عرضه إلثالئة وقال من بأخذ 
هذا السيف بحقه ققام اليه ابو دجانة سماك بن خراشة فقال وما حقه يارسول الله قال 
ان تضرب في العدو" حت ينحنى فأخذه منه واعا بعصابة جراءكان اذا أعز م باعل الناس 
أنعسيقاتلويبلى ومشى الى ارب وهو يقول (السريع) 

أنا الذى أخذته في رقه اذ قال من بأخذاه بحقه 

شلله عدله وصدقه للقادر ال رمن بين خلقه 

المدرك الفائض ' فضلرزقه منكان فى مغر به وشرقه 
ثم جمل بدختر بين المفين فقال الى دلي لد عائة ويسم إمها لمشية سغضها الله الافى 
هذاالموطن ودخل فى اعلرب مرندثاً لقتال فا بلي وأنكى وهو بول (السربع) 

أنا اذى عاددى خاي لى ونحن الفح من الاخيل 
أنلاأقومألدهممفى الكبول أخذت سيف الله والرسول 
واذا حازت المبارزة با استشهدنا من <الى المتدى مها و الجبساليها كان لكين المباززة 
شرطان 0 أحدها أن يكون ذا مجدة وشجاعة ١‏ هن نفسة أنه لن لعجز عن مقاومة 
عدواه فان كان مخلافه مع « والاتى أن لابكون زعماً اجيش يوكثر فقده فهم فان 
فقد الزعم المدبر مفض الى الوزية ورسول الله دلى الله عاية وسَل أقدم على البرازثقة 
بنصر ألله سب متحانه وامجاز وعده ولس ذلك لغيره ويجوز لامير الى ش اذا خض على 
اطهاد أن محرض لاشهادة ٠ن‏ الراغين فها دن م أن مثله فى المعركة يو 'رأحدأمرين 
أما حر يض المامين على القتال حمية له واما مخذيل ااشركين بجراءة علمهم في نصرةالله 
حى مد بن اسحق أن رسول الله صلى الله عليه وسم خرج من العريش يوم بدر 
( ه_الاحكام ) 


أو لباب الرابع فى تقليد الامارةعلى ألجهاد 


رض الناص على اللهاد وقلل لكل امرى" ما أصابوقال والذى نفسى بده لإيقاتاهم 
اليوم رجل فيل صابزاً حتساً مقبلا غير مدبر الاأدخله الله الجنة فقال عمير بن حمام 
من بنى مسامة وفى يده مرات بأ كلهن يخ عمابقى ينى وبين الجنة الاأنربة يقتانى هؤلاء 
التوم ثم قذدف أثرات ين ده واعد سيقه فقائل التوم حق قتل رحمه أللهوهويةول 
( السريع ) 
ركضاً الي الله بفير زاد الاالتتى وعمل المعاد 
والمبر فى اللعلى الجهاد وكلهٌ زاد عُرضة النفاد 
غير التتى والبرّ والرشاد 
ويجوز لامسم أن يقتل من ظفر به من مقائلة كين محاربا وغير محارب واختلف 
في قتل شيوخهم ورهبا6م من سكان الصوامع والأدير فأحدالقولين فهما: نهم لايقتلون 
حت يقائلوا لانهم موادعونكالذرارى ٠‏ والثائى يقثلون ون لم يناليم وكا أشاروا 
برأى هو أتى لام امن م ن القنال وقد قتل دريد بن الصمة فى حرب هوازن وهو 
اوم حنين بولا اول بالقدسنة تمن عنره ورسول الله دلي الله عليه وسي يراه فلم نكر 
قنله وكان يقول حيث قتل ( الطويل ) 
أمرتيم. "أمرق نرج اللوى ٠‏ فم يستبينوا الرشد الاشحى الغد 
فاماعصوى كنت منهم وقد أرى غوامهم واتى غير مهد 
ولايجوز قتل النساء والولدان في حرب ولا في غيرها مام يقاتلوا لنهى رسول الله صلي 
ألله علية وسليء ن قتلهم ونمهى رسول ألله صل في الله عليه وسلم عن قتل العسفاء والوصفاء 
-والعسةاء ال تخدمونت والوصفاء_ اوليك فان قاتل النساء والولدان قونلواوقنلوا 
قيلي نولا يكتاوا مدبرين واذا منرسوا فى اطرن بلسانىي وأظفالهم عندقنلهم يتوقى قال 
1 النساءوالاطفال فان لم بو صل الىقتلهم الا بقل النساءوالاطفال جازٍ ولو تترسو | بأسارى 
المسامين ولم يوصل الي قتلهم الا بقدل الاسارى لم ييز قناهم فان أفغى الكف عنهم 
الي الاحاطة بالمسامين توصلوا الى الخلاص منهم كنف 0 أن بعمدوا 
قتل مل في أيدبهم قان قل ضمنه قاتله إلدية وال>ك فارة ان عرف انه مسلم وشمن 
الكفارة وحدها ان لم يعرفه ويجوز عقر خيلهم من ٠‏ حمهم أذا قاتلوا عليها ومنع لض 
الفقهاء من عقرها وقد عقر حنظلة بن الراهب فرس أنى سفيان بن حرب يوم أحد 
واستعلي عايه ليقتله فرآء ابن شعوب فبرز إلى حنظلة وهو يقول ( السريع) 
لاحي صاحى و نفسى لطعنة مثل شعاع الشءس 


ثم طمن حنظلة فقتاه 0 3 سفيان منه لوا لص أبو سفيان وهو يقول (الطو 16 

ومازالمهر ىمل بج رالكلبمنهم لدن غدوة حى دنت لفروب 

أقائلهم طراٌ وأدعو لغالب وادفعهم عنى بركن_ صليب 

ولو شالك ماق تمان طمرة” ولم أحمل الدماء لابن شعوب 
فبلغ ذلك أبن شعوب فقال محيياً له حينم بشكره ( الطويل) 

ولا دفاعى بإنحربومشهدى2 لالقيت يوم |أنف غير بحيب 

ولولا مك المهرراللعف قرقرت ضياع على اوصاله وكليب 
فأما اذا اراد الم أن يعقر فرسنفسه فقد روى ان جمفر بنانى طالب رضى الله عنة 
اقتحم الوم مؤلة بفرس له شقراء ح التحم القتال منزلعم اوءةر هاوقائل حت قل رضى 
الله عنه فكان أل رجل + ن المسامين عقر فرسهفي الاسلام ولس لاحد من المسلمين 
أن إعقرفرسه لامهاقو :5 أس الله تعالى باعدادهافى جياد عدوم حيث يقولهوأعيوا لهم 
ما استطمم سن قوة ومن رباط اليل ترصون به عدوأ لله َه وعدوع» وجعفر اا عقر 
فرسه إمد ان أحيط به فيجوزأن بكونعقرء لها لثلايتقوى, بها المشمركون علي المسامين 
فصار عمرها مباحا كتقر خيلهم والا فر أحفظ لدينهمن أن يفعل ما يمنع منه الشمرع 
ولما عاد جدشه تلقاهم رسول ألله صلى ألله عليه وس والمسامون معة كمل الناس يحون 
على الجدش التراب ويةولون يافرار لم فررتم فى سبيل الله ورسول الل صلي الله عليه 
وسل ,قول لبس بفرار ولكنه الكرار ان شاء الله 

(فسل) وال القسمالثااث دن أحكامهذ«الامارة مابازم أمير اليش في سياستهم «والذى 

الى ل أن أحدهاحراستهم من غرة يظفر مها العدومم6م وذلك أن تيع 
ا مكامن ويحو'ط سوادهم نخرس بأنون يدعلى نفوسهم ورحالهم لس سكنوا فىوق تالدعة 
ويأمنوا ما وراءهم فوقت الحاربةوالئاق أن يتخير لوم موضع نزولهم لحاربة عدوهم وذلك 
أن كون أوطاً الارض مكاناواً كذ هاصعاوماءو أحرسهلاً كنافاوأطرافا ايكون أعون 
لهم على المنازلة وأقوى لمعل المرابطة ٠‏ والثالك اعداد ما يحتاج الجبش البه من زاد. 
وعلوفة تفرق علم في وقت الحاجة حت تسكن نفوسهم الي مادة ستغنون عن طايها 
ليكونوا على الكرب أوفر وعلى «نازلة العدو” أقدر ٠‏ والرابع أن يعرف أخبار عدوته 
حقيقف عم وبتصفح احواله حت يخبرها فه! لمن مكره ا فى الهجوم 
عايه ه والخامس تريب الجدش فمصاف الحرب والتعويلني كل جهةعلىمن براه كفواً 
لها ويتفقدالهفوف من الخلل فيها وبراعى كل جهة يل العدو علباعدد بكون عوثالها 


م البابالرابعفي تقليد الامارة علي الجهاد 
قي ايك 


٠‏ والسادس أن يقوى نفوسهم ا يشعرهم من الظفر ويخيل الهم من أسباب النصر 
ليقل العدو فى أعينهم فيكو نعليه أجراً وبالجراءة يتسبل الظفر قال الل تعالي «اذيريكيم 
الله فيمنامك قليلاولو أرأ 58 كثيراً لفشلم ولتتازعتم فيالام» ٠‏ والسابع أن يعد هل 
الصبر والبلاءمنهم يثوا بال اوكانوامن أهل الآخرة وبالجزاء والنفلءن الفنمةان كنوا 

من اهل الدنيا قال الله تعالى2 ومن يرد ثوابالدنيا نؤنه منها ومن يردثوابالآخرة نواه 
منها » وكواب الدنيا الفن.مةوثوا بالا . خرةالجنة مع للاتعالى فترغيبه ين أمرين ليكون 
أرغب الفريقين ٠‏ والثامن ان شاور ذوى الرأى فما أعضل 0 يرجع الي أحل الحزم فها 
أشكل ليأمن الخطأ وبسر ء ن الزال فكون من الظفر أفرب قال الله تعالي أنبيه 
0 فى الام فاذا رمث فتوكل على الله » واختاف أهل التأويل فى امه 

لنبيه صلى الله عليه وس بالمشاورة مع ما أمبثء به من النوفيق وأعانه من التأييد على 

رس أوجهء أحدها الدامرء بمشاورتممفى|طرب ليستقر له الرأي الصحيح فيهفيم ل 
عليه وهذا قول امسن وقالما تشاور قوم قط الاهدوالاً رشد أمورهم ٠‏ والثاتي اله 
أمره يعشاور نهم تأليفالهم وتطييبا لنفوسهم وهذا قول قتادة٠‏ والثالثانه ا يكشاور 6م 
لما عل فها من الفضل وعاد مها من النفع وهذاقول افده ارادام الأمره بكشأور مهم 
لبسكن به البامون وربعه فنها المؤسون وان كان عن مشو رم غنيا وهذا قول سفيان 
٠‏ والتاسع أن بأخذ جيشه با أوجبه ألله تعالمي من حقوقنة وامر إنه من جدوده حَىَ 
لاكون ) بيهم مجوار فى دين ولا نجيف ففحق فان من جاهد عن الدين كان أحق الناس 
التزام أحكامه والفسل بإن حلاله وحرأمه وقدروى حارث بن نهان عن أبن بن عمان 
عن النَى صلي الله عليه وسلٍ انه قال أنهوا جيوش عن الفساد فانه ما فسد جيش قط 
الاقذف الله في قلومهمالرعب وامهوا جيوشم عن الغلول فانه ماغل جدش قطالاسلط 
لله عليهم الرجلة وانهوا جيوشك عن الزنا فاتدماز: نا جدش قط الاسلط 0 
وقال ابو الدرداء اها الناس عمل صا قبل المزوة فائما تقاتلون بأعمالك ٠‏ والعاشر | 
لامكن أحداً من جيشه أن يتشاغل بتجارة أو زراعة لصرفه الاههام بها من 98 
العدو وصدق الجهاد روى عن النىدلى الله عليه وس أنه قال بعت مر غمة وم رحمة وم 
أبعث ناجراً ولازارعاً وان شر هذه الامة التجار والزراع الا من شح على دينه وغزا 
نى من أندياء الل تعالى فقال لايفزون معى رجلبنا بناء ل يكمله ولارجل تزوج بإمرأة 
ل يدخل بها ولا رجل زرع زرعا م خصده 

.( فسل © والة سم الرابع من أحكام هذه الامارة ما يازم الجاهدين معه م 


البابالرا ابالرايع فىتقا فىتقليد الآمارة :علي الجهاد لخدا 

حقوق اللهاد وهو ضربإن ٠‏ أحدما ما يازمهم فى حق الله آعالى عوالقان ها المزمهم فى. 
حق الامسير عليهم فأما اللازم لهم فى حق الله تعالى فأربعة أشياء ٠‏ أحدها مصابرة 
المدو” عند التقاء اللمعين بأن لاينهزم عنه من مثليه فها دونه وقد كان الله تعاللى فرض 
فى أول الاسلام علي كل مسام ان بقائل عشرة من المشركين فقال 9 يأأء بها النى حرض 
0 منكم عشرونصابرونيغابوا مائثين وان يكن منكم مائة يغلبوا 
من الذبن كفروا بأنهم قوم لايفقهون 6 ثم خقف الله عن وجل عنهم عندك قوة 
ل أهله فأوجب عل بي كلما لات العدوان بقائل رجلين م نهم فقال «الآان 
خف ال متك وعسران فيكم شنفا ان يكن منكم مالة سابرة يغايوا 50 
ألف بغلبوا ألفين بإذن الل واللّه مع الصابرين»وحرم على كل مسلم أن اقوزء :من 
مثليهالا لاحدى حالتين أما أن يتحرف لقتال فيولى لاستراحة أو لمكيدة ويعود الى 
قالهموأما ان بتحيز الى فثة أخرى يمجع معها علي كتالهم لقول الله تعالى « ومن يولهم. 
يومئد ذ دبرءالامتحر 3 لقتال أو متحيزاً الي فئةفقد باء ضيمن الله »وسواء قر بت الفئة 
الى يتحيز اليها أو بعدت فتد قال عمر رضى الله عنه لاهل القادسية حين انموزموا اليه 
أنائة لكل سلم ويجوز أذا زادوا على مثليه وم يبد الى المصابرة سبيلا أن يولي عنهم. 
غير متحرف لقتال ولا متديز الى فئة هذا مذهب الشافى واختلف اابه فون جز 
ار نامرد عل الال ل 11 مبزامه كات 87 جر - يولي 
يتحز الى فئة بم من التتدل وما 00 انلوانت 53 المصابرة فلس 
إمجزءن هذه النية وقال أبو ا بهذا التنفصيل والاص فيه منسوخ وعليه 
أنيقائل ما أمكنه وينهزم اذا مز وخاف القتل ٠‏ والثاتى ان شصد بقتاله نصرة دينألله 
تعالي وابطال ما خالفه من الاديان ليظبره على الدين كله ولوكره المشركون فيكون 
00 اذواب الله تعالى ومطيعا له فى أوامره ونصره دنه ومستنصراً بدعل 
دول 0 افونا كل مانا وأباغ ا مدع 
ا أربعة وأربمين رجلا بعد أن 0-0 اشراف قرش مثلهم شاور 
أحابه 0 ؤقال ع ر بارسول الله اقل أعدا الله أئمة الكفر ورؤس الضلالة فامهم 
كذبوك وأخرجوك وقال أبو بكرهم عشيرتك وأهلاك نجاوز عنهم يستنقذه الله بك 
من دار فدخلرسول الله صلى الله عليه وسام المدينة قبل الاسرى بوم شن قائلالقول 


ا الباب الرابع فىتقاهالامارة على الجهاد 


ما قال عمر ومن قائل القول ما قال أبو بكر ثم خرج رسول الله صلى الله عايه وم على 
تابو قال ماقولكفىهذين الرجلين انمثاهما كثل اخوةلهما كانو شن قاو زاة ارح 
«رب لا نذر على الارض منالكافرين ديارا » *وقال2موسى ربنا اطمس على أموالوم 
«وأشدد 8 4 ٠وقال‏ عدسى« أن أعذ بوم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك أنت 
العزيز ا لحسكم » ٠‏ وقال ابراهم ( 0 ن تعنى فانه منى ومن ءصانى فانك غفور رحم »ان 
الله سبحانه لبشداد قلوبرحال فدح نكون أشد من الحجارة وبلينقلوب رجالحق 
تكون أبن من الإبن وان يكن منكم عيلةفلا ينقلب لحن -- الا بفداء أو ضرية عنق 
وفاداه كل أسير بأريمة 1 لاف درهم وكان في الاسرى المياس بن عبد المطلب أسيره أبو 
الدسر وكان الماسر جلا جسها و انو البسر رجلا محقما فقال النى صلى الله عليه و 

لانى الد رك ف أسر تالعياسيا أب البسر قأل يارسو الله لقد أعاتتى عليه رجل مارأيته 
قط حئنه كذا وكذا فقال رسول الله صلى الله وسلم لقد أعانك عليه ملك كريم وقال 
للعباس افد نفسك وابنى أخيك عقيل بن أنى طالب وثوفل بن الحرث وحليفك عتية 
ابن عمر قال يارسول داق كنق مساماً ولكن القوم استكرهولى فقال رسول الل 
صلى الل عليه وس م أعلم باسلامك فان كان ماقات فان الله سبحانه .يجزيك ففدى العباس 
نفسه عائة أوقيتوفدى كل واحد من أبنى اخ وضلطة بأراعين أوقية وازلفى العباس 
قوله تعالى « يإأمهاالنى قل لمن فى أيديم من الاسرى ان بعلم أله فى قلويم خيراً 
يدم خياً ها أخذ متم ويهفر لك وال غفور رحيم © فاما أخذ رسول اللهسلى 
الله عليه وس فداء اسرى ندر لفقر المهاجرين وحاجتهم عاتب ألله تعاللي نيه علي ما 
فمل فقال «ما كان لبى أن يكوزله أسرىحق يشخ ن فى الارض » إعنى به القتل« تريدون 
عض الدنياد اعنى مال الفدى » والله يريد 8 خرة 0 ع يوج ب لواب الا . خرة 
«والله عزيز حكم» اعنى عن ب بز فها كانمن : همرك حت كرفا أ راده لك م «لولا كتابمن 
الله عق اعم فيا أذن > م عذاب عظيم ) إمنى ابه ال القداء ون الاسرى وفيه 
ثلاثة تأوبلات ٠‏ 0 كتابمن الله سبق فى أهل بدأ نلايعذبهم للع فأأخذتم 
سن فداء أسرى بدو عذاب عظم وهذا قول مجاهد ٠‏ والثاتى لولا كتابمن اللسبق 
في أنه تستحل العام لمسكم فى تعجيلها من أحل بدرعذاب عظم وهذا قول ابن عباس 
رضوان الله عليه ٠‏ والثالك لولا كتاب من الله سق لابو" اخل أددا تعمل أناء عل 
جهالة وفيا أخذتموه عذاب عظم وهذا فول ابن اسحق فقال رسول الله بي الله 
عاية وسل لعد تزول هذ, الآبة لوعذ ينا الله في هذه الآية ياعمر ماتيا غيرك ٠ ٠‏ وتاك 
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من حقوق الله تعالي ان يو'دى الامانة فما حازه من الغنائم ولا يفل أحد مهم شيا 
حت يقسم بين جميع الغائين تمن شهد الوقعة وكان على العدو . يدالان لكل واحد 
منهم فيها حقا قال الله تعالي «وما كان لنى أن يغلومن يغلل أت عا غل بوم القيامة» 
وفيه ثلاثة تأويلات ٠‏ أحدها وما كان اد ني أن يفل أصابه ويخنونهم فى غنامهم وهذا 
قول أبن عباس رطوان الله عليه ٠‏ واأثاق وما كان لنبى أن غله أحمابه ويخونوه في 
غنائمهم وهذا قول الحسن وقتادة ٠‏ والثالك ما كان 3ل ىأن كم أصعابه مابعشةالله تعالي 
به لهم لرهبة منهم ولالرغبة فيوم وهذا قول مدين اسحق ٠‏ والرابع من حقوق 
ألله تعالي أثلاعابل من المشركين ذا ثرلى ولايحانى في نصرة دين الله ذامودةفان حق 
الله أوجب ونصرةدينه ألز م قال اللدتعالى< ياأمها الذين آمنوا لاتتخذوا عدوى وعدوم 
أولياء تلقون الهم بللودة وقد كفروا بما جام من اللمق» الآلبة نزلت فى حاطب بن 
ألى باتمة وقد نب كتا! الى أهل مك2 حين هم رسول الله صلى الله عليهوسام بغزوهم 
يعلموم فيه خال مببيره الم وانفذه مغ سارة غولاة لبى عبد الطاب لاطلع الله مداعلا 
فأنفذ علياً وال تق الر هاسع اخ حاوينى قر و اموا فذقا اط وقال ما حملك 
على ماصنءت ت فقال والله يارسول الله انى لمؤمن بلله ورسوله ما كفرت ولابدلتولكنى 

أمرؤٌ ليس لي في القوم أصل ولاعشيرة وكان لي بين الور أهل وولد قطالوم بذلك 
وعفا عنه رسول الله صلى الله عليهوسام ٠‏ وأمامايازءهم فى حق الامير عليهم فاريعسة 
اشياء ٠‏ احدها النزام طاعته والدخول فى ولا. نه لان ولاته عليوم انعقدت وطاعته 
اواو اعت قال الله تعالى ٠‏ أها الذين آمنوا أطبعوا الله واطيعوا الرسول وأولى 
الامر متكم »وى أولى الامس تأو لان ٠‏ أحدها أ: مهمالآمراءوهذا قول |.نعباسرضوان 
الله عليه رانك أي الها ونا لويد يرن ية لواحن بوعها ور ب 
صاحاعن ن أبي هريرة ال رسولالله«لى اللفعلية وسلم من أطاعنى ققد أطاع اللدومن! طاع 
أمبرى فقد أطاعو ون عهانى فقد عدى الله ومن ععى اميرى فقد عصاق ٠‏ والئاقى 
أن بفوضوا الامرالمرأبه ويكلوه الى ند بيرح لانختااف آراقهم فاختات أنهو شرق بفترق 
حمعهم قال تعا مي (ولوردوه الىالرسولوالى أو الأقريةييم لعامه الذين يستتبطونه منوم » 

مدعل تقويض الام الى وليه سبياً لأصول العلم وسداد الامى فان ظهر لهم صوابخفى 
عليه بشوه له وأشاروا يعليه و لذ لك ندب الى المشاورةلير جع مهاالى السواب٠‏ والئالك 
أن يسارعوا ال اءتثال الام والوقوف عند هيه ولخجره لامهما من لوازم طاعته ته فان 
توقفوا عما أمرهم به وأقدموا على مامهاهم عنه فله ا مد :احوالهم 


00 لباب الرابع فى تقليد الأمارة على الجهادم 
ولايغلظ ققد قال الله تعالى< فيا رحمقمر:. الله لنت لهم ول و كنت ن فظاً غلدظ القاب 
لانفضوا من دولك » وروى سعيد بن المسيب أن النى دلى الله عليه وسلوقال خيرديككم 
"يزه ٠‏ والرادع إن لاخازعوء فى الغناماذا قسمها ورضوا من بتعديل القسةعليوم 
فقد سوى الله تعابي فيها بين الشر.ف واأشروف ومائل بين القوى والضعيفوروى 
عمر وبن شعيب عن أببه عن جده ان الناس اتبعوا رسول الله صلي اللاعلية وسام 
عام حنين ن يقولون اقسم عاينا فيثنا حدق الجؤه اللي شجرة فاختطاف عندرداءفقال ردوا 
على رداتى أمها الناس والله لوكان لكم عدد شج رتهامة ني لة لقسمتهعليك وما ألفيقوق 
مخملا ولا جباناً ولا كذوياً ب سنام بيرم فرفعهاوقًا ياامها الناس والله 
ماللىمن فيك م ولا هذه الويرة الا الس والخس مردود فيكم فأدوا الخيط والخط 
فان الفاول يكون علىا هله عاراً وناراً وشناراً يوم القيامة خاءه رجل من الانصار بكة 
من خبيوط شعر فقال يارسول الله اخذتهذه الكية اعمل بها برذعة يعيرلى قد برد 
فقال أما:نصبى منها فلك فقال اما اذا باغت هذا فلاحاجة لي فيهائم طرحها بين يديه 
( فصل 6 والقسم الخامس هن_احكام هذه الامارة مصارة الامسير قتال العدةو 
'ماصابر وان تطاولت به المدة ولا يولى عندوفيه قوة قال الله تعالي يه ين آنوا 
أصبروا وضابروا ورابطوا وائقوا الله لملكم تفلحون » وفبه ثلانة تأوبلات .أحدها 
أصبروا على طاعة أله وصابروا اعداء الله ورابطوا فى سييل الله وهذا قول الحسن 
٠وااثاتىاسبروا‏ عر ليدبتم وصابروا الوعد الذى وعدم واربطوا عدودى وعدوم وهذا 
أقول مد بن كنب * ٠‏ واثثالث أدبروا على الجهاد وصابر وا العدو ورابطوا بملازمة الثغر 
وهذا قول زيد بن بن أسام ٠‏ واذا كانت مصابرة القتال من حقوق اطهاد فهى لازمة<حق 
يظفر: مخصلةمن أربع خصال أحداهن أن يساموا ففصيرلهم الاسلام مالنا وعلموم ماعلينا 
: ؤيقروا عا ى مامط_كوا من بلاد وأموآل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن 
.“أقائل الناس حت يقولوا لاإله الا اله فاذا قالوها عصموا منى دماءهم وأمواليم الا يحقها 
وأصير بلادهم اذا أساموا دار الاسلام يخرى عليهم حك الاسلام ولو أسام فى معركة 
مرب مطل فك أركزت احرزوا لمم من كراني في دار الحرب من أرض 
.+ومال فان ظهر الافير على دار الحرب لم بده يفم أموال من أ سام وقال أبو حديفة يفم مالا 
تشقل م ن أذس ودار ولا يعم مارتقل منمالٍ ومتاع وهو خلا ف السنة قدأسافىحصار 
بى قريظة تعلية وأسيد أبنا شعبة الهوديان فأحرز اسلامهما أموالبما ويكون اسلامهم 
إسلاماً لسغاز أولادهم ولسكل حل كان لهم وقال أبو حنيفة اذا أسلم كافر فىدار الاسلام 


لل<.ل وتكون زوجته وامل فيءا ولو دخل مسلم دار الحرب فاشترى فيها أرضا ومتاعا 
م كلك عليهاذا ظبر الامو زع اهاوكان مشتريها أحق بهاوقال | بوحنيفةبكون ماملك 
من ارض فيئاء والخصلةائثانية أن يظفره الل تعالى مهم مع مقامهم على شركهم فتسبى 
ذرارهم وتقم أموالهم ويقتل من | حصلقٍ الاسر نوم وكوت قْ الاسرىخيرا فى 
استعهال الاصلح من أراعة أموره احدها أن شتلوم صيرا امراب العنق 0 والثاني أن 
أواسرى ٠‏ والرابع أن عن عليهم ويعفو علهم قال الله تعابي < اذا لقيتم الذين كفروا 
اذا امخنتدوهم فشدوا الوثاق “ يعنى بالائخان الطعن وبشد الوثاق الاسر « فامامنا بعد 
واما فداء) وفى لمن" قولان٠‏ اححدهما انه العفو والاطلاق ما من” رسول الله صلى الله 
عليه وس على ثمامة بن اثال بمد إسره *والثائى أنه العنق بعد الرق.وهذا قول مقائل 
وأما الفداء ففيه هاهئا قولان ٠‏ احدهها أنه المفاداج على مال بو'خذ أو أسير يطلق 3 
فادىرسول اللاصيي الله عليهوسل أسرى بدر على مال وفادى فى عض المواطن رجلا 
المشركين بالوزيكة ولهذه الاحكام الاربمة شرح بذ 1 مع قسمة الغنيمة بعد . والحصلة 
إثثاثة أن يذنوا ملا علي المسالمة والموادعة فيجوز أن يقبله منهم ويرادعيم عجري 
احدها ان ببذلوه لوقتهم ولامجعلوه خراحا مستمرا فهدا المال غنيم ةلانهما خوذ باتحاف 
خيل وركاب فيقسم بين الغامين ويكون ذلك امانا لهم في الانكفاق به عن قتالهم فى 
هذا الجهاد ولاجنع من جهادهم فها بعد ٠‏ واأضرب الثائى أن يبذلوه ىكل عام فيكون 
هذا خراجاً مستمرا ويكون الامان به مدتقرا والمأخو ذ منهم فى العام الاولغنيمة تقسم 
بين الفاعين و+ايوئخذ فى الاعوام الستقبلة يقسم فى أهل النىءولايجوزانيعاودجهادهم 
ما كنوا مقيمين علي بذل امال لاستقرار اللوادعة عليه واذا دخل أحدهم الى دار 
الاسلام كان له بعد الموادعة الامان على نف _ه ومله فان منعوا المال زألت الموادعة 
وأرتفع الامان ولزم جهادهم كغيرهم من اهل الحرب وقال ابو حنيفة لايكون منمهم 
( 5-الاحكام ) 
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من مال الجزية والصلح نقضاً لامائهم لانه حق عليهم فلان:قض العهدعنعهممنهكالديون 
فأما حل أهل الحرب هدية ايتدؤها م يصر ليم بالبددية عهد وجاز حرعهم عدها 
لأن المهد ما كان عن عقد .والحصلة الرا؛ الرابعة أن يسألوا الامان والمهادنة فيجوز اذأ 
تعذر الظفر بهم وأخذ المالمنهم أن يهادنهم على المسالة فى مدة مقدرة يعقد الهدة 
عليها اذا كان الامام قد اذن له في الهدنةأو فوض الامى اليه ٠‏ قد هادن رسول الله 
على ألله عاية وس قرثا أ عام الحدب, سة عشر نان ويقنصر فى مدة الدنة على اكل 
ماكمكن ولا يجاوز أ اكثرهاعشر سنين فان هادنهم أ أكثر منها بطلت للهادنة فا زاد 
علمها ولهم الامان فنها اللي أنقضاء مدنها ولامجاهدون قم ملأقا موا على العهد فان نقضوه 
صاروا حربا تجاهدون من غير انذار قد نقضت قريش صاح الحدينية فسار الهم رسول 
: ابه صلى الله عليه وسل عام الفتح حار حتى فتح مكة ساحا عند الشافى وعنوة عند 
أنى حنيفة ولايجوز اذا تقضوأ عبدهم أن بقتل مانى أيدينا من رهاسهم قد نقض الروم 
.عبدهم تو سعاوية وق يهان فامشع المسامون جميعا من لهم وخلوا سبيلوم 
وقلوا وفاءبغدر خير من غدر إغدروقال النبى صلى الله عليه وسيم 3 الامانة لمن انك 
ولانخن من خانك فاذا لجبحجز قتل الر هان/ يز اطلاقهم مالم يحار 0 فاذا حار هم وجب 
اطلاق رهائهم ثم ينظ رفيهم فان كانوا رجالا وجب ابلاغهم مأمنهم وانكانوا ذرارى 
إنساء وأطفالا وجب أبسالمم الى أهالييم لمهم اسباع لابنفردونبانفسهم ويجوز أنيشترط 
لهم في عقداليدنة رد" من أسل من رجالهم فاذا اسل احد منهم رد الهم ا نكانواءأمونين 
على دمه ولم يرد اليهم ان لم يوامنوا عليه ولايشترط ره من اسم من نساتهم لاعمن 
0 حرمة فان اشترط ردهن لم يجوز ان يردوا | ودفع الى ا 
اذا طلقن * + واذا لم ندع الوعقدالمهادنةضرورةم يجز أن هاد مهم ويجوزأن بوأادعوم 
أربمة أشبر.فا دون ؤلا بزيد عليها لقوله تعالى« فسيحوا فيالارض ا ربعةأشهر >وأما 
الامان الخاص فبمنح أن ببذلدكل مس من رجل وامرأة حر وعبدلةول الي دلي الله 
عليه وسم المسامون تسكافاً دماؤهموهم بد على من سواهم يسى بذمتهم أدتاهميعنى 
عيدهم وقان ابو حنيفة لأوصح أمان أاأمصد الا أن يكون مأذوناله فى القتال 
( فسل » والقسم السادس من أحكام هذه الامارة السيرة في 'زال العدو وقتاله 
يجوز لامير الجش فى حصار العدو ان ينصب عليهم العرادات والمنجنيقات قد نسب 
0 الطئتف لف منجديقاً ويحجوز أن مهدم عليهممنازلهم 
ويضع عليهم البيات والنحريق واذا رأى فى قطع مخلهم وشجرثم صلاحا يستضعفهم به 


11 البابالرابعفى تقايد الامارةعني الجهاد 

ليظفر بهم عنوةاو يدخلوا 0 فعل ولابفعل أن لم ير فيه صلاحا قد 
رسول الله صبىالله عليه وسم اكروم اهل الطائف فكان سيا لاسلامهم وام فى 
حرب ب النضير بقطع نوع من النخسل يقال له الاصفريرى نواءين وراء اللحاء وكانت 
اللحاء عمنها أحباليوم من الوضيع فقطع بهم وحزنوا له وقالوا انما قطعت نحلة وأحرقت 
كه ولماقطممخلة قال سماك اليهودى فى ذلك (الاقارب ) 

المنا ورثتا الكتاب الك يمعلى عود مومى فلم نصرف 

وانتم رعلا لشاء تحاف سهل تهامة والاحتف 

ترون الرعابة محداً احكم كذا كل دمر ايم بحخف 

فيباأبها الشاهدون اتهوا عن الظم والنطق الموكف 

ل ل وصرف الدهو رتديل مر العادل المخصف 

ل التضير واجلائها وعقر النخيل وم تخطف 

فأجابه حسان بن ثابت( الوافز ) 

م أونوا الكتاب> فضيعوه فوم عمى عن اازوراة بور 

كنم بلقران ا بتصديق الذى قال النير 

فهان على سرأة بنى لؤى حريق * بالبويرة مستطير 
فاما قعل رسول لله صلى الله عليه وسم ذلك بهم جل فى صدور الممامين وقالوأ 
يارسول الل هل نا فيا قطعنا من أجر. وهل علينا فيا تركناه من وزر فأأزل الله 
الي « ماقطوم من لإنة أو تركقوها قائمة على أسولها فباذن ال وليخزى الفاسقين » 
وفى لينة أربعة أقاويل . أحدها أنما النخلة من أى الاصنا ف كانت وهذاقولمقاتل 
٠‏ والئاق أنها كرام البخل وهذا قول سفيان ٠‏ والثالت انها الفسيية لانها ألبن من 
النخلة ٠‏ والرابع امنا ع الاشجار للينها بالحياة ويجوز أن يغور عليهم المياه 
وشطعها عنهسم وأن كن في نساء وأطفال لانه من أقوى أسباب ضعفوم والظفر 
بهم عنوة وصلحا واذا استستى منهم عطشانكان الامير مخيراً بين سقيه أو 5 
كان مخيراً فبه بين قثله ورك ومن قتل منهم وآرآه عن الابصار ولم يازم الكفينه 
قد أمى رسول اناسل ألله عليه وسا م بقتلى بدر فالقوا في القليب ولايجو زأن يرق 
بالنار متهم حياً ولاميناً دوى عن رونت سان وسل أنه قال لاتمذبوا عباد 
ألله بعذاب الله وقد أرق أبو بك رشن اند بعنه توما من أهل الردة ولعل ذيك 
كان منه والخير م يلغه ومن قتسل من شهداء المسامين زمل فى ثيابه الى قتلل فنها 


: الباباللامس فى الولاية على حروبا لصا 
ودفن بها ولم يفسل وم يصل عليه قال رسول. الله صلي الل عليه وسم في شهداء 
احد زملوهم بكلومهم فانهم سعثون يوم القيامة واوداجهم تشخب دما اللون لون 
الدم والرج ري المسك وانما فمل ذلك بهم تكرياً - واجراء لمك الحياة فيذلك 
قال الله تعالى « ولانحسين الذئ قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عنه رهم 
يرزقون > وفيه تأويلان ٠‏ أحدها أنهم أحياء فى الجنة بعد البعث وليسوا في الدنيا 
اخاء ٠‏ والثاقى وهو قول الاكثرين انهم بعد القئل أحياء استمالا لظاه النص فرقاً 
يدهم وبين من لم يوصف بالمياة ولاجنع الجبوش فدارالحربمن | كل طعامهم وعلوقة 
دوابهم غير محتسب به عليوم ولاإتعدوا القوت والعلوقة الي ماسواهما من مللوس 
ومركوب فان دعتهم الضرورة الى ذلك كان مالبسوه أو ركوء أو استعءلوه مسترجعاً 
منهم فى معنم انكان باقياً ومحتسباً عايهم من سهمهم أن كان مستهلك ولاتموز لاحد 
م أن يطأ جارية من السى الا بد أن يعطاها إسهمه فيطأها بعدالاستبراءفانوطئها 
قبل القسمة عزر ولايحد لان له فيها سهما ووجب عليه مبر مثلها وإضاف الى الفنيمة 
فان أحبلها لق بم ولدها وصارت به أ ولد له ان ملكها وان وطىء من ميد خلى 
السى حد لان وطاها زا وم بلحق به ولدها أن علقت فاذا عقدت هذه الامارة على 
غزوة واحدة لم يكن لاميرها أن يغزو غيرها سواء غنم فيها أولم ددم وأذاءقدت عموما 
عاما بعد عام لزمه معاودة الغزو فى كل وقت ,قدر على غزوفيه ولارفتر عنه مع ارتفاع 
الموائع الاقدر الاستراحة وأقل ماتوزيه أت لابعطلعاما من جهاد ولهذا الامير اذا 
فوتسْت البه الامارة على الجاهدين أن ينظر فى أحكامهم ويقم الحدود عليهم وسواء 
من أرزق منهم أو تطوع ولاإنظر فى أحكام غيدهم ماكان سائراً الى ثغره فاذااستقر 
فى الثغر الذي تقإده جاز أن ينظرفى أحكام جيع أهله من مقاناته ورعيته وان كانت 
امارة خاصة اجرى عليها حم الخصوص 
الباب الخامس فىالولاية علي حروب المصالم 8ه 1 

وما عد اجهاد اشر كين من قتال رنقسم ثلانة أقسام ٠‏ قتال اهل الردة ٠»‏ وقتال أهل 
البنى ٠‏ وقتال الماريين ٠‏ فآما القسم الاول في قتال أهل الردة فهو أن يرند قوم حم 
بإسلامهم سواء ولدوا على فطرة الاسلام أوأساموا عن كفر فكلا الفريقين ف حم 
الردة سواء فاذا ارئدوا عن الاسلام الى أى دين اناقلوا اليه ما جوز أن يقر اهلوعليه 
كاليهودية والنصرانية أولايجوز أن قر اهله عليه كالزندقة والوثنية ليمز أن يقر 
من ارد البه لان الاقرار.بإلحق يوجب النزام أحكامه قال رسول الله صلى الله عليه 


الباب الام مس في الولاية على حروب المسا الماح :1 


من بدل دنه فاقالوه , فاذاكانوا من وجب قنلوم مما روا عنة من دين اطق 

0 غيره هن الاديان ١‏ م ل حالهم من أن أمرين أما ا ن كونوا في دار الاسلامث ذاذا 
وافرادا ش يتحيزوا بدار عيزون بها عن المسامين فلا حادة نا الى كمال تالهمولدخولوم نحت 
القدرة وكثشف عن سبدب ردصم أن نذكروا شهوة فى الدين أو فت لوم بالمجج 
والادلة حدق شن لهم الحق واخدوا بالتوية ما دخلوا فيه من الباطل فان نابوا ا 
توبتهم من كل ردة وعادوا الى حم الاسلامك كانوا وقال مالاك لااقيل ١‏ توبةمن أر 

الى ما يستتر :به من الزندقة الا ان بيشدها من نفسه واققلتوبة غيره ا 
بعد التوبة وضاء ماتركوه من الصلاة ا دة لاعترافهم بوجويه قبل 
الردة وقال أبو حديفة لاقضاء عليوم 5 ن أسلم عن كفر ومن كان مناار دين قد حج 
فى الاسلام قبل الردة لم بطل حجه بها ولم بازمه قضاؤم مد التوبة وقال و حنيفة 
قد دطل بار ردة والزمه القضاء بعد التوبة ومن اقام على رديه وأم يذب وجب قتله رجلا 
كان او امرأة وقال ابو حنيفة لااققل المرأة بالردة وقد قال رسول الله صلى ألله عليه 
وسلم بالردة امرأة كانت تكنى ام رومان ولالجوز اقرار المرند على رده جزبة ولاعيد 
ولاتو كل ذ بحثه ولاتتكح منة امرأة واختلف الفقهاء 2 قتلوم هل إمجل فى الحال 
أوبو" جلون فيه ثلاثة ايام علي قولين احدها تعجيل قنلهم فى الخال لثلا بواخر لله عر 
وجل دق ٠‏ والثاى ذ نظرون ثلاثة ايام لعلهم يستد ركونه بالتوبة وقد انظر على عليه 
السلام ا مستورد المجلى بالتوبة ثلا لم قله مهأ ويقتل صبرابالسيف وقال| بان سرح من 
أضاب الشافى ضرب بالحش ب حق عو تلانه ابطأً قتلامن السيف الموى ورعااستدركيه 
التوبة واذا قا لم إغسل ولميصل عايه وؤارىمقوراً ولا يدفنفىمقا, برالمسامين لكر وجه 
بالردةعنم مولافىمقابرالمشركين مانقدم له من حرمة الاسلام المبابنة ليم ويكون ماله فيئائى 
بدت مال المسامين مصروقاف اهل الفى «لانهلابر نه عنهوارث من مسولا كافر وقالأيوحنيفة 
يورث عنه ما | كتسيه قبل الردة و يكن نا كقضة بعد الر”دة فيئاوقال ابو يوسئف 
يورث عنهة ما| كتدب قبل ألّدة وبعدها ٠‏ فاذا طق ق المرند بدار الحرب كان ن ماله فى 
دا رالاسلام موقوفاً عليه فان عاد د الى الاسلام أعيد عليه وان هلك على الركدة صارفيكًا 
وقال أو حيفةأ حك عونه اذا ما إلى دار 8 رب وأقم ماله سن ورلته فان عاد الى 
دار الاسلام أستر جعت ما بتى فى أيديهم من ماله ولم أغرمهم ما استهاءكوم ه فهذا حم 
ا مرئدين اذالم ينحازواالى دار وكانواش ناذا بين المسامين ٠‏ والحال إل ثاسة أن ينحازوا الى 
دار يتفردون بها عن المسلين حقَ يسيروا فها مشعين فيجب قتالهوم على الرادة لعك 


1ط[ ا ا 1 ا أ م د مه وسصصسسب سس م مع 2 


ومدبرين ومن ار ا 0 استرق ع 0 
رمه الله واذا ظهر عليهم لم تسب ذراريهم وسواء من ولد مهم فى الاسلام أو بعد الردم 
كل ا لاسي جه اه جار بسي زرفل أو حون لزاني من أرئد دن 

نسائهم اذا للحقن بدار الحرب واذا غذت أموالهم م تقسم فى الغامين وكان مال من قتل 
منهم فيئاً ومال الاحياء .موقوفا ان أسموا ره علي وان هلكو على ود سار في 
وما أشكل أربابه من الاموالالمغنومة ضار فيئا أذاوقع الاياس معر قتي ومااستها كر 
المسامون علي فى نار الطرين» لين اذا أساتوا. ماقي كوا من أموال المسامين 
فى غير ره الخربمضدون عليهم واختلف فى ضبان ما استبلكومفى ائزة الأرب على 
قولن ٠‏ أحدما صمتو نهلان معصة ته بلرةةلانسقط عنومغرم الاموال اللضموئة» واثائى 
لاضان عليهم فها استهلكوم ه مندم ومال قداصاب أهز ل الردة علي عهد الى بكر رضى 
الله عنه نفوسا وأموالا عرف مستهلكوها فقال حمر رضى الله عنه يدون قتلانا ولا 
ندى قنلاهم قال أبو بكر لا يدون قتلانا ولا ندى قنلاهم ثرت بذك سيره وسيرة من 
العدة وهم أب لها سه ان ون كان قد قتل: وسبا فأقره عمر رضى الله عنه مد 
أسلامة وم بأخذه بدم ولامال ووفد أبو شجرة بن عبد العزى وكان هن أهلالردة 
على مر بن الخطاب رضى اله عنه وهو قم الصدقات فقال اعطنى فانى ذوحاجةفقال 
دن أنت فقال أو شجرة فقال أى عدو “الله ألست الذى تقول (الطويل) 

ودوات” رعى عحى من كتيبة خالد واتى لارجو بعدها ان أعمرا 

ثم جعل يعلوه بالدرة فبرأسه حق ولىراجعا الي قومه وهو ,قول (السيط) 

ضن علينا أبو حفص بنائله | وحكل مختبط يوماً له ورق 

مازال” إضريق حَىَ حدثت اله - من دون عضر البغية الشفق 

لما رهيثت” أا حص وشرطئه. نشخ ,قرع أحيانا فينحدق 
فلي عرض لدعمر رذى الله عنه 0 الاسلام»»ولدار ر الردة حم 
تفارق 53 ر الاسلام ودار الأرب ٠فأما‏ ما تفارق به دار الاملام فن أررمة أوجه 
٠‏ أحدها انه لايجوز أن بهادنوا على الموادعة فى ديارهم ويخوز أن يجادن أهل المرب 
٠واثاق‏ أنه لا بوزأن إصالموا على مال قرو ,+ علي ردني ويجوز رياط أمل 
الخرب ٠‏ انالك أنه لاجوز أسترقاقهم ولاسبى نسائهمويجوز ان السارق أحل الحرب 


. الاب كاين كي ف الولأية على حروب اغا ا 


وأسى نساركهم والرابعأنه لاعلك الغائمون أموالهم وعلكون ما غضوه من مال أحل 
المرب وقال أبوحنيفةرضى الله عنه قد صارتديار» بالردة دا رحرب ويسبون ويفخون 
ونكون أرضهم فيئا وهم عند هكعبدة الاونان من العرب وأماما تفارق به دار الاسلام 
شن زع أوجه ٠‏ أحدها وجوب قتالي مقبلن ومدبر ين كالمشركين ٠‏ وائثاقى اباحة 
5 اسرى وماتءين ٠‏ والثالك ا الهم فيئا لكافة المسلمين» «والرابع نطلان 
منا كتهم بمفى العدةة وان اتفقوا علي الرّة وقال ابو حنيفة تبطل منا 2 بارتداد 
احد الزوجين ولا مطل باريدادها معا ومن ع أدعيت عليه الردة فأنكرها كان قوله 
متبولا بغير عينه ولو قام عليه البنة بالردةم لصر مساما بالانكار حى يتلفظ بالشهادتين 
وأذا ام نم قوم من اداءال زكاة الى الامام العادل جحودا لها كانوابالجحود مرئدين جرى 
علوم حكاهل ال ردةواو امتتعوا 3 ن ادائها مع الاعتراف بوجوبها كانوا من بغاة المساسين 
له أو حنيفة رحمه الله لابقاتلون وقد قاتل ابو بكر رضى اللهعنه 
9 0 اوالله ما كفرنابعد اعانناولكن شحسنا علي اموالنا 

ل لي م تقاتلوم ورسول الله عليه وسلم شو لامرت ان اقاتل الناس 
احق راواه إلا أ فاذا قالوهاعص.واءنى دادقم واولادهم لجنيا قال ابو بكرهنا 
دن <قها أزايت لوسألوا ترك الصلاة اراي تاو سألوا تركالصيام أرايت لو سألوا تركالحج 
فاذا لانيتى عروة من عرى الاسلام الا احلت والل لو منعوى عناقا وعقالا مما اعطوم 
رسولالله صلىالله عايهوسل أ3ا: هم عليه فقال عمر رضى الله عنهفشرح ألله صدرىلاذى 
شرح له صدر الى بكر رذى إشّعنه وقد ابان عن اسلامهمقول زعمهم حارئة بنسراقة 
فى شعره حين يقول (الطويل ) 

الاقا #مبحينا قبل نائرةالفجر لعل منايا قريب ولا ندرى 

أطعنا رسول الله ماكان يننا فيجبا ما بال ملك الى بكر 

ذن الذى سالوم فقوا لكالقراو احلى البهم منالقر 

سفدكم ما كان فينا بقية كرام على المزاء فى ساعةالعسر 

( الفصل الثاتى فىقتال اهل المنى © واذا هج طائفة من المتفين وعالفوادرا رأى 

اماعة وانفردوا عذهب ابتدعوه فان ! م يخرجوا به عن المظاهرة بطاعةالامام ولاتحيزوا 
بدار اعتزلوا فهما وكانوا افراداً متفرقين تنالوم القدرة وتمتد اليرماليدتركواولم يحاربوا. 
واجريت عليهم احكام العدل فما يجب لهم وعليهم من الحقوق والحدود وقد عرض 
قوم من الوارج أعلى بن الى طالب رضوأن الله عليه حالفة رأبه وقالأحدهم وخر 


3 البابالخامس في الولاية على حروب المصاللً 
يخطب. على منبره لاحكم الالله فقال على رضى الله عندكلة دق اريد بها باطل لكم 
علينا ثلاث لاعنمكم مساجد الله ان تذكروا فيها اسم الل ولانبدوم بقتال ولاعنمم 
الفىء مادامت يديم معنا ٠‏ فان تظاهروا باعتقادهم وهم على اختلاطوم باهل العدل 
أوضح لهم الامام فساد مااءتقدوا وبطلان ماابتدعوه ليرجعوا عنه الي اعتقاد الحق 
وموافقة الماعة وجاز للامام ان «عزر منهم من انظاهر بالفساد اد ياوزجر وام تجاوزه 
الى فقتل ولاحد روى عن التى دلى الله عليه وسم أنه قال لاحل دم أمرئ مه الآ 
باحدى ثلاث » كفر بعد اعان ٠‏ أوزنا بعد احصان ٠‏ اوقتئل نفس بغير نفس فآن 
اعتزلت هذه الفئة الباغية اهل العدل وححيزت بدار تميزت فيها عن مخالطة الماعة 
فان لم تمتنع عن حدق و مرج عن طاعة ميحاربوا ما اقامواعل الطاعةوتادية الحقوق 
على طاعته زمانا وهو لهمموادع الى ان قَتلوه فانفذ اليهم أن ساموا الى قانلهفابوا وقالوا 
كلنا قتلدقال فاستساموا الياقتل متكم وسار اليهم فقتل أكثهم ٠‏ وا نامتنعت هذه الطائفة 
الباغية من طاعة الامام ومنءوا ماعليهممن الحقوق وتفردوا باجتباء الاموال وتنفيذ 
الاحكام فان فعلوا ذلك ولم نصبوالانفسهماماما ولاقدموا عليهم زعماً كان مااجتبره 
من الاموال غصياً لانبرأ منة ذية وما تفذوه دن الاحكام هردوداً لارثنث به حقوان 
فملوا:ذلك وقد نصبوا لانفسهم أماما اجتبوا بقوله الاموال ونفذوا بامرء الاحكام آم 
دعر ض لاحكامهم بالردولا لما اجتيوه بالمطالة وحوربوا 2 الحالين على سواء ليتزعوا 
عن المباينة ويفيوث| الى الطاعة قال الل نبارك وتعالى ‏ وان طائفتانمن امو'منين اقتتلوا 
فأصلحوا بينهءا فان بدت احداها علي الاخرى فقاتلوا التى تفى <ق تىء الى امر اللّ 
فان فاءعت فاصلحوأ بنهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين » وفى قوله « فان 
بغت أحداها على الاخرى» وجهان ٠‏ احدهما بغت بالتعدى فى الآتال ٠‏ واثثاق 
بغت بالعدول عن الصلح وقوله د فقاتلوا اأى #بى 6 يعنى بالديئف ردعا عن البنى 
ترجعالي الصاح الذى أمر الله تعالى .به وهوقول سعيد بن جبير ٠‏ واثثاتى الى كتاب 
ألله 'نعالى وسنة رسولهفمالوم وعليهم وهذا قول قئادة فان فاءعت اى رجعت عن الافى 
فاصلحوا بنهما بالعدل فيه وجهان ٠‏ احمدهمااطق ٠‏ والثاتى بكتاب الله تعالى فاذا 
قلد الامام .أمسيرا على قال الممتنعين من البغاة قدام قبل القتال انذارهم واعذارهم ثم 
قائلهم. اذا:اصروا عق" النى كفاحا ولا مهجم عابهسم غرة وبياتاً واف قتالهم قتال 
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ركو ارت كانية أوجه٠احدها‏ أن سد د بالقتال ردعهم ولاعقد. بدقتاهم 
ويجوز أن يمد قتل امشركين والمرئدين ٠‏ وااثاتى أن يقانلهم مقبلين وبكفاء: 
مدبرين ومجوز قتال أهل الردة والحرب مقبلين ومدبرين ٠‏ والثالك أن لانجهز على 
جريحهم وان جاز الاجهاز على جرحى المشركين والمرئدين أمرعلى”عليه السلام مناديه 
أنينادى يوم امل الالابتبع مدير ولانذقف علي جرح ٠‏ والراابع ان لابقتل اسراهم 
وان قكل اسرى الشر كين والمرئدين ويعثير احوال مر اق الام منهم ان 
أمنت رجعته الى القتال أطلق ومن م تومن منه الرجعة حبس الي أنجلاء الحرب ثم 
يطلق ولم جز أن حبس بعدها أطاق الحجاج سينا من أصحاب قطرى بن 0 
لعرفة كانت ,ينها فقال له قطرى عد الى قتال عدو الله التجاج فقال ههات غل يدا 
مطلفها وأسترق رقبة معتقها وأنكأ يقول (الكمل ) 

أأقائل الحجاج” عن سلطاله بيد تقرك انها مولام 

الى اذا لاخو الزيارة والذى ‏ شهدت باح فعله غدرام 

ماذا أقول” اذا برزت ازاءه فى الصف "واحتجت له فعلاانه 

أأقول حار على لااتى اذا لاحو من حارت علية ولانه 

ونحدث الاقوام دان صنائعا غرست لدىء طُنظات مخلانه 

والخام سان 9-2 م أموالهم ولا دي ذراريهم روى عن رسول الله ملى الله عليه 
أنه قال منءت دار الاملام نافيا وأاحتدار الشرك مافهاء ٠والسادس‏ أنلا ستعان 
0 تشمرك تعاهد ولاذمى وان جازان يستعان مهم على قتال أهل ارب والردة 
“والسابع أذلاجادنيم الي عدة ولا يوادعوم على مال فان هاد نهم اي ىة م بازمه فان 
ضعف عن تالوم ا تنظ بهم القوة علموم وان وأدعوم على مال بطات الموادعة ونظرفي 
المال فان كان من فيئهم وس صدقانهم ١‏ إبرده عامهم وصرف الصدقات فى أحلها والنى' 
فى مستحقيه وان كان من خالص أمواله, +يجز أن يعلكة علمهم ووجب ره المهم 
«الثامن أنلامتصب علمهم العرادات ولا يحرق علهم السا كن ولا بقطع عللهم النخيل 
والاشجار لانهادار املد تمنع مافيها وان بنى أهلها فان أحاطوا بأهل العدل وخافوا 
ملوم اطلام حاز أن يدفعوأ عن أنفسهممااستطاعوا من أعماد قتلوم ونصالعرادات 
عليوم ف نالسر اذا أريدت نفسه حاز له الدفع عنهابةتل من أرادها اذا كان لايندقع 
بشير القتل ولا جوز أن يسمتع بدوابهم ولاسلاحهم ولا يستعان يبي في قتالهم ويرفع اليد 
عنه فى وق الةتال ونعده وقال أبو حقة رغئ الل عنه جوز أن يستعان على قتالوم 
(؛ الاحكام ) 


هم الباب الحامس في الولاية على حروب المصال 

بدوابهم وسلاحهم ما كانت الحرب قاكة وقد قال رسول, الله صلي الله عليه وسام لاحل 
مال أمرى”" مس الانطيب نفس منه فاذا اتات الحرب ومع أهل العدل لي ع عليهم 
وما تلف منها فى غير قنال فهو مضمون علي متلفه وما أتلفوه فى نارة الحربمن نفس 
ومالفهو هدر وما أتلفوه علي أهل العدل فىغر نارة الحرب من نفس ومال فبومض.ون 
علجم وما اتلقوه مقي ناوه لحري اق وجوب ضمانه عليهم قولان ٠.‏ أحدها كون هدر 
لا يضمن ٠و‏ أثاتى يكون مضمونا عليوم لان المعصية لا يطل حقاولا أسقط غ رمافتذون 
النفوسبالقود في العمد والدية فى الخطأ ٠٠‏ ويفسل قت ل أهل الننىو إصلى عليهم ومنع أو 
حنيفة من الصلاة عليهم عقوبة لهم ولييس علي ميت فى الدنيا عقوبة وقد قال الى صلى 
الله عليه وسم فرض على أمق غسل موتاها والملاة عليهم وأما قاني أحل المدل ف معركة 
الحرب في غسلوم والصلاة عليهم قولان ٠‏ فآ دهما لابفسلون ولا يصلي عليهم تكرما 
وتشريفا كالشهداء فى قتال المشركين ٠‏ وأأه #انى يعسلون ويصبي عليهم وان ل إغياء قد 
صلي المسامونعبى مر وعمان ره ىاللهعنهما وصلى العك ذلك على على عليه السلام وانقتلوا 
ظاما وبغيا ولا يرث باغ قتل عادلا ولا عادل قل باغيا يا لقول اأنبى صر لي الله عليهوسم القائل 
لايرث وقال أبو حنيفة و رث العادلمنااء اعمىلانه حق ولا أورثالباغي من العادل آنه 
مبطل قال أبو بوسفأور ث كل واحد ماهمامن صاحية ليه «تأول فيقتله واذا مر “ يجار 
أهل الذمة إعشار أهل البنى فعشر أموالهم ثم قدر عليهمعشروا ولم تجزم الملأخوذ متهم 
حلاف الأخوذ من الزكوات لانم موا ممختارين والذكوات اين 
الملكرهين واذا أى أهل البنى قبل القدرة عليهم حدوداً فى اقامتها عليهم إلعك 
ل 

من أهل لذ ساد على شور 0 
اقم ارود ان 117 ألله 2 حي في م 
أ ينفوا من الارض»فاختاف النقياء فيك هزم آلآ , 2 ة على اله مذاهب ٠‏ أحدها 
ان الامام وهن أسكيابه به الامام على قتالهم , دن الولاة بالجمار بين أن بق ل بقل ولا إصلب 
وبين ان يقتل ويصلب وبين أن إقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وبين أن ينفيهم 
من ألا رض وهذأ قول سعيد بن المسيب ومجاهد وعطاء وأبراهم النخى ٠ ٠‏ والمذهب 
الناني ان ع 0 


لباب الخامس في الولايةءلى حروب الساج أه 


يلاه ده ورج من خلاف ومن 0 و3 يان مره و عله . ا رك 
وصلب م قتل سب نخدا 00 شةت-ل قطعت كاه 
ورجله من خلاف ومن كثر وهيب وام يقل ولم يأخذ المال عنزر ولم يقتل ول يقطع 
وهو قول أبن عباس والحسن وقنادة والسدى وهو بدعالنااي رضى الله عنه وقال 
أو حنيفةان قتلوا وأخدوا المال فالامام بالخبار بن فتلوم م صابوم وبين قطع دي 
وأرجلهم من خلاف ثم قنلهم وه نكانث معهم مهيبا مكارا شكهة ا 
قوله تعالي 2 أو يفوا من الارض > ققد أختاف أء 58 التأويل فيه على ارعة 
أقاوبل ٠‏ أحدها أنه أبعادم من بلاد الاسلام ألى يلاد الك عرك وهذا قول مالك بن 
أنس والحسن وقتادة والزهرى ٠‏ والثاتى انه أي راجهم من مدايلة ة الى أخرى وهدذا 
قول عمن بن عند العزيز رحده الله وسعيد بن جدبر ٠‏ وااثالث اله الحدس وهو قول الى 
خنيفة ة ومالك ٠‏ والرابعوهو أن إطلبوا لاقامة الخدود عجم فيبعدوأ وهذا قول ابن 
عباس والشافمى * «وأما قوله تمالي دالا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم » قفيه لاهل 
الأوبرسة اقاوبل احدها انه وارد 2 احاربين الفحدنين اهل الكفر اذا تابوامن 
0 م بالاسلام وأما المسلمون فلا تسقط التوبة عنهم <داً ولاحقا وهذاقول ا.نعباس 
80 ومجاعدوة تادةرضى الله عن نهم * «والثانى انهوارد فى المسلمينمن الخارين اذا 'انوا 
بامان الامام قبل القدر رء عليهموأما الثائب بغير امان فلا نو رثوبله في سقوط حد ولاحق 
وهذاقول على ب الى طالب كرم ألله وجهه والشعى ٠ ٠‏ والثالك انهوارد فونناب من 
المسام' ن إمدطحوقه بدار الح, ربتمعاد د قبل القدرة وهو قول عروة بنالزبير رضىالله عنه 
'والرابع أنهوا رد قم نكانق دا ر الاسلامقىهتمةونابقيل القدرةءليه سقطت ت عقوبثه 
وأن م يكن فى منعة لم سقط ا 3 عيشة ة رضى الله 
عم «واطاء عنأن توبئه قل القدرة عليه وأن 3 ن قىمة: نعة تع عله جريع حددود ألله 
سدانه ولاتسقط عنه حمّوق 5 دميين وهذا 5ول الشافى ٠‏ والسادس ان توبته 
وا لاله السو ره وعاية قضع عنة م تيع التولود والدقوق الاالدماء وهدذا قول مالاث 5 أنى 
فهنا مم الآيةواخ تلا اهل التأويل وها م تقول ف عار بين انهم اذا 0 على 
امتتاعهم 2 يون 00 وتوا كقتال أهل الم ى فى عامة أحوالهم ود القد من انيه ة أوجه 
,جديا" نهم وز الهم مةب يلين ومد برئلاستيفاء الحقوق مهمولاجوز اتباعم م نولي 


3 الاب الها مس فى الولابة علي حروبامصا 


من :أهل اللغى ٠‏ والثاق .أنه يجوز أن يعمد في الحرب الي قل من قتل منهم ولا 
يجوز :أن يعمد الي قتل أهل لبغى ٠‏ والثالك انهم بوثاخذدون با استهلكوه من دم 
و رع ريف 0 ايد اه جوز حدس من أمرنمم 
2000 اه غصيا مهنا 1 سقط عن اهل راج والصدقات 
تا فيكون غرمه عاييم مستحقا واذاكان الول على قنا ام مقصورالولاية على محاريهم 
فليس له عد القدرة أن يقهم علبهم حدا ولا أن اإستوى مهم حما وبلزمه لوم الي 
الامام ليأمر باقامة الحدود عليوم و استيفاء الحقوق دنهم وان كانت ولا ده عامة على قنالهم 
واستيفاءالحدود والحقوق منهم فلا بد أنيكون . من اهل الملي والعدالة لينفذ حكمه فيا 
رشمهمن دك " وستوفيه من حق واذاكان كذيك كشف عن أحوالهممن احد وجهين 
ما اراد ونا من اخ غير 0 زا يا البينة العادلة 00 من أسر 
قد قل وأخذ المال 5 18 لعدك القنل وقال مالك إصلات اام بين بالر 0 
و وهدا القتلمحتوم ولا جوز ز العفو عنهوازعةا عنه ولىالدم كان عفوهلة واو يصلب 
ثلاثةأيام لا يجاو زها ” مم خطه بعدهأ ومن قتل متهم و بأخذامال قثله ولمإصابه وغسله 
وصلى عليه وقال مالاك لصي عليه غير من ْ قله ومدن أخذ 8ه هم المالولم يقتل قطع بده 
ورحله من خلاف فكان قطع بيده الهنى لسرقته وقطع رحله السرى مجاهرته ومن 
جرح منهم وم شل وم أخذ المال اقتص مده بالجراح أنكان 2 ٠5ل‏ اقصاص وفىاحتام 
القساص فى الجروحوجهان ٠‏ أدهما أله حدوم ولانجوز العفو عنه كالقتل ٠‏ والثاق 
هو الى خيار مساعوقه جب عطاليئة واسقط لعقوه وانكان ن الجرح ما لاقصاس فيه 
وجبث دية لامجروح أن طاب 3 أو سقط .أن عفا عنها ومن كان منهم مهيبا 00 
لم ساشر قلا ولاجرحاً ولا أخذ مال عزر أدباً وزجراً وحاز حسه لان اليس 
التعزيرين ولائجاوز به ذلك الى قطع ولاقتل ووز أن حديفة ذلك فيه الحاقاً 0 
المياشرين معه .ذفان تابوا عن جرامهم بعك القدرة عليم سقطت عن م الام دون المظالم 
وأخذوا عا وجب عليهم من الحدود والحقوقفان تابو قل القدرة علروم سقطت عنهم 

مع الما م حدود الله سيعدانه وملسقط عنهم حقوق الآ دميين 0 نكان هنهم دقل ةط 
إلى لولف لقماس منه أو شو عه وبنقط و سام قدله ومن كان منهم 5 
إخد ف المال سقط عنه 'القطع وم سقط عنة الغرم الا بالعقو ويرى على الحارين وقطاع 


ا لي ل .0 


البا بالسادس فى ولاية التضاء ان 


لت 
الطربق في الامصار - قطاعه في الصحارى و الاسفار وهم وان لم يكونوآ بالجراءة 
فى الامصار أغلظ جرما لم يكونوا أخف حك وقال أبوحنيفة يختصون بهذا الحكم 
فى الصحارى حيث لايدرك الغوث فأما فى الامصاراو خارجها بحيث يدرك الفوثقلا 
يجرى عليهم حكم الجرءة فى الامصار واذا ادعوا التوبة قبل القدرة عليهم فان +تقترن 
بالدعوى امارات ندل علي الاوية / تقل دعواهم لها لما فى سقوطها من حد قد وجب 
وأن افنزن بدعواهم أمارات ندل على التوبة ففى قبولها منهم بغير ينةوجبان حت.لان 
٠أحدها‏ تقل ليكون ذلك شمهة تسقط بها الحدوده والثاتى لاتقبل الا ينةعادلة نشهد 
7 إلنو بة قبل القدرة عليوم لامها حدود قد وجدت والشهة مااقترنت بالفعل 
لاماناخرت عنه 


الباب السادس في ولاية القضاء :24- 

ولاججوز أن بقلد الققضاء الا من تنكامات فيه شروطه التى يصحمعواتقليد. وينفذ بها 
حكيه وهى سبعة ٠‏ فالشرط الاول هذها ان يكون رجلا وهذا الشرط جمع صفتن 
ابلوغ والذكورية ٠‏ فأما ابلوغ فان غير البالغ لاجبرى عليه قلم ولايتعاق إقوله على 
قسه حك وكان أولي أن لإتعاق به على غيره حك وآما المرأة فلنقص النساء عن.زتب 
الولايات وان تعلق بقولون أحكام وقال أبو حنيفة يجوز أن تقضى الرأة فيا تصح فيه 
شهادتها ولايجوز أن تقضى فيا لاتصج فيه شهادتها وشذ ابنجرير الطبرى و زقضاءها 
في جميعالاحكام ولا اعتبار بقول يرده الاجاع مع قول الله تعالى< الرجال قوامون 
على النساء يما فضل الله بعضهمعلي بعض »يعنى فى العقل والرأى فم يجز انيقمن على 
الرجال ٠‏ والشرط الاتى وهو مع علي اعتياره ولا يكتفى فيه بالمقل الذى 
بتعاق به ااتكليف من علمه باللدركات الشرورية حتى يكون صمح القييز جد الفطنة 
هيدا من السرو_والغفاة يتوصل بذكائه الى ايضاح ماأشكل وفصل مااعضل ٠‏ والشرط 
ثالث الحرية لان نقص العبد عن ولاية نفسه نع من انع قاد ولايته على غيره ولآن 
الرق لما منع من قبول الشهادةكان أولى ان بنع من نفوذ الحسكم وانقاد الولاية 
وكذلك الحك فمن لم تكمل حربته منالمدبر وال مكاتب ومن رق بعض-ه ولائنعه 
الرق ان يفي يأ لابنعه الرق ان يروى لعدم الولاية فى الفتوى والروابة ويجوز له اذا 
عنق أن يقضى وأن كان عليه ولاء لان النسب غير معتبر فى ولاية الحم ٠‏ والشرط 
الرايع الاعلام لكونه شرطاً فى جواز الشهادة مع قول ال سبحانه « ولن يمل الله 
الكاف رين على الم منين سبلا » ولاموز أن يلد السكافر القضاء علي المسلمين ولا على 


0 0 2 بت سحا 1 يو 

الفروعالمسكوت عنها الى الاصو ل المنطوق بها والمْجمع عليها حتى يد طريقاً الي العز 
بأحكام الذو اذل وبي الحق من الباطل فاذا احاط عامه بهذه الاصول الاربمة ف احكام 
الشريعة صار بها من اهل الاجتهاد فى الدين وجاز له ان يفت ويتقضى وجازلهان يستفقى 
وإستقضفى وان اخل بها أوبشئ'منها خرج من أن يكون دن اهل الاجنهاد فم جز ان 
شق ولا ان يقضى فان قل القضاء - بالصواب او الخطا كان تقليدوباطلا وحكيه 
وانوافق المق والصواب مردوداً وتوجه احرج فا وى به عليه وعلى من قإده 
الم والقضاء,وجوز أبو حنيفة تقليد القضاء من لبس من أهل الاجتهاد لستفق 2 
أحكاية وقضاباه والذ ي عليه حهور الفقهاء أن ولابته باطلة واحكايه مردودة ولان 


لدم 
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القايد فى فروع الشرع ضرورة فر يتحقق الا فى ملتزم الحق دون مازمه * قد اختبر 
رسول اله صل اله عليه وسام معاذا حين به الي المن والياً وقال بم محكم قال بكتاب 
ال تال فان م جد قال بسنة وسول الله قال فان لم تحد قال اجتهد راف فقال رسول 
اللاصلى الله عاية وس امد لله الذى وفق رسولرسولالله ره فأما ولابة من 
لا بقول مخير الواحد فغير جار ة لانه تارك لاصل قد اجمّعت عايه الصحابة وا كثر. 
أحكام الشبرع عنه رةه فصار يمنزلة من لا,قول بحجة الاحماع الذى لاتجوز ولايته. 
لرد ماورد اأنص به ٠‏ وامانفاة القياس فضر بازضربمنهم نفوه واتبعواظاهم النص واخذوا 
أقاويل سلفم فجالم يرد فيه نص واطرحوا الاجتهاد وعدلوا عن الفكر والاستباط فلا 
يجوز تقليدهم القضاء لقصورهم عن طرق الاحكام وضربمنهم نفواالقياس واجتودوا 
في الاحكام تعلقاً بفحوى الكلام ومفهوم الحظاب كأهل الظاهروقد اختل فاحاب 
لشافى رضى أشعنه فى جواز تقليدهم القضاء على وجهين ٠‏ احده) لبجوز للمعنى 
للذكور ٠‏ والثائق يجوز لانهم إمتبرون واضح المعاقى وان عداوا عن خفى القياس فاذا 
ثدت ماوصفنا من الشروط المعثبر دف ولابة القضاء فلا بجوز ان يولي إلا لم دالت م 
باجفاعها فيه اما بتقدم معرفة واما باختبارومكلة قدقلد رسولاللةصلى الله عليه وس 
علياً عاية السلام قضاء اين ولميختيره لعامه به ولسكن وصاه تنبيهاعليوجهالقضاء فقال 
اذا حضر خصمان بين بدك فلا تقض لاحدها حتى مع كلام الا خر فقال على عليه 
السلام فا اشكلت على قضية بعدها وبعث معاذاً الى ناحية من العهن واختيره ضلي الله 
عليه به وسام 
( فصل © وبمجوز لمن اعتقد مذهب أأشافمى رحه الله ان يق القضاء من اعتقد 
مذهب ألى حنيفة لان لاقاضى ان ينهد برأبه فى قضائه نه ولا بازمه أنيةلد ف النوازل 
والاحكام من اعتزى الى مذهبه فاذاكان شافعيا لم يلزمهالمصير فى أحكامه الي أقاويل 
الغائيي حىَ اديه اجنهاده اليها فان أناه أجهاده الى الاخذ بقول أنى حنيةه4 ة عمل 
عليه وأخذ به وقد منع بءض الفقهاء عمن اعتزى الى مذهبان بحم لغيره فنع 
الشافمى نحم بقول 0 حنيفة ة ومن عالق ان حك عذهب الشافعىاذا اداه 3 
اليه ما بنوجه اليه من التهمة والمابلة في القضايا والاحكام واذا حكم بمذهب لا ,تعداء 
كان أنق للتهمة ة وأرضى لاخصوم وهذا وآن كانت السياسة تقتضيه به فأحكام الشمرع لا : 


مْلهِ من إعد اعاد الاجتهاد فيه وقغى با أَدَاء اجتهاده اليه وان خالف ما تقدم .من : 


توجبه لان الثقاود فيها محظور والاجتهاد فيها مستحق وأذا نفذ فضاواء بحكم وحجدد ل 


4 نباب السادس فى ولأ أأقضاء 
حكمه فان عمر رضى الله عنه قضى فى المشتركة بالتشريك فى عاموترك التشريك فيغيره 
فقيل له ما هكذا حكمت فى العام الماضى فقال تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضى 
فلو شرط المولى وهو حنق أو شافعى على من ولاه القضاء أن لايحكي الا مذهب الشافمى 
أَو أ حنيفة فهذا على ضر بين ٠‏ .أ حدها أن شترط ذلك عموما فى جيع الاحكام فهذا 
شرط باطل سواء كان موافقا لمذهب المولى او مخالفا له واما صة الولاية فان لم يجعله 
شرطا فيا وأخرجه يخرج الامر أو مخرج النهى وقال قدقلدتك القضاءفا حكم بمذهب 
الشافمى رحمه الله على وجه الامر اولا محكم إعذهت دلجي فل رجا ران 
الولابة حيحة والشرط فاسدا سواء تضمن مرا أو نيا ويجوز ان يحكم ما أدناءاجتهاده 
اليه سواء وافق شرطه او خالفهويكون اشتراط. اللولى لذلاك قدحا فيه انعل انه اشترط 
مالا يجوز ولا بكون قدحا ان جهل سكن لا يصح مع الجهل به ان يكون موليا ولا 
واليا فان أخرج ذلك مخرج الشير ط فى عقد الولابة فقال قد قلدنك القضاء على أن 
لاحم فيه الا بمذهب الشافى أو بقول الى حنيفة كانت الولابة باطلة لانه عقدها 
0 فاسد وقال اهل العراق تصح الولابة وبيطل الشرطه والضرب الثاى 
ييكون الشسرط خاصا فى حكم بعينه فلا يخلو الشرط هن كود امرا ا 
امر | فقالله اقدمن العبد بالحر ومنالىهبالكافر واقتصف القتل بغير الحديد كان امره 
بهذا اله مرط فاسدا ثمانجعله شرطا فيعقد الولاية فسدت وان لم مجعله شر طافيها صمت 

وح م فى ذلاك ها بواديه اجتهاده اليه وأن كان نهيا فبو على ضربين احدهما ان إنهاءه 

ْ من لمكي فى قل الس بالسكافر والحر بالعبد ولا يقغى فيه بوجوب قودولا باسقاطه 
فهذا جائز لانه اقتصر بولايته على ما عداه فصارذلك خار جاءن أظره والضرب الثاى 
ان لا ينهاء عن' الحكم وينهاه عن القضاء فى القصاص فتى اختاف اصابنا في هذا 
التهى هل وجب صرفه عن النظر فيه علي وجهين ٠‏ أحدما ان يكو ن صرف عن الحكم 
فيه وخارجا عن ولايته فلا يحم فيه بائيات قود ولا باسقاطه ٠‏ والثاتى انه لا يقتضى 
اصرف عنه ويجرى عليه حكم الامر به ويثبت سحة النظر أن لم مجعلدشرطا في التقليد 
ومحكم فيه بما يؤدبه اجتهاده اليه 

فصل 6 وولاية القضاء تتعقد بما تتعقد به الولايات مع الحضور باافظ مشافهة 
ومع الفسة مراسلة ومكاسة لكن لابد معالمكانية من أن يشترن عهامن عهامن شواهدالحال 
ما نيدل عايها عند المولى واهل عمله © والالفاظ التق تنعقد بها الولابة ضربان صرح 
وكنابة ٠.فالصرع‏ اربعة الفاظ قد قلدتك ووليتك واستخافتك واستتبتك فاذا آق 


ان هذه الالفاظ المقدت ولاية القضاء وغيرها من الولايات وليس بجناج ممها الى 
قبن أخرى الا ان يكون تأ كيدا ل شرطاً ٠٠‏ فأما الكتابة فقد ذكر بعض أصحابنا 
نجاسبعة ألفاظ قد اعقدت عليك وعولت عليك ورددت اليك وجعلتاليكوفوضت 
الك ووكات اليك وأسندت اليك فهذه الالفاظ .ما تضمنته من الاحمان تضمف ف الولاية 
عن حك الصريج حق يمرن مها فى عقد الولاية ما بذفى عنها الاحمال قتصيرمع مايقترن 
بها فى حم الصرع مثل 5وله فانظر فها وكلته اليك واحك فما اعقدت فيهعليك فتصير 
الولاية القردا ليع جا شتام ريق الكزدارة وتعتنة م تام مها موقوف على قبولالمولى 
فأن كان التقليد مشافهة فقبوله على الفور افظاً وان كان مراسلة أومكانة حاز أنيكون 
على التزاخىويجوز قبوله بالقول مع التراخى» ٠‏ واختلففيحة القبول بالشروع ف النظر 
غوزه بعضهم وجعله كالنطق 8 آخرون حت يكون. أطقاً لآن الشروع ف النظر فرع 
امقد الولاية قم بنعقد به قبولها ويكون تمام الولاية مع ماذ 5 من لفظ التقليدمعبراً 
أربعة شروط ٠‏ عدا معرفة المولى لامولي بأنه على الصفة الق يجوز أن يولى معها 
فان نيم يعم أنه على الصفة الى تجوز معها تللك الولاءية لم إصح تقليده فلو عرفها عد 
ليد اأنها وم مير أن يعول على ما تقدمها ٠‏ والشرط الثاتى معرفة المولى باعليه 
المولي من ١‏ تحقاق تلك الولاية بصفاته الى يصير مها متحقا لها وانه قدنةإيرهاوصار 
الا ل لا عت رط معتير فى قبول المولى وجواز نظره ولس بشرط 
فى عقد تقليده وولابته مخلاف الشرط المتقدم ولدس يراعى فى هذه المعرفة المشاهدة 
بالنظر وانما براعى انتشارها بتنابع الخبر ٠‏ والشرط اثلث ذكر ما تضدنه التقليد من 
ولابة القضاء أو امارة البلاد أو جباءة ناية المراج لان هذه شروط معتيرة فى كل تقليد 
فاثقرت الي آسمية ما تضنت لبعم على أى نظر عقّدت فان جهل فسدت . والشرط 
الرابع ذ كر نقليد البلد الذى عقدت الولاية عليه ليعرف به العمل الذى يسح قالنظر 
فبه ولا تصيح الولابةمع الجهل به ٠٠‏ فاذا أنعقدت متقليدالولاية عاذ كر نامن الشروط 
وأحناج فى لزوم النظر الى شرط زائد علي شروط العقد وهو أشاعة تقليد الولى في 
أهل عمله ليذعنوا بطاعته وينقادوا اللي حك.ه وهو شرط فى لزوم ألطاعة ولس بشر 
فى نفوذ الك فاذا حت عقداً ولزوماً بما وَصفنا صح فيها نظر المولى والمولي كالوكالة 
(م-الاحكام ) 


*بإه الياب ألباب السادس ق ولأية القضاء 


لانهما معا استنابة 7 له المقام عليها من جهة المولى ولامنجهة المولي وكأزلءولى 
عزله عنها مق شاء والمولى عزل نفسه عنها اذا شاء غير أن الاولي بالمولى أنلاءزله 
الا أنعذر وأن لا يعتزل المولى الا من عفر لا فى هذه الولابة من حقوق المساهين فاذا 
عزل أو اعنزل وجب اظهار المزلكا وجب اظهار التقليد حتى لا يقدم على انفاذحم 
ولا يغتر بالترافع اليه خصم فان حك بعد عنزله وقد عرف عنزله لم نفد حكمه وان 
حك غيرعالم بعزله كان فى نفوذ حكمه وجهان كاختلافهما فى عقود الوكيل 
(فسل) ولاتلو ولاية القاضى من عموم أو خصوص فان كانت ولابنه عامة 
مطلقة التصرف فى جميع مالذمنته فنظره مهل على عشرة أحكام ٠‏ أحدها فصل 
المنازعات وقطع التغاجر والحمومات إما صلحاعن تراضى ويراعىفبه الجواز أوإجباراً 
يحكم بات يعتبرفيه الوجوب٠‏ اانا الى استيفاء المقوق من مطل مهاوا يصالها الى مستحقها 
بعد شروت ا-تحقاقها من أحد وجهين اقرار ٠‏ أو بئنة ٠‏ واختلف في جوازحكمه 
فيها بعامه كوزه مالك والشافى رضى الله عنهما فى أسح قوليه ومع مد ه فى القول 
الآخر ٠‏ وقال ابو حنيفة رحمه الله جوز أن يحم بعامه فما عامه فى ولايته العم 
ماعامه قبلها ٠‏ والثالث ثروت الولاية على 58 8 اعرف نوق او قيس 
والحجر علي منيرى اجر عليه لسفه أوفاس حفظاً للأموال على مستحقيهاو تصحيحاً 
لأحكام العقود فيها ٠‏ والرابع النظر فى الاوقاف محفظ أصولها وثنية فروعها والةض 
عليها وصرفها فى سيلبا فان كان عليها مستدق لانظر فيها راعاه وان لم يكنثولاءلانه 
لا بتعين لاخاص فيها ان عت ويجوز أن يفغى الي العدوم وان خصت: والخامس تنفيذ 
الوصايا على شروط الموعى فما | باحه الشرع ولم يحظره وانكانت مدينين كا نتف يذها 
بالاقباض وان كانت فى موصوفين كان تتنفيذها ان بتعين مسنحقوها بالاجنهاد ويعلكوا 
بالاقاض فان كان فها وصى راعاه وأن لم كن تلاو والسادس زوع الأينى بالا كفاء 
اذا عدمن الاولياء ودعين الى النكاح ولا محجعله أبو حنيفة رذى الله عنه من حقوق 
ولايمه انجويزه تفر“د الأجم بعقد النكاح ٠‏ والابع اقامة الحدود على متحقيها فان 
كان من حقوق الله تعالي تفركد باستيفائه من غير طالب اذا نيت باقرار أو بينة وان 
كان من ححقوق الآ دميين كان موقوفا على طاب مستحقه ٠‏ وقال ابو<تيفة لايستوفيو ا 
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ما لا بخصم مطالب ٠‏ والثامن النظر فى «صالح عله من 7 ن لكف عن التعدى فى قَ 
الطرقات والافنية واخراج م" ما الاب: تحق هن الاجدحة والابنية وله أن بنغر دبال ظر فمها 
وانلم محضره خسم ٠‏ وقال أبو حن يفة لا يوز له النظر فها الا بحضور خدم مستعد 
وهى من نحقوق الله تعالى أل يستوى فه,ا المستعدى وغير ال تعدى فكان تفرهالولابة 
بها أخص ٠‏ والتاسع تصغ شهوده وأمنائه واختيار النئيينعنه » نخافائه في اقرارهم 
والتعويل عابهم مع ظهور ااسلاءة والاس_تقامة وصرفهم والاستبدال مهم مع ظوور 
الجرح والحيانة ودن ذعنف هنهم عما يعانيهكان .وليه بلطيارفى أصاح الامرين إما أن 
ديه 1 من هو قوع ماسه 1 كفى وإما أن لضم اليه هن كون أجماعه عايةه 
أنفذ وأمشى ٠‏ والعاشر التسوية فى الحم بين القوى وااضعيف واامدل فى 
القضساه بين المامروف والشسريف ولا ,تبع هواء في تقصير الحق أو مابلة المبطل قال 
لله تعالى ( يأدأوود انا جعلناك خليفة فى الارض فاحكم بين اناس بالق ولا شِع 
البوى فيضلك عن -ميل الله أن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديدها نسوا 
اجات ) وقد استوفي حمر بن الخطاب رضى له عننه في عهده الى أنى 0 
الاشعرى شر وط القضاء وبين بن ا التقايد فقال فيه ٠٠أما‏ بعد فانالقضاء فريضة 
محكمة وسنة متبعة فافهم اذا أدلى البك فانه لا ينفع تكلم يحق لانفاذ له وآس بينالناس 
فى وجهك وعدلك ويحلسك حى لابطمع شريف فى حيفك ولابيشس ضعيف من عدلك 
لبينة على من ادعى وبين علىمن أ نكر والصليح حار بين المسامين الاصلحا أحل حراما 
أوحرم حلالا ولا بنك قضاء قضيته أمس فراجعت اليوم فيه عقلك وهديت فيه 
لرشدك أن ترجع الى الحق فان المق قدم ومراجعة اق خير من العادى فىالباطل 
الفهم الفهم فيا تلجاج فى صدرك مماليس في كتاب الله تعالى ولا سسنة نيه ثم اعرف 
الامثال والاشباه وقس الامور بنظئرها واجعل لمن اذعى حقاً غائياً او بنة أمداً ينتهى 
آلبه فن أحشر بينة أخذت له #قه والا استحلات القضية عليه فان ذلك أنق للشك 
وأجلى لاعمى والمسامون عدول يعضهم على إعض الا بجلوداً فى حد أو يحريا عليه 
شهادة زور أو طنينا في ولاء أو نسب فان الله عفا عن الايمان ودرا بالبينات واياك والقلق 
والضجر والتأتف بالخصوم فان الق' في مواطن اللق يعظم الله به الاجر ويحسن به 


"1٠‏ الياب السادس فى ولاية القضاء 
الذكر والسلام (فان قبل ) فى هذا العبد خللمن وجبين ٠‏ أحدهما خلوه من لفط 
التقليد الذى. تنعقد به الولابة» وااثالي اءشارهفى الشهود عدالة الظاهر والمءتيرفيه عدالة 
الباطن بهد السكدف والث الف (قسل) أماخاووعن لظ الاتليد ففيه جوابان » ألحرغرا 
أن التقليد تقدمه لفظا و جحل المهد مقصورا على الوضاية والاحكام والثاق أن ألفاظ 
اليد تتضمن مغاى:التقليد .ل قوله فافهم اذا أدلى اليك وكقوله فن أحضر ينة 
أخذت له يحقه والا استدلات القضية عايه فصار وى هذه الاوامس مع شواهد الخال 
مغنيا عن لفط التقليد وأما اعتباره فى الشهود عدالة الظاهر قفيه جو'بان ٠‏ أحدها أنه 
يجوزأن يكون ممنيرىذلك فذاكرء إخباراً عن اعتقاده فيه لا أمراً بهه واكاتى معناهانهم 
بعدالكشف وامسئلةعدولمالم يظهرجر حالا مجاوداً فحده ولس لهذا القافى وانعمت 
ولابتهجماية الخراج لان مصرفه مُوقوف علي رأى غيره من ولاة ايوش * فأما أموال 
الصدقات فان اختضت بناظر خرجت عن عموم ولابته وان لم ندب لها ناظر فقدقيل 
تدخل فى عموم ولابتهفيقبضها من أهلها ويصرفها فى مستحقمها لامها من حقوق الله 
تعالى فهمن سماه لها وقيل لا تدخل في ولايته وبكون ممنوعا من النءعرض اها لانها .ن 
حقوق الاموال التى تحمل عبي اجتهاد الامة وكذاك القول فى إمامةاللمع والأعياد فاما 
أن كانت ولايته خاصة فهى منعقدة على موه ومتصورة النظر علي ماتضمنته كن 
قد القضاء فى بعض ماقدمناه من الاحكام أ وى الحم بالاقرار دون الببنةأوفى الديون 
دون اتا تح أو فى مقدر بنصاب قيصح هذا التقليد ولا يصح لاحولى أن بتعداه لانها 
استنابة فصحت عموما وخصوصا كلوكالة 
2 فصل ) ويجوز أن بكون القاضى عام النظر خاص العمل فيةلد النظر في جيع 
الاحكام قّ ا جات اليلد أو فى علةمنه فينفك جيع أحكامه فى الجانب الذى قإده 
واحلة القعينت له وبنظر فيه بين سا كنيه وبين 08 اليه لارن الطارئ ايه 
كالسا كن فيه الا أن يقتصر به على النظر بين سا كنيه دون الفرييين والطارئين اليه 
فلا تعداهم ولو قلد جيع البلد ليحك في أحد جائبيه أو في محلة «نه أو فى دار من 
دوره جاز له الح فى كل موضع منه لانه لا يمكن الحجر عليه فى مواطع جلوسدمع ' 
عموم ولابته فان أخرج ذلك خرج الشرط فيعقد الولاية أبطلها وكان مردود الحكم 
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فى ذلك الموضع وغيره ولو قلد الحكم فمن ورد اليه فى داره أو فى مسجده صح ولم 
بجز ان يحكم فى غير داره ولافى غير مسجده لانه جمل ولابته مقصورة على من ورد 
الى داره أو مسجده وهم لا تينو نالا بالورود اليبها فإلذك صار حكمه فيهما شرطاً 
ال أبو عبد الله الزبيرى لم نزل الأمراء عند'! بالبصرة برهة من الدهى يستقضونقاضياً 
على جد الجامع يسدونه قاضى المسجد عَم فى ماني درهم وعشرين ديناراً فادوتما 
ويفرض النفقات ولا يتعدى موضعه ولا ماقدارله 

( فلع واذا قلِد قاضيان على بلد م يخل حال تقليدها من ثلاثة أقسام» أحدها 
أن يرال أحدها موشعاً منه والى الآخر غيره فيصح ويقتصر كل واحد منهم على 
لنظر فى موضعه والقسم الثاتى ان يرد الى أحدهما نوع من الاحكام واي الاخر غيره 
كرد اللداينات الى أحدها والمناكح الى الآخر فيجوز ذلك ويقتصر كل واحد منهما 
على النظر فى ذلك الحكم الخاص فى اللدكله ٠‏ والقسم اثالث أن يرد اليكل واحد 
مهما جبع الأحكم في 0 الإ فقد اختلف أصابنا في جوازه فنعث منه طائفة 
لايفذى اله أمرهما من التشاجر في نحاذب الخصوم اليهها وتبطل ولاينهما اناجقعءت 
وتصح ولابة الاول منهما ان افترقت وأحازته طائفة أخرى وهم الاكثزون لانها 
استنابة كالوكالة ويكون القول عند تجاذب الخصوم قول الطالب دون المطلوبفانتساويا 
اعتبر أقرب الهاكين اليهما فان استويا فقد قبل يقرع بينهما وقيل ينعان من الاحا كم 
حى يتفقا على احدها 

( فضل ) ويجوز أن تكون ولاية القاضى مقصورة على حكومة معينة يإنخصدين 
فلا يجوز أن ينفذ النظر ببنهما الى غيرهما من الخصوم وتكون ولابته على النظر ينها 
إقية ما كان التشاجر بينهما باقباً فاذا بت الحم بننهما زالت ولابته وان تجددت بينهما 
مشاجرة أخرى لم ينظر بشهما الا بإذرت مستجد فلو لم يعين الحصوم وجعل النظر 
مقصوراً على الأيام وقال قلدتك النظر بين الخصوم فى يوم السبت وحده جاز نظره 
ع لخصوم في جميع الدعاوى وتزول ولابته بغروب الشمس منه ولو قال قلدتك 
لنظر ىكل بوم سيت جاز أيضاً وكان مقصور النظر فيه فاذا خرجيوم السبت لم تزل 
ولابته لبقائها على أمثاله من الايام وانكان ممنوءا من النظر فيا عداء ولو قال ول يسم 


و0 


أحدا من نظر فى يوم السبت بن الخصوم فبو خليفق م يبز لاجهل بالولى ولآنه قد 
وز أن ينظر فيه من لبس من أهل الاجتهاد فلو قال من نظر فبه من أهل الاجنهاد 
فهو خليفى ل يجز أيضاً لاجهل به ولانه يصين كيز الجنهد موكولا الى رأى غيره من 
الخصوم وو قال من نظر فيه من مدرمى أحاب الشافى أو مفتى أححاب أنى حنيفة 
ا ا ل خليفق ل يجز 
اءقل العدد أوكر لان المولىمنهم مجهول لكن اذاقال قدرددت |انظرفهالىفلان 
و وفلان حاز سواء قل المدد أوكدٌ لأن جيعهم “ولى فاذا نظر فيه أحدهم تين 
وزال نظرالباقين لانه لم يجدعهم على النظر واما أفرد به أحدم فان جمعهم على النظر 
فيه م يجزان كنز عددهم وني جوازهم ان قل وجهان من اختلاف أسحابنا فى امع 
بين قاضيين 
ل( فصل 6 فأما طلب القضاء وخطبة الولاة عليه فانكان من غير أهل الاجتهاد 
فيه كان تعرتضه لطلبه محظوراً وصار بالطلب محروحا وان كان من أهله على الصفة التى 
يوز معها نظره فله فى طلبه ثلائة أحوال . أحدها أن يكون القضاء فى غير مستحقه 
إما أنقص عامه وإما اظهور جوره فيخطب القضاء دفعا لمن لا يستحقه ليكون فمن 
هو بالقضاء أحق فبذا سائخ لا تضمنه من دقع مذكر ثم بنظر ذانكان أ كن تصدء 
ازالة غير المستحق كان«أجوراً وانكان أ 0 اختصاصه بالنظر فيه كان مباحاء والالة 
الثانية أن كون القضاء فى مستحقه ومن هو أهله ويريد أنيعز لدعنه إما لعداوةبينهما 
وإما إبجر بالقضاء الى نفسهنفعاً فهذا الطلبمحظور وهو بهذا الطلبيجروح ٠والحال‏ 
الثاائة أن لا.يكون فى القضاء ناظر وهو خال من وال عليه فيراعى حاله في طلبه فان 
كان لحاجته اللي رزق القضاء ال :دق فى بيت الما لكان طابه مباحا وأن كان لرغة 
فى اقامة اق وخوفه أن يتعرض له غير مستحق كان طايه «ستحياً فان قصد بطلبه 
الباهاة والمنزلة فقد اختاف فىكر اهرة ذلك مع الاتفاق علي جوازه فكرهته طائفة 
لآن طلب المباهاة والمئزلة فى الدنيا مكروه قال الله تعالى ( تلك الدار الآخرة تجملها 
لإذين لا يريدون علوًا فى الارض ولا فساداً والعاقبة لأمتقين ) وذهيت طائفة أخرى 
الى أن طلبه اذيك! غير مكروه لان طلب المئزلة مما يح لس ككروه وقد رغب ني الله 


0 
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بوسف عليه لبه السلام الى فرعون 8 ! اولاية والخلافة فقال ( اجعانى علي خز ان الارض 1 
إلى حفيظ علم ) فطلب الولاية ووصمف نفسه عا ساتحقها به من قوله الى حفيط علم 
وقيه تأوبلان ٠‏ أحدهما حفيظط لا استودعتنى علم عا وليتنى وهذا فول عبد الرحمن 


إن زيد » والثنى انه حفيظ لاحساب عام بالألدن وهذا قول إسحقبنسفيازوخرج 
هذا القول عن حد التزكية لنفسه والمدح لها لانه كان لسيب دعا اليه واختئف لاجل 
ذلك فى جواز الولاية هن قبل ااظالم فذهب قوم الى جوازها اذا مل باق فمايتولاه 
لان يوسف عايه اأسلام تولي ٠ن‏ قبل فرعون ايكون ب_دله دافعاً جوره ٠‏ وذهرت 
طائفة أخرى الى حظارها واائع دن التعرض لها لما فيها ءن تولى الظامين والممونةاوم 
وذكينهم بالتقليد أوامرهم . وأعابوا عن ولابة بودف عليه السلام من قبل فرعون 
يجواين ٠‏ أحدهما أن فرءون يوس ف كان صاطاً وانما الطاغى فرعون مونى ٠‏ والثاق 
أنه نظر فى أملااكه دون اعماله ٠‏ فأما بذل المال على طاب القضاء فن الحظورات لامها 
رشوتحرمة يمير الباذل لها والقابل لها حر وحين ٠‏ روىئابت عن أ نس أنرسول ال صلى 
لله عليه وسيلء نالراشى والمر تثى والرايش ‏ والرائى باذلالرشوة_والمرتئى- قابلها 
والرايش امتوسط هما 

( فل »© وليس أن تقل القضاء أن بقبل هدية من خدم ولا من أحدمن أحهل 
>له وان ل يكن ن له خدم لانه قد ستعديه فما بايه ٠‏ روى عن لذو ى صلى الفغيه ويم 
انه قال هدايا الامراء غلول فان قبلها وحل المكافأة عايها بها ملكها وآ م يعجل المكافأة 
عليها كان بيت المال أحدق بها ان تدر ردها على المهدى لانه أو لييهاءنه ولس للقائى 
تأخير الخصوم اذا تتازعوا اليه الامن عدر ولايجوز لدان جب الافيأوقاتالاستراحة 
ولبس له أن يحكر لأحد من والديه ولامن أولاده لأجل التبءة ويم عايرملارتفاءها 
وكذاك لا يشيد أهم ويشهد عايوم شبك أعدوته ولا يشهد عايه ظُ دوه ولا 
بم عايه لان أسباب ا ْ ظاهرة وأسباب الشهادة خافية فاتفت ااتبمة عنه فى ال.كم 
وتوجهت اليه فى' الشهادة ا مات القاضى انمزل خلفاؤه ولو مات لاقن 
قضائه ولو اتفق أهل بلد قد خلا من قاض على أن قلدوا عايهم قاضسياً فان كان امام 
لوقت موجوداً بطل التقليد وانكان مفقوداً مح التقليد ونفذت أحكامه عليهم فان 


8 الباب السابع فى ولاية الظالم 
تجداد بعد نظره إمام لم يستدم النظر الا باذنه وام رنقض ما تقدم من حكده 
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ونظر المظالم هو قود المنظالمين الى التداصف بالرهبة وزجرالمتنازعين عن التجاحد 
بالهببة فكان من شروط الناظر فيها أن يكون جايل القدر نافذ الامر عظم الهيبة 
ظاهى العفة قليل الطمع كثير الورع لانه يحتاج فى نظره اللي سطوةاماة وثدت القضاة 
فيحتاج الى المع بين صفات الفريقين وأن يكون يجلالة القدر ثافذ الامر فى الجهتين 
فان كان من غلك الامور العامة كالوزراء والامراء أم يحتج النظر فيها الى تقليد وكان 
له بعموم ولابته أأنظر فيها وان كان تمنلم يفو ضاليه عمومالنظراحتاج الي تقايدونولية 
اذا اجقعت فيه الشروط المقدمة وهذا انما يصح فمن يجوز أن يمختار لولاية العيد أو 
لوزارة التفووض أو لامارة الاقالم أذا كان نظره في المظالم عاما إن كر به على نفيك 
ما تجز القضاة عن تتفيذه وامضاء ما قصرت يدهم عن أمضائه حاز أن يكون دون هذه 
الرثبة في القدر والحطر بعد انلا تأخذء فى الحق لومة لام ولا يستشفه الطمع الي 
رشوة ٠فقد‏ نط روك لاض دعي وسو الطا فى الشرب الذى تنازعه الزير بن 
العوام رضى الله عنه ورجل من الانصار غضره بنفسه فقال لازيير إسق سق أنت يا زيير 
ثم الانصارى فقال الانصارى انه لابن عمتك يا رسول الله ففضب من قوله وقال يا زبير 
إجره على بطنهحق ياغ الماء الي السكمبين وأنما قال إجرء على بطنه أدبا له كرا أنه عليه 
واختلف لم أمىه بإجراء الماء الى الكمبين هل كان حقاًبينه لهما حكما أوكان مباحاً 
فأمره به زجراً علي جواين ٠*‏ ول يتتدب للمظالم من الخلفاء الاربعة أحد لانبم فى 
الصدر الاول مع ظهور الدبن علبهم بإن من بقوده اتناصف الى اق أويز جره الوعظ 
عن الظم وائما كانت المنازعات ننحرى ينم فى تر مشتبهة بوضحها حكم القضاء فان 
تجور من جفاة أعرابهم متجوتر ثناء الوعظ أن يدر وقاده الننف أن يحسن فاقتصر 
خافاء السلف على فصل التشاجر ,ينهم بالمكم والقضاء تعيبناً الحق في جيتهلانقيادهم 
الى التزامه واحتاج على رضى الل عنه حين تأخرت إمامته واختلط الئاس فنها ونجوروا 
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الى فصل 3 2 الا أنية ة وزيادة تبقظ 2 الوصول الى غوامض الحم م فكان 
أول مه هذه الطر شه ة واستقل مه ولم رج فنها الى نظر المظا! م الحض لاستنائة ' 
عله ٠9‏ 0 لف الخيرءة صار كنها نسعاً وقغىني القارصة والقامصة والواقصة بالدية أثلانا 
وقغى فى ولد مناؤزعت»ه امرأنان ع أذى الى قصا ل القضاءتم انتشر الآمر لعده د جاه 
الناس بالضلم والتغال و أم يكفهم زواجر العظة عن الغانع والتجاذبفاحتاجوا يردع 
المتغلين 5 المغاوبين الى نظر المظاام الذى يكتزج به قوة الساطنة بنصفة القضاء 
إفكان وك من أفرد اغالامات بويا صفح فيه فيه قصص أ المنظامين ن من اه 
عند بد املك 538 مروان. فكان ن أذا وقف منها على مش.كل أو احتاج فها الى حك 
رده الي قاضيه أن ادر الل فيه أحكامه / رهبة التجارب من عبد 0 بن 
مروان في عامه بالحالووقوفهعلي السب فكان ن أب دريس هو الباشر وعيد الهو 
الامر ٠»‏ ثمأزاد من جور الولاة وظي العناة مالم يكنوم عده إلا أقوى الابدى وأنفذ 
الأوامر إؤبكان مر إن عيك العزيز رحهه الله ١‏ أولمن بدت ب نفسهلانظر فى المظاأمة ؤردها 
وراعى السنن العادلة وأعادها ورد مظالم ل أمية م4 على أهلها حي قلله كلدعم 
فيها وأغاظ ل انا اف عليك من ردها | العواقب فال كل 2 اتقيه وأخافه دون يوم 
القيامة لا وقيتهه|»* مجلس لها من خاماء بنى العياس جاعة فكان أول من جاس لها 
المجدى * 3 الهادى * 3 الرشي.د” 3 المأمونفاخر من جلس لها الميتد ى حق عادت الأملاك 
٠ 1‏ وقد كانملوك الفرسيرون ذلك من قواعد الملك وقوانين المدلالذى 
بعم الصلاح الا بمراعاته ولا بم التتاصف الا بمباشرته» *وكانت قريش في الجاهلية 
ا زعماه وانتشرت فيهم الرياسة وشاه_دوا من التغالب والنجاذب مالم 
يكنوم عنه سلطان فاص ع دوا حاف علي رد المظالم وأنصاف المظلوم + من الظام وكان 
سببة ما حكاء | الزبير بن كار أن رجلا من الهِن من بى زبعد قدم مكة معمر أبرضاعة 
فاشتراها منة رول من بى سوم وقيل أنه العاص بن وال فلوى الرجل #قه فساألدماله 
أو 0 عليه تام على الطجر وأنشد 0 لفو 


واشعث حرم لم تقض حرمته 00 


ا الباب السابع فى ولاية المظالم 

أقثم من بن سهم ذمتهم أوذاهبفى ضلالمال عقر 
م قوس 36 شدة السامى باع مداعا علي الى ن خاف فلواه وذهب#4قه فاستجاربرجل 
من بنى جع فلم يجره فقال قيس (الرجز) 

يال قم ىكيف هذا فى ارم وحرمةالبيت واحلاف اللكرم 

اظل لا كنع ع دن ظٍِ 

فاحايه العباس بن مرداس السامى2 (البسيط) 

انكان جارك لم تنفعك ذمته وقد شريت بكاس الذل انفاسا 

ومن يكن بفناء البيت معتصما يلق أبنحربويلق المرء عباسا 

قومى قريش باخلاق مكملة لجد والحزم ما عاشاوما ساسا 

ساق الحجيج وهذا ناشر فاج والجد يووث أحماساً وأسداسا 
فقام أبو سفيان والعباس بن عبد المطلب فرد| عليه ماله واجةءت بطونقر يش فتحالفوا 
ف دار عيك ألله بن جدعان على 3 المظالم 2 وأن لا يبظ احد الا مذعوه واخدذوا 
خس وعشرين سنة فمقدوا حاف الفضول في دار عبد الله بن جدعان فقالرسول الل 
صلى الله عليه وسل ذاكراً احال لقد شهدت فى دار عبد الله بنجدعان حا الفضول 
ما لو دعيت أليه لاجبت وما أحب ان لى به حمر النعم وأتى بقصته وما يزيدء الاسلام 
الاشدة فقال بعض قريشفى هذا الله (السيط) 

ثم بن مرةان سألت وهائها2 وزهرة الخير فى دار ابن جدمان 
متحالفين على الندى ماغردت ورتاء فى فانمن جزع كفان') 
وهذما وأنكان فملا جاهليا دعنوم اليه السياسة فقد صار بحضور رسول الله صسلى الل 
عليه وسل له وما قاله فى تأ كد أميء حا شرعباً وفعلا نيوياً 
(١‏ فسل © فذا نظر فى المظالم من انتدب لها جعل لنظره بوماً معروفاً قصده فيه 
والتدبير الا أن يكون من عمال المظالم المنفردين لها فيكون مندو! لانظر في جمبع الام 
)00 مكنذا ف الاصل وأم نقفاعلى تأصحيح ذلك فلبيحرر 


0 اباب السابع فى ولابةالمظالم ل 

ل وين سول الحجاب نزه الأحاب». وبتكل جل نظر ضورلا ماف لاإستفق 
عنهم ولابننظم نظره ه الابهم أحدهم الماة و الاعو ارف لجذب القوى وتقويم الجرى* 
«والصنف_الثانى القضاةوالحكاملاس:علام مايثبت عندهم من الحقوق وهر فة مايجرى 
فعالسهم ين الخصوم ٠‏ والصننب الثالثالفقهاء ليرجع اليوم فجا أشكل ويسألهم عما 
أشتبه واعضل ٠‏ والصنف الراببع | الكتاب ليثبتوا ماجرى بين الخصوم ومانوجهلهم 
أو عليهم من الحقوق ٠‏ والصنف الخامس الشهود 3 على ود به هن حق 
وأمضاه من حك فاذا استكمل لس المظالم يمن ذكرنا مر الاصناف الخفسة شرع 
حينئك فى نظرهاه ٠‏ والذى مختص بنظر المظالم يشقل على عشرة ة أقسام ,فالقرم الأول ل 
النظر فى تعدى الولاة على الرعية وأخذهم بالعسدف فى السيرة فهذا من لواذم النظر 
5 اغا الذى لابقف على ظلامة متظم 1 لسيرة الولاة متصفحا وعن أحوالوم 
ستكشفاً ليقوبهم أن أنصفوا ويكفروانٍ توكتك ب إذم يتصفوام حج أن 
مر بن عبد العزيز خطب على الناس في أولخلافتهوكانت من أولخطيه فقاللبم أوسيكم 
بنقوى الله فانه لابقبل غيرها ولابر<م الاأهلها وقد كان قوم من الولاة منعواالحق حق 

أشترى منهم شراء وبذلوا الباطل حت افتدى متهم فداء ' الله لولاسئة هن اق أميتت 
فأحبتها وسنة من الاطا ل أحبيت فأتها ماباليت أركت أعث ش وقتاً واحداً أصاحوا 
أخرتكتصاح 3ك ديا كم ان امراً ليس بنه ونين آدم الا الموت لمعرق له في الموت 
*والقمالثاني جور العرال فهايحونهمن ا لاموال فيرجع فيهالىالقوانين العادلة فى دواوين 
الأثة فبدمل الناس عليها و يأخذ للعمال بها وينظر فها اسبتزادوه فان رفعوه الي يبت 
الال أمى برده وان أخذوه لانفسهم استر جعه لاربابه ققد ( حكى ) عنالمهدى رضىالله 
عنه أنه جلس بوما لظام فرفءتاليه قصص فى ال_كدور فسالعهافقال للهان بنوهب 
كان عمر_بن اللحطاب رضى الله عنه قسط الخراج علي أهل السواد ومافتح من تواحى 
الشرق والة واللغرب ورا وعينا وكانت الدراهم والدنانير مضروبة على وز نكسرى وقيسر 
وكان أها ل البلدان يوكدون مافى أبديهم هن المال عددا ولا ينظرون فى فضل بعض 
الاوزان على عض م فد الناس قصار أرياب الخراج جيؤدون الطيرية التى هى أربعة 
دوانق وتسكوا بالوانى الذى وزنه وزن امثقال فلما ولى زياد العراق طالب باداء الوافي 


4" الباب اماع ىه فى ولاية المظالم 


وأأزمهم | -كسور وحار فيه عمال , انان أن ولى عبد املك بن ممسوآن فنظر 


بين الوزنين وقدر وزن الدراهم على نصف وحمس المثقال وثرك المثقال علي حاله ثم إن 
الحجاج من :ماه أماة المطالبة بالكسور حت اسقطها .عمر بن عبد المزيز واعادهامن 
بعده الي ايام المتصور الى انخربالسواد فأزال النصور الذراج عن اللنطة والشعير 
ورقا وصيره مقاسمة وهماا كترغلات السواد وابق 0 ر: الوب والنخل 
والشج رعلي رسم ا راج وهو كم بازمون الآ نالسكسوروالموان فقالالمهتدى معاذ الله 
ان الز 1 الناس لما تقدم العمل ه عاد تأخر أسقطو عن اناس فتال المسن بن ملل 
إل اسقط آمل المؤمنين هذا ذهب من أمو ال السلطاذفى السنة اثثنا عشير الف الف درهم 
فقال الموتدى على" ان 0 ل وازيل ظلما وإن اجحف ببث المال » والقدم الثالك 
كناب الدواوين لا: نهم أمناء المسلمين علي بوت اموالهم فها إتتولوا» 4 وبوؤوبيه 
0000 لمهم فاإنزعدلوا يق من دخلاوخرج الى زيادة 3 نقصان 
لي قوانينه وقابل على مجاوزه ( حى ) أن النصور رضى الله عنه بافه عن جساعة 
من كتاب دواوينه أنهم زوروا فيه وغيروا فأمس باحضارهم وتقدم تأدريهم فقال حدث 
منهم وهو يضرب ( الوافر ) ش 

أطال الل عمرك فى صلاح وعز يا أمير المؤمنينا 

بعنوك نتجير فان محرنا فانك عصمة (علمينا 

وحن الكانبون وقد اسأنا فهينا للكرام الكائينا 
فأعس يتخليتهم ووصل الفق واحسن اليه لانه ظهرت مْنه الامانة 0 فيه الاجابة 
وهذه الاقسام الثلاثة لايحتاج والى المظالم في تمقحها الى منظر ٠‏ والة .والقسم الرابع نظ 
المسترزقة من نقص ارزافهم أو تأخرها علوم ححا 7 بم فيرجع 6 ديوانه 
فى فرض العطاء العادل فيج رهم عليه وينظر فها نقصوه 3 و منعوه من قبا ل فا نأخذه 
ولاةأمو رهم أستر جعه مهم وان لم بأخذو مقضاه من بنتالمال (أكتب» بعض ولاة الاجداد 
الى الأمون أن الجند شعبوا ونمبوا فسكتب اليه لوعدات ت لم يشعبوا واووقيت لم ا 


وغلة عنهم وادرك عا نا ارزا قم 5 اقيم الحا رد الغصوب ؤهى ضمريان احدهيا 


1 الباب السابع فى ولاية لمظالم د 


دون سلطائلة قد علب عابها ولاه جور >الاملؤك القيوضة عن ارياها إما ارغربية 
فيها وإما لتمد على اهلها فوذا إن عله والى المظالم عند تصفح الامور اص برده قبلى 
ْ النظر ألبه وأن لم بعلم به فهو موقوف على نظل أربابه ويجوز أن يرجع فيه عند نظاموم 
. الي دبوان الساطنة فاذا وجد فيه ذ كر قبضها على مالكها عمل عليه وامريردها اليه 
وإ منج الى يدة تشهد به وكان ما وجبده فى الديوانكافياً كا حكى أن عمر بن عبد 
| المزيز رحمه الله خرج ذات يوم الى الصلوة فصادفه رجل ورد من الهن متظاما فقال 
( أبسيط ) 
تدعون حبران مظلوما ببا بع فقد أتاك بعد الدارمظلوم 
قال ماطلامتك فقال غصينى الوليد بن عبد الملك ضيعق فقسال يامراجم اثتتى بدفتر 
الصوانى فوجد فيه اصنى عبد الله الوليد بن عبد الملك ضيءة فلان فقال أخرجها من 
الدفر وليكتى برد ضيءته اليه ويطلق له ضعف نفقته والضرب الثاق من الغصوب 
| ماتفليعليها ذوواالابدى القوبة وتصرفوا فيه تصرفاملاك بالقهروالغلبةفهذاموقوف 
على تظلماربابه ولانتزع من بد غاصيه الاباحد أر بعة امور إماباعترا ف الغاصب وأقراره 
وإمابعا والي اللظالم فيجوز له ان م عليه بعامه وإما بديئة تقهد على الغاصب بغصبه 
ارقي للغصوب منه ملك واما بتظاهى الاخبار الذى يمنى عنها النواطى” ولايختلج 
فيه التكوك لانهلماجاز لاشهودأن يشهدوا فى الاملاك بتظاهى الاخباركان حم ولاة 
الظالم بذيك أحق ٠‏ والقسم السادس مشارفة الوقوفوهى ضربان عامة وخا -ة فأما (5) 
العامة فييداً بتصفحها وإن لم يكن فيها منظل ليجر يها على سبيلها وعضيها على شروط 
واقفها اذاءعمرفها من احد ثلاثة اوجه إمامن دواوينالحكامالمندو بين خراسةالاحكام 
وأما من دواوين السلطنة على ماجرى فها من معاملة أوثيت لها من ذكروتمية واما 


من كثب فيها قديمة :مع فى النفس متها وانم يشهد الشهود بها لاتعليس يتعينالخصم 
فيها فكان الحم اوسع منه فى الوقوف الخاصة واما الوقوف الخاسة فان نظره 
فبها موقوق على نظام اهلها عند التتازع فيها لوقفها على خصوم متعينين فيعمل عند 
التشاجر فيهاعلى مانثيت به الحقوق عند انا كم ولايجوز ان نرجع ألى ديوانالسلطنة 
ولا الى ماثبت من ذكرها فى الكتب القدعة اذا لم يشهد بها شهود معدلون . والقهم 


© © 


٠‏ الياب السابع 2 ولاب ةالمظالم 
الساببع تنفيد ل ماوقف القَضَاة من احكايها لضعفهم عن ٠‏ انها أذها وجزم 5 
عليه لتعززه وقوة بده أواماو قدره وعظم خطره قيكون ناظر المظالم 0 وافذ 
اما فينفذ 6 على من توجه ليه بانتزاع ماقى بده أو بالزامة الخحروج مافىذمته 
*والقدم الثامن النظر فها موز عنه الناظرون من الؤسبة فى المصالم العامة كالجاهرة 
سك طوف عن دفعه والتعدى في طريق جر عن منعه والتحرف فى حق لم يقدر على 
رده فيأخذم يحق الل تعالى فى جميعه ويأمر يحملهم على موجبه ٠‏ والقسمالتاسع مراءاة 
العبادات الظاهرة كالممع والاعياد والحج والجهاد من تقصير فيها و 0 وطهافان 
حقوق الله أولى ان تستوفى وفروضه احق ارفك “و"دى ٠‏ وا! قم العا شر النظر بين 
المتشاجرين الحم بان المتتازعين فلا حرج فى النظر ينوم عن موحدب الحق ومةاضاه 
ولايسوغ ان بحم ينهم الا مانحكم به الحكام والقضاة ورجااشتبه حكمالمظامعلى الناظرين 
فهافيجوزون 2 احكامها وخرجون الي الحد الذى لاسو فيها 0 ٠والفرق‏ بين نظر 
المظالم ونظرالقضاة من عشسرةاوجه ٠احدها‏ أن لناظرالمظالم من فضل الهببة وقوة اليد 
مالس لاقضاة فى كف ااصوم عن التجاحد ومنع الظامة مر: التغالب والنجاذب 
بالامارات الدالة وشواهد الاحوال اللانحة ما ضيق علي الكام فيصل به الى ظوور 
الحق ومعرفة المبطلمن الحق ٠‏ والرايع أنيقابل من ظهر ظامه بالتأديب ويأخدمن 


ْ بان عدوايه بالتقوم والتهذيب ٠والخامس‏ ان له من الى ف “رداد الخصوم عنداشتياه 


أمورهم واستبهام حقوقبم ليعنفى الكشف عن اسبابهم واحوالهم ماليس للحكام اذا 
سألهم احد الخصهين فصل الحكم فلا وغ ان يؤخره الام ويسوغ أن يؤخرهوالي 
المظالم» والسادس أناكرد الخصو م اذا اعضلوا وساطة الامناء ليفصلوا التتازع ينهم صلحا 
عن راض ولس لاقاذى ذلاك الا عن رضى الخصمين بالر ده والسابع أن شح فى 

ملازمة الخصمين اذاو#ت أمارات التجاحد وبأذن فى الزام الكفالة فما إسوغ فيه 
التكفل لينقاد الحصومالى التناصسف ويمداواعن التجاحدوالتكاذب.وااثامن أنه يسمع 


من شهاداتّالمستورين مارج عن عرف القضاة 2 شهادة المعدلين «والاسع ] أنه يوز 7 


الباب السابيع فى ولابة المظالم ا ا 5 
احلاف الشهود عند ارتيابه مهم اذا بدلوا أعانى م عاوعا ويستكر من عددهم ليزول عنه 
الشك ويننى عنه الارتياب وليس ذلك احا م . والعاشر انه يجوز انستدئٌ باستدعاء 
الشهود ويسألهم عن ماعندهم فى تنازع الشصوم وعادة القضاة :.كليف المدعى إحضار 
بينة ولاب معونها الابعد مسالته فهدذه عشرة أوجه يقع بها الفرق بين نظرالمظالمونظر 
القضاء فى التشاجر والتتازع وها قم عداى| متساويان وستوضح من تفصياهما مانبين به 
إطلاقماينهما من هذه الفروق انشاء الل تعالي 

( فصل © واذاكان كذلك ام يخل حال الدعوى عند الز اف فيهاالى و الي الظالم 
من ثلاثة أحوال ل بها مايضعفها أو تخلوا من الأمرين 
فان أقترن بها مارقويها فاما اقترن بها ٠ن‏ القوة بستة ا<وال نختاف بها قوة الدعوى على 
التدرج . فأول ا<والها ان يظهر معهاكتاب فيه شهود معدلون حضور والذىيختص 
نظر المظام فى مثل هذه الدعوى شيآن . أحده ان ببتدئ'" الناظر فيها باستدعاء 
الشهود للشهادة . والئاتى الا نسكار على الماحد بحسب حاله وشواهد احواله فاذا أ حضر 
الشهود فانكان الناظر فى المظالم من يجعل قدرهكالخليفة أو وذير التفويض أوأمير اقلم 
راعى من ا<وال المتنازعين ماتقاضيه السيا-ة من مباشرة الناظر بنهما أن جل قدرها 
اورد ذلك الى قاضيه يمشه'-منه أن كانا متوسطين أو علي بعد مندان كانا خاملين (<ى) 
ان الأمون رضى الله عنه كان مجلس لظام فىيوم الاحد فنهض ذاتيوممننجاس نظره 
فلقيئه امرأة فى ثياب رثة فقالت ( البسيط) 
ْ باخير منتصف يهدى له الرشد2 ويا إماما به قد اشرق البلد 
تشكو اليك عميد الملك أرماة عدىعليهافا تقوى به أسد 
فابّز منها ضياعاً بعد منعتها الاتفرق عنها الاهل والواد 
فأطرق الأمون إسيرا ثم رفع راسه وقال (البسيط ) 
من دوزماقلتعيل الصبر والجلد واقرحالقلبهذا الحزنوالكيد 
هذا أوان صلاة الظهر فانصرفى واحضرالخهمف اليوم الذى اعد 
الل السبت انيقض الجلوس لنا انصفك منه والا الجاس 
فانصرفت وحضرت يوم الاحد في أول الناس فقال لهاللأمون من خصمك فقالت القائم 


17 أسك العياس ابن أمير 0 فقال ا يحى بن اكثم 0 لوزرة 
امد يزابى خالد اجلبيا معد والظز ينهدا فالداسها متهونظ. يتينما محضرة الأمون 
وجل كلامها يعلوفزجرها بعض حجابه فقال له اللأمون دعها ذان الحقا نطقهاوالباطل 
اخرسه وام برد ضياعها عليها ففعل امأمونفى النظر بتهما حيث كارك عشهده ولم 
بماشره بنفسه لمااقتضته السرأسة من وجهين ٠.‏ احده) أنه حم را وجه لولده ورما 
كان عليه وهو لا موز ان يحكم لولده وان جاز ان يكم عليه ٠‏ والثانىان الحعم امرأة 
يحل اللأمون عن >اورتها وابنه من جلالة القدر باللكان الذى لابقدر غيره على الزامه 
الحق فردالنظر بمثغهدمنه الى م نكفاء حاورة المرأةفى استيفاءالدعوى واستيضاح الحجة 
وباشر اللأمون رضى الله عنه تنفيذ الحكم والزام الحق ٠‏ والحالة الثانية فى قوة الدعوى 
ان يقترن بهاكتاب فيه من الشهود المعداين من هو غائب فالذى ختص بنظر المظالم فى 
مثل هذه الدعوى اربعة اشياء ٠‏ احدها إرهاب المدعى عليه فرعا تعجل ٠ن‏ أقراره 
بقوة الهيبة مابغنى عن ماع الببنة * والثاق لتقدم باحض ار الشهود اذا عرف مكانهم 
ولم يدخل الضمرر الشاق عليوم ٠ ٠‏ والثالك لاس علازمة المدء ىعليهثلاثاوجهد رأيه 
فوالزيادة عامها يحسب الحال هن قوة الامارة ودلائل الصحة ٠‏ والرابع ان ينظرفى 
الدعوى فا ن كانت مالا فى الذمة كلفهاقاءة كفيل وارث كانت عينا 0 حجر 
عليه فيها حجرا لابرفع به حم يده ورد استغلالها الى امين حفظه على مستحقه منهما 
فان تطاولت المدة ووقع الاياس من حضور الشهود از لوالي المظالم ان يسأل المدعى 
عليه عن دخول يده مع تجديد أرهابه فان مالك بن انس رضى الله عنه يرى فى مشقل 
هذا الحال سوال المدعى عايهة عن سبب دخول يده وان أم يره الشافيى وابو حنيفة 
وللناظر فى المظالم استعمال الجائز ولابازم الاقتصار على الواجب فان اجاب يما ,ةلع 
التتازع أمضاه والافصل هما بمقتضى الشبرع ٠‏ والحالة اثثالئسة فى قوة الدعوى ان 
يكون 2 الكتاب المقترن مهاشهود حذور! -كنهم غير معدلين عند الخ م والذى 
بختص بنظر المظالما نيتقدمالناظر فيها باحضارهم وس أحو البوفاته يدهم على أحوا ال 
ثلانة إما أن يكونوا من ذوى الهيا ت واهل الصيانات فالثقة مك واما أن 
بكونوا ارزالا فلا يقوى عايهم لكن بقوى بهم رهاب الهم وأما ‏ أن كونوا أوساطاً 


ألباب السابع فى ولأية المظالم عن 


لجر انتريد ا عار ا ا ان رأى قبل الشهادة أو 
لعدها م هو فى مماع شهادة هذين الصنفين بين ثلائة امور ٠‏ احدهاإما ان سمعها 
بنفسه بحم بها وإما ان يرد الى القاضى سماعها ليوئديها القاضى اليه ويكون ال-كم 
بها موقوفا عليهلان القاضى لاوز أنحكم الا بشهادة من ثيات عنده عدالنهوإماان يرد 
سماعها الى الشهود المعدلين فان رد المهم نقل شهادتهم أليه لم بلزمهم استكشافاحوالهم 
وأن رد الشهادة عنده بمايصح من شهاداتهم لزمهم الكشف عمابقتضى قبول شهادانهم 
لبشهدوا بها بعد العلم بصحتها ليكون تنفيذ الحكم بحسبها ٠‏ واطالة الرابسة فى قوة 
الدعوى أن يكون فى الكتاب المقترن بها شهادة شهود موق ممدلين والكتاب موثوق 
إصحته فالذى مخنص بنظرالمظالم فيه ثلاثة أشياء» احدهاإرهابالمدعى عليه با يضطره الى 
الصدق والاعتراف بالق ٠‏ والثاتى سواله عن دخول يده لجواز ان يكون من جوابه 
مايتضح به الحق ٠‏ والثالث ان يكف عن الال من جيران المللك ومن جيرا نالمتنازعين 
فيه ليتوصل به الى وضوح الحق ومعرفةا لمق فان لم يصل اليه بواحد من هذه الثلاثة 
ردها الى وساطة محتثم مطاع له مهما معرقة واتنازعاه خبرة ليضطرها بكئرة الترداد 
وطول المدىالي التصادق والتصاط فان افضى الأأمس بينهما اللي احدهما وإلابت السكم 
على مابوجيه حم التضاء ٠‏ والحلة الامسة فى قوة الدعوى ان يكون مع المدعى خط 
المدعى ا تهالدعوى فنظ را اظالم فيهبة:ضىسو'الالمدعى عليهءن الخط وانيقالله 
أهذا خطك فان اعترف به يسأل بعد اعترافه عن حة ماتضمته فان أعترف بصحته صار 
مقراً وألز م حك اقراره وأن لم يمترف بصحته فن ولاة المظالم من حك عليه يمخطه اذا 
أعترف به وان لم يعترّف بصحته وجعل ذلك من شواهد الحقوقاعتبارا بالعرف والذى 
عليه محققوهم ومابراه جميم الفقهاء منهم اندلايجوز للناظر منهم أن يحم جرد الخط 
ح يعرف بصيحة مافيه لان ن نظر المظ_الم لابح من الاحكام ماحظره «الفررع ونظر 
الغ فه أن ير جع الى مايذكره من خطه فان قال كتبته ليقرضن وماأقرضنى أوليدفع 
ألى كن مابعته ومادقع فهدا نما يفعله الناس أحيانا ونظرالمظالم فى مثله ان تعمل فيه 
من الارهاب محسب مايشهد به الخال وتقوى به الامارة ثم يرد الى الوساطة فان أفضت 


الى الصلح والأرق' القاذى الح بينهما بالتحالف وان انكر الخط فن ولاة المظالم من 
٠١(‏ -الاحكم © 


6 الباب السابع فى ولابة المظالم 

مخ الحط جخطوطه الى كثيها ويكلفه م نكزة الكتابة مإتتع من التصنع فيها شم يجمع 
بين الخطين فاذا تشامها حم به عايه وهدذا قول من جمل اعترافه بالحط موجباً لاحم 
به والذى عله يه الحققون منوم 5 لايشعلون ذلك لم عليه ولكن لارهابه وتكون 
الشبهة مع أنسكاره لاخخط أضف منها مع اعترافه به وترفع الشبهة ان كان الخط منافيا 
لخطه ويعود الارهاب على المدعى ثم يردان الى الوساطة فان أفضْت الال الي الصلح 
والا بتالقاضى الح بنهما بالاعان ٠‏ والخالة السادسة فى قوة الدعوى اظبار الحساب 
بما تضمنت الدعوى وهذا يكون فى المعاملات ولاكذلو حال الاب من أحد امرين إما 
أن كو خنات الى اوحتك ادقن عليه وق كار تبات الى #الشية'قنة 
اضف ونظر المظالم يرجع فى مثله الي مراعاة نظم الحساب فانكان مختلا يحقل فيه 
الادغا لكان مطرحا وهو يضف الدعوى أشبه منه بقوتها وا نكان نظمه متسقاً وثقله 
سبحا فالثقة به أقوى فيقتضى من الارهاب مسب شواهده 7 ردان امىالوساطةمالى 
الحكم البات وان كان ا ساب لالمدعى 0 الدعوى 2 قوى ولاتخاو أن يكون 
منسوبا الى خطه اوخط كانبه فانكان منسوباالى خطء فلناظر المظالم فيه انيسألعنه 
المدعى عليه اهذا خطك فاناعترف به قا ل انعم ماهو فان أقر ععرفته قيل ل أتمر نه 
فان قر بصحته صار هذه الثلاثة مقر عضمون الحساب فيو" خذهافيه فان اعترف بانه 
خطدو أنه معام مافيه ولم يعترف إصحته فن حكم ا من ولاة المظالم حكم عايه 
كوجب<سابه وأن ام يعترفاصحته وجعل الثقة بهذا أقوىمن الثقة بالخط المرسللان 
الحساب لايثبت فيه قبض مالم بقبض والذى عايه الحتقون منهم وهوقول الفقهباءانه 
لامحكم عايه بالحساب الذى لم يعترف بصحة مافيه ولكن يقتضىمن فضل الارهاب به 
أكثر مما اقتضاه الخط المرسل لما تقدم ذكره من الفرق بنهمافى العرف ثم يردان بده 
الي الو ساطةثم الى بت القضاء وان كان لخط منسو با الى كاترهسكل عنهالمدعى عليه قبل سو*ال 
كانبه فان اعترف بها فيه أخذ به وان لم إمترف يأل عنه كانيه فان | تكره ذعفت الشبهة 
بانسكاره وارهب أن كان منهسما ولم يرهب أن كان مأمونا فان اعترف به ورصحته صار 
شاهدا به علي المدعى عليه فيحم عليه بشهادته أن كان عدلا ويقغى بالشاهد والهين 
أما مذهباً واما سيا-ة تقنضيها شواهد الحال فان لشواهد الحال فى المظالم تأثيراً فى 


ألياب السابع فى ولاية اليه الظا ا و 


فاختلاق الاحكام ول كيل حال منها في الارهاب حد لايتجاوزه عييزاً بين الاحوال 


مقنضى شواهدها 

(١‏ فصل 6 واما ان اقترن بالدعوى مايضعفها فاما اقترن بها من الضف ستة 
احوال ثنافى احوال القوة فينتقل الارهاب بها من جنية المدعى عليه الي جنبة المدعى 
٠‏ الحالةالاولى ان يقابل الدعوى بكتاب ثهودءحضور معداون يشهدونا يوج بإطلان 
الدعوى وذلث من اربعة اوجهه احدها ان بشهدوا عليه بيع ماادماء: والناتى ارنف 
يشهدوا على اقراره أن لاحق له فما ادعاه ٠‏ والثالك ان يشهدوا على اقرار ابه 
الذى ذكر انتقال الاك عنه أنه لاحق له فيا دعاء ٠‏ والرابع أن يشهدوا المدعى عليه 
بانهمالك لما ادعاه عليه فبطل دعواه هذه الشهادةو يقنضى نظر المظاام تاد بيدبحسب حاله 
فان ذكر ان الشهادة بالابتياع كانت على سبيل رهب والجاء وهذا قد يفعلهالناس احيانا 
فبظر فىكتاب الابتياعفان ذكر ف أنه من غير رهب ولاإ+اءضعفت شهةهذ,الدعوى 
وان لم يذ كر ذلك فيه قويت شبهةالدعوىوكان الارهاب فى الجهتين عقتضى شواهد 
الخحالين ورجع الىالكدف االجاورين والخاطاء فان بان مايوجب العدول عن ظاهص 
الكتاب عمل عليه وان لم ينان كان أمضاء الحكسى بعاشيد به شهود الابتباع أحق فان 
سأل إحلاف المدعى عليه بانابتياءه كانحقا ول كر علي سهيل الرهب والالجاء فقد 
اختلف الفقهاء فى جواز إحلافه لاختلاف ماادعاه فذهب أبو حنيفة رضى الله عنهة 
وطائفة من أعداب ب الشافى الى جواز إحلافه لا<الماادعاه وامكانه وامتنع آخرون 

أصداب الشافى من إحلافه لان متقدم اقراره مكذب اتأخر دعواه ولوالى المظالم 

0 يعمل من القولين با تقتضيه شواهد الالين وعكذا لوكانت الدعوى دنا فى الذمة 
فأظهر اللدعى عليه كتاب براءة منه فذكر المدعى أنه أشهد على نفسه قبل أن بقبض 
وم ية,ض كان إ<لان المدعى عليه على ماتقدم ذكره ٠‏ والطالة الثانية أن بكون شهود 
الكتاب اللقابل الدعوى عدولا غائبين فهذاعلى ضربين ٠‏ أحدى| أنيتضمن! كار : 
اعترافا بالسبب كقوله لادق له فى هذه الضيعة لاتى ابتعتها منه ودفعت ثمنها اليه وهذا 
كتاب عهدى بالاشهاد عليه فيصير المدعى عليه مدعياً بكتاب قد غاب شبوده فيكون 
على مامضى وله زيادة بد وتصرف ثتكون الامارة أقو ي وشاهد المال أظهر فانم ينبت 


7 الباب السابع فى ولايةالمظالم 

بها الملاك قيرهيهما بحسب بالاتضه تدواهعد أحواابها ورامن اسار الشبوة انآ مكن 
ويغضرب لطلضورهم ألا بردها فيه اللي الوساطة فان أفضت الى صاح عر لراض 
استقر به ا وعدل عن اسماع الشهادة اذا حشرت وان لم ينيم ماينهماسلحا أمعن 
فى الكثف عن جيرانه) وجير انالملاك وكانلوالي المظالم 4 في زمان الكدف فى 
خصلة من ثلاث منها ما يؤديه اجهاده اليه يمسب الامارات وشواهد الا<وال إما. 
أن يرى ازاع الضيعة من بد اللدعى عليه وتسلهها الى الدعى الي أن تقوم عليه بن 
بالبيع وإما أن يسامها الى أمين تكون في يده ويحفظ استغلالها على مستحقه وإما أن 
إرقرها فى يد المدعى عليه وحجر عليه فيها وينصب أمينا حفط استغلالهاويكون<الها 
على مابراه والى لطا وجعاسن هذه اثلاث ما كان راجياً أخد أفريق د ظهور 
الحق بالكثف أ وحضور الشهود للاداء فان وقع الاياس م:هم بت الحم بشهما فلو 
سأل المدعى عليه إحلاف المدعى أحافه له وكات ذلك بثاً لاحك ينها ٠‏ والضرب 
الثاتي أن لابتضمن انكاره اعترافا السب ويقول هذه الضيعة لى لاحق لبذا المدعى 
فيها وتكون شبادة الكتاب على المدعى على أحسدو جبين إماعلىاقرارهبانلاحق له 
فيها واماعلى اقراره نأمها ملك المدعى عليه فالضيعة مقرةفى يد المدعى عليه لا يجوز 
التزاعهاسنه فأما الحجر عايه فيها وحفظ استغلالهامدةالكد ف والوساطة فعتبربشواهد 
أحواله واجتهاد والى المظالم فها براه بنهما اليانيثيت لمكم ينهما وأن الخالة 
الثائة أن شهود الكتاب المقابل لهذه الدعوى حضور غير معدلين فيراعى والى المظالم 
فيهم ماقدمنا فى جنية المدعى هن أحوالهم اثلاث ويراعى حال اتكاره هل يتضدن 
اعترافاًإلسيب أ ملا فيعمل والى المظالم فى ذلكعا قدمناء تعو بلا على اجتهاده برابه 
شواهد اا ٠‏ والخالة الرابعة ان ,كون شهود الكتاب موتى معدلينقاء 0 

الافى الارهاب الجرد الذى يقتضى فضل الكثدف ثم يعمل فى بت الحسكم 
على ماتضمنه الانكار من الاعترافى بالسبب أملاء واللة الحامسة ان يقابل السدعى 
عليه يخط المدعى عايوجب أ كذابه فى ا فيعمل با قدمناه فى اخقط ا 
الارهاب معثيرا | بشاهد المال ٠‏ والخالة السادسة أن يظهر في الدعوى حساب يقتضى 
بطلان الدعوى فيعمل فيه با قدمنامق| لساب ويكون الكثدف والارهاب والمطاولة 


الياب ب الساببع ' ى فى ولابةالظال__ ذا 


1 انراد الادوال ” 6 بدت 1 5 بعك الاباى : قطءاً انذاع 
( فصل © فأما ان ردت الدعوى عن أسباب القوة والضعف فم يقترن مها 
مارشوعها ولامارضعفها فنظر المظالم متغى مراعاة حال المتدازعين فى غلية الظن ولاخاو 
حاله) فيه من ثلاثة أحوال ٠‏ أحدهما أن تكون غلبة الظن فىجنزة المدعى ٠‏ والثاقى 
أن تكون فى جنبة المذعى عليه ٠‏ والثالث أن يعتدلا فيه والذى يؤثره غلبسة الظن فى 
احدى اهتين هو أرهامه.ا وتغليب الكقف من جهتهما ولس لفصا لالسكم بشرءا 
تأزبر لعثيس فيه الظد نون الغالبة فان ن كانت غلة الطرت فى جيه اللدعى وكانت الردة 
متوجبة الى المدعى عليه فد يكون من ثلاثة أوتجه 52-07 أنكو المدعى ‏ بع خلوه 
من حجة يظهر بها مضعوف اليدس:لان الجزبة والمد عى عليه ذا بأس وقدرةفاذا أدعى 
عليه غصب دار أو ضيعة غلب فى الظن ان مثله مع لينه واستضعافه لابتجوز فى دعواه 
على من كانذا بأس وذا سطوة * والثانى أن يكو نالمدعى مشبوراً بالصدقوالامانةوالمدعى 
عايه مشووراً بالكذب والخيانة قيغاب في الظن صدق المدعى فى دعوآه ٠‏ والثالك 
ان تتساوى أحوالهما غير أنه قدعرف للمدعى بد «تقدمة وليس يعرف لدخول يد 
المدعى عليه سبب حادث فالذى يقتضيه نظر المظ_الم فى هذه الاحوال الثلائة شيان * 
احده) إرهاب المدعى عليه لنوجه الرمة٠والثالى‏ سؤالهءعن سبسدخوليده وحدوث 
ملك فآان مالك بن أنس رضي ألله عنة يرى ذلك ك مذهياً فى القضاء مع الارتناب فكان 
نظر المظاأم بذيك أولى ورعاأف المدء ى عليه.ع علو منزائهعن مساواة خصمه فى الحا كة 
فيتزل عما فى بده لخصمهعفوأ كالذى حك عن مود ى الهادى جاسيوماً لاهلا لموعمارةبن 
حزة قائم على زه وله مئزلة ضر رجلفى جملة المنظامين يدعى ان عمارة غصب ضيعةله 
فأمرهالهادى بالجاوسمعه لامحا كة ققال ياأمير الم منينان كانت الضيءةلهفااعارضهفيها 
وان كان ملي فقدوهمتها له وماأيع موشى من محاسرأ قير ااؤءنين* «ورعاتلطف والي 
المظاا م فى أيصال المنظم الى حقّه ع حنط معة عقشيةه المطلوب أومواضعة المطلوب ءي 
ماحفظط إله حشمة نفسه أن يكون منسولاالي ف م دن 22 و كالذى حكامعون 
ابن محمد ان اهل نهر المرغاب بالبصرة خاصموا فيدالمههدى الي قاضيه عبيد الله بنالحسن 
العذبرى 0 إسأسة اليم ولا الهادى بعدهة ثمقام الرشيد نتظاموا اليه وجعفر 3 كحي 


١‏ السابعالباب فى ولاية المظالم 

اظار فى الظالم فم برده البهم فاشتراه جعفر بن يحب من الرشيد بعشرين الف درهم 
ووهبه لهم وقال انما فعلت هذا لتعاموا أن أمير الموامنين لق هاجاج فيه وانعبده اشتراه 
فوهبه لكم فقال فيه أشجع السامى ( الكامل) 

رد السباح بذى يديه وأهلها فيها منزلة الماك الاعزرل 

قد أيقنوا بذعامها وهلا كيم والده برعاها بيوم أعضل 

فافتكها لهم وهم من دهرهم ,ينالجرانوينحدالكلكل 

ما كان يرجى غيره لفكا كه أن الكريم سكل أمى مءضل 
فاحقل مافعله جعفر بن يحى مر أن يكون قدادداه من نفسه آنزمها لارشيد عن 
النظم فيهدواحقل ان بكون الرشيد واضعه على هذا لثلا ينسب ابوه وأخوه الموجورق 
حدق وهو الاشيه ولأبها كان فقسد عادبه الحق الى أهلهمع حفظ الحشمة وحدم 
البذلة أما ان كان غلبة الظن في جنبة المدعى عليه فقد يكون ذاك نمن ثلاثة أوجه .أحدها 


أن يكون المدعىمشهوراً لظ والخيانة والمدعىعليه مشهوراً بالنصفة والامانة ٠‏ الئاق 
٠أن‏ يكون المدعى دنيئاً مبتذلا والمدعى عليه نزها منصوبا فيطلب إحلافه قصداًابذلئه 
«والثالك أن يكون لدخول يد المدعى عليهسببمعروف وليس يعرف لدعوى المدعى 
سبب فيكون غلبة الظن في هذه الا<وال الثلاثة فى جنية المدعى عليه والربية متوجهة 
الى المدعى فذهب مالك رحه الله ان كانت دعواه فى مثل هذه الخالةبمين قائقلم يسمعها 
الابعد ذ كر السبب الموجب لها وان كانت في مال فى الذمة لم يسمعها الا بعد أن يقم . 
المدعى يينة أنه كان بينه وبين المدعى عليه معاملة والشافى وأبو حنيفة رضى الله عنهما 
لابريان ذلك فى حكم القضاة ٠٠‏ فأمانظر المظالم الموضوع على الاساح فملى الجائردون 
الواجب فيسوغ فيه مثلهذا عند ظهور الرببة وقصد العناد وييالغفى الكدفبلاسباب 
المؤدية الى ظهور اق ويصورس المدعىعايه با اتسع في الحم فان وقع الامى على 
التحالف وهو قاية الحم البات الذى لاوز دفع طالب عنه في اظر القضاء ولاني 
نظر المظالم اذا ام >كدفه عنه الارهاب ولا الوعظ فان فرق دعاويه وأرادأن حاف فى 
كل ماس منها على بعضها قصداً لاعناته وبذلنه قلذى يوجبه حك القضاء أن لامتتع 
من تعيض الدعاوى وتفريق الاعان والذى ينتجه نظر المظاام أن يوامر امدعى مجمع 


ممه عع عم 6 م ممم مع م طم هاه مع ع عه عق هق جه ل همه 6 6 عل ماج أ م ع رجا م عل سجاه مان ماع ماع لع ل ماه أ د سه ل عو لخم ا ا 


دعاو به عند لهو ر الاعنات ٠.‏ منه وإحلاف 0 معلى جيعها يعينا واحدة فأماان اعتدات 
حال المتنازعين وتقابلت بشة المتشاجرين ولم يترجح حجة ة أحدى) امارة أوظنة قيئى 
أن إساوى بنهما فى العظة وهذا مما يتفق عليهالقضاة وولاة المظالم ثم يختصولاةالمظالم 
إعد العظة بالارهاب لهما معا لتساويم») ثم بإلكشف عن أصل الدعوى وأنتقال املك 
ذفان ظهر بالكدف مايعرف به الحق ممما عمل عليه وات ام يظهر بالكشف 
ماينفصل به تنازعهما ردهما الى وساطة وجوه الجيران وا كابر العشائر فان مز مها 
ما بينهما والاكان فصل القضاء ببنهما وهو خائمة امرهما بحسب مايراه من المباشرة لبت 

الى والاستنابة فيه..ورعا ترافع الي ولاة المظالمففغو ابش الاك ريكوت السام 
مابرشده اليه الجلساء ويفتحه عليه العاماء فلا يتكر منهم الابتداءولايستكز أن يعمل 
به في الانتواء كالذى رواء الزيير بن بكار عن ابراهم الخرى عن محمد بن معن الغفارى 
انامرأة أنت عمر بن اللخطاب رضى الله عنسه فقالت يأمير المؤمنين ان زوجى يصوم 
النهار ويقوم اليل .وان كه أن أشكوم وهر يعمل بطاعة الله فقال لهسا نعم الزوج 
زوجك ملت نكرر عليه القول وهو بكرر عليها الجواب فقان له كهب بن سور 
الاسدى يا أمير المؤمنين هذه امرأة تمكو زوجها فى مباءدته اياهاعن فراشه فقالله 
عمر رضىاللاعنهكا فهءت كلامها فاقض ببنهما فقال كمب على بزوجها فأ بهفقالان 
امرأنتك تشكرك فقال أفى طعام أو شراب قال لا فى واحد منهءا فقالتالمرأة(الرجز) 

با أمها القاغى الى وماد ١الدى‏ ين عن فراش يده 

زهده في مطجتى تعصده نهارهولله مارقيده ‏ ي# 

فاست فى أمرالنساء أده فاقش القضا يا كعب لالردده 
فقال الزوج (الرجز) 

زهدق فى فرشها وفى الحجل ألى امرؤٌ أذهلنى ماقد نزل 
فسورةالنحل وفالسبعالطول2 وفي كتاب الله نخويف جلل 
فقال كمب (الرجز) 
أن اهاحق عليكيارجل أصيها فأريع لمن عقل 
فاعطها ذاك ودع عنك الملل 


وم الاب ٠‏ السايع فى ولاية ا ففولاية الظال 


م ثم قال له اناللّه قد أحللك من النساء مثنى وثلاث ور باع فلك ٠‏ ثلاث أامو لين يد 
فيهن ربك ولها بوم وليل ققال عمر لكهب رذى الله عنه والله ماأدرى من أى أمريك 
أعيب أمن فهمك أمرهما أممن حكمك بنهما اذهب فقد وليتك القضاء بالبصرة وهذا 
القضاء م نكب والامضاء من عمر رضى الله عنه كان حكما بالجائز دون الواجبلان 
الزوج لا بازمم أن يقسملازوجة الواحدة ولايج, | الى الفراش اذا أصامها دفعة واحدة 
فدل هذا علي أن 1 المظالم أن حك ؛ الجائز دون.الواجب : 

ل( فصل ) فى توقبعات الناظر فى الظاا م واذا وقع الناظر في الظالم فى قدص 
المنظامين اليه بالنظر بننهم لم يخل حال الوق اليه من أحد أمرين إما أن يكون واليا 
علي ماوقم به الية أوغير وال علية فان كان واايا أ عليه كدو قيعه الى القاضى باانظر 
بشهما فلا لو حال ماتضمته التوقيع من أحد أمرين إما أن يكون اذنا بالحكم أو إذنا 
بالكشف والواسطة فان كان اذنا بالك م جازله الحكم بينهما ادل ولي , يكون 
التوقيع تأ كِداً لابوثثر فيه قصور معانيبفه وانكان اذنا ا كدف لادورة 0 
ين الخصمين فان كان 2 الذوقيع بذلك هيه عن الحم قية يه لم كن له أن بح 
وكان هذا النهى عزلا له عن الحكم ببشهما وهو على عموم ولايته فها عداها 1 لا 
حاز أن تكون الولابة نوعين عامة وخاصة حاز أن كون العزل نوعين عاماوخاصاوان 
لم ينهه فى التوقبع عن الحكم ينهما حين أمره بالكدف فقد قبل يكو ن نظره على “مومه 
فى جواز حكمه بنهما لاناميه ببعض ما اليه لإيكون منعاً من غيره وقيل بل يكون 
منوعامن الحكم بيهنما مقصوراً علي ماتضمنه التوقيع من الكثف والوساطة لان وى 
التوقيع دليل عليه ثم ينظر فان كان التوقيع بالوساطة لم يازمه انهاء الحال اليه بعد 
الوساطة وان كان بكدف الصورة لزمه انهاء حالها اليه لانه استخبار مندفازمه اجابته 
عنه فهذا حم توقبعه الى من له الولابة ٠‏ وأما الحالة الثانية وهو ان بوقع الى من لا 
ولابة له كتوقيعه الى فقيه اوشاهد فلا يلو حال توقيعه من *لاثة ا<وال. أحد 
ان يكرن كت السورة. ٠‏ والاق أن يكن بالوساطة»* .والثالك أن يكوك 0 
فان كان الزو قبع يكف الصو رة فمليه أن يكثفها ونهى منها ما لصح أن بشهد به 
ليجوز للموقع انم به فان امهى ما لاوز ان يشهد به كان خبراً لاوز أن بحم 


الباب السابع فى ولاية المظالم ١م‏ 
به لوقع ولسكن يجعله فى نظر المظالم من الامارات الى يغلب بها حال أحد المصمين 
فى الارهاب وفضل الكقيف فان كان الاوقييع بإأوساطة توسط يينهما ولم يتقف علي 
ما تضمنه |لنوقببع من مخصيص الوساطة لان الوساطة لا تفتقر الي تقليد ولاولاية وائما 
يفيد التوقيع بالوساطة نعيين الوسيط بإختيار الموقع وقود الحصمين اليه اختياراً فان 
أفضت الوساطة الى صلح الخصمين لم بلزمه انهاؤها وكان شاهداً فبها مت اس :دعى 
لاشهادة أداها وآن م تفض الوساطة الى صاحوما كان شاهداً عامهما فما اعثرفا بدعنده 
يواديه الى الناظر فى المظالم ان عاد الخصمان الى النظر ولا بازمه أداؤه انلم يعوذا وان 
كان التوقيع الحم 050 فهذه ولابة يراعى فيها معاتى التوق.ع ليكون نظرة مولا 
على موجبه واذا كان كذلك فللتوقيع حالان ٠‏ أحدما أن يحال به على اجابة الخصم 
لي ملقسه فيعتير فيه حينئذ ما سأل الحصم في ظلامته ويصير النظر مقصوراً عله 
فان سأل الوساطة أو الكشف للصورة كان النوق.م موجباً له وكان النظر مقصوراً 
عليه وسواء خرج التوقبع مخرج الأم ركقو 4 اجبه الى مامسه او خرج مخرج 
الحكاية كقوله رأيك فى أجابشه الى ملقسه كان م_وقعاً لان لايقنضى ولابة.يازم 
حكمها فكان أمرها اخف فان سأل المنظلم في قصته الحكم بينهما فلا بد ان كوف 
الحصم مسعى والخصومة مذ كورة لصح الولاية عليها فآن لم يسم الخصم وم تذكر 
الخسومة لم تصح الولاية لامها لبست ولابة عامة فيحمل على عمومها ولا خاصة لاجهل 
بها وان سمى راقع القصة خصمه وذ كر خصومته نظر فى التو قبع باجابته الىماهسه 
فان خرج مخرج الأمر فوقع اجب الى ماخمسه واعمل با القسه حت ولابته فى الحكم 
شما فبذا التو قبع وان خرج مخرج اأحكابة لاححال فوقع رابك فى احابته الى هسه 
فونأ التوقيع خارج فى الاعمال الساطانية مخرج الامر والعرف باستعماله فرها ممتاد فأما 
فى الاحكام الديثية فقد جوزته طائفة ٠ن‏ الفقهاء اعتياراً بالعرف فيه وت به الولاية 
ومنعت طائفة أخرى من جوازه وانعقاد الولاية به حدق يقترن به أمر تنعقد ولابته به 
اعثباراً معانى الالفاظ فلو كان رافع القصة سأل التوقيع بالحكم بينهما فوقع باجابته الى 
ماهمسه من يعثير العرف المعتاد حت الولابة هذا التوقيع وان وقع من يعتير معاي 
الالفاظ م نصح به الولابة لانه سأل التوقيع بالحكم ولم يسأل الحكم ٠0‏ والحالة الثانية 
١9‏ الاحكام )6 


له الياب اك فى ولابة التقابة 


سعد ممه معو ع م سس سس م ا سدسععة 


لمي اس لتوقيع . هو اشرق الولاية 0 فله ثلاثة اعرالت» ٠‏ حال 
كال ٠‏ وحال جواز ٠‏ وحال يلو عن الأمرين ٠‏ فأما الحالة التى يكون التوقيع فبها 
كلاني صحة الولابة فبو ان يتضمن شيكين ٠‏ احدها الأمر بالنظر ٠‏ والثاق الآمر 
بالحم فيذكر فيه أنظر بين رافع هذه القصة وبينخصمه واحكم بنهمابالحق وموجب 
الشرع فاذا "كان كذيك جاز لانالحكم لا يكون الا بالحق الذى يوجبه حكم الشرع 
وانما يذكر ذلك ف التوقبعات وصفاً لا شرطاً فاذاكان هذا التوقيع امع لبذين 
الادرين من النظر والحكم فهو التوقبع الكامل ويصح به التقليد والولاية ٠٠‏ وأما 
الحالة التى يكون فيها التوقيع جائزا مع قصوره عن حال الككال فرو ارن يتضءن 
الامر بالك م دون النظر فيذ كر فى لوقيعه 5 م بين رافع هذه القصة وين خصمه 
00 بينهما قتصح الولابة بذاك لان 95 كم والقضاء ينها لا يكون الا بعد تقدم 


النظر فصار الاثم به متضمناً لنظر لانه لا يخلو منه ٠٠‏ وأما ال<الة التى يكون التوقيع 
فيها خالياً م نكال وجواز فهو ان يذكر فى التوقبع أنظر بينْهما فلاتتعقد بهذا التوفيع 
ولابة لان النظر بينهما قد يح.ق ل الوساطة الجائزة ويحمل الحكم اللازم وهافى الا<حمال 
سواء فم تتعقد به مع الاحمال الولابة وان ذكر فيه أنظر بينهما بالحق فقدقيلاتف 
الولابة به منعقدة لانالحق مالزم وقبل لا تتعقد به لان الصاح والوساطة حق وأنم 
يازم والله اعلم 
( الباب الثامن فى ولاية الثقابة على ذوى الانساب ) 

وهذه النقابة موضوعة على صيانة ذوىالا نساب الشريفة عن ولاية منلا يكافئهم فى 
النسب ولا يناويهم في الشرف ليكون عابهم أحى وأمره فيهم أمفى روى عن أأنى 
لى الله عليه وس أنه قال اعر فوا أنسايم تصلوا أ رحامم فانه لا قرب بالرحم اذاقطمت 
وأنكانت قريبة ولا بعد بها اذا وصات وأنكانت بعيدة * وولاية هذه النقابة فصخحمن 
احدى ثلاث جهات .إما من جهة الخحليفةالم.تو على كل الامور *وإما قر فوتض 
الليفة اليه تدبير الامو ركوزير التفويض وأمير الاقلم *وإما من تقيب عام الولاية 


ألبابالثامن فى ولاية النقابة 8م 
استخلف تقيباً خاص الولاية فاذا أراد المولى أن بولى على الطالبيين نقيبا أوعلى العباسيين 
قياً يمير منهم أجلوم يناوأ كازهم فضلا وأجزلوم رأيا فيولى عليهم لتجقع فيه 
شروط الرياسة والسياسة فيسرعوا الى طاعته برباته وتستقم أمورهم بسياسته 
٠‏ والنقابة على ضريين خاصة وعامة٠‏ فأما الخاصة فهو أن يقتصر بنظره على جرد النقابة 
من غير محاوز لها اللي حكم واقامة حد فلا يكون العام معتبراً في شروطها وبلزمه في 
النقابة على أهله من حقوق النظر اثنا غشر حقاً ٠‏ أحدهاحةفل أل من دأخل فيها 
وليس منها أو خارج عنها وهو منها فبمزءه حفظ الخارج منهاكا بازمه حفظ الداخل 
فيها ليكون الندب حفوظاً على نه معزوأ الى جهته ٠‏ والثاى ييز بطونهم ومعرفة 
انماهم حى لايق عايه منهم بئوات ولايتداخل أسب فى أسب ورثيتهم فى ديواله 
على ييز انسابهم * والثالكمعرفة من ولد منهممن ذكر أو أ فثبته ومعرفةمنمات 
منهم في ذكره حت لا يضيع نسب المولود ان م ينه ولا .يدعى نسب اميت غيره ان لم 
يذكره» والرابع أن بأخذهممن الآداب يما يضاهى شرف السابهم وكرم محتدهم لنكون 
حشمتهم فى النفوس موفورة وحرمة رسول الله صلى الله عليه وسام فيهم محنوظطة 
* والخامس أن يهم عن المسكاسب الدنئٌة وتنعهم من المطالبااخبيثة<ى لا يستقل 
»نهم مبتذل ولا إستضام منهم متذلل . والسادس أن يكفهم عن ارتكابالا ثم وكتعهم 
من انتهاك الحارم ليكو نوا علي الدين الذى نصروه أغير وللمنكر الذى أزالوه أنكر حق 
لا ينطلق يذموم لسان ولا يشناهم أنسان والسابع أن ينعهم من التسلط على العامة 
أشرفهم والتشطط عليهم لنسبهم فيدعوهم ذلك الي المقت والبغض و يبعنوم على المناكرم 
والبعد ويندبوم الى استعطاف القلوب وتألف النفوس ليكون اميل اليهم أوفى والقلوب 
له أسق؛#«وافاسن أن كول عونا لهمفى استيفاءالمقوق حق لا يضعفوا عنها وعوناً 
عليهم فى أخذ المقوق منهم حق لا يمنعوأ «نها ليصيروا بللعونة لهم منتصفين وبالعونة 
عليهم منصفين فان من عد ل السيرة هم أنصافهم وانتصافهم والتاسع أن يلوب عنهمى 
الاطالبة يحقوقهم العامة فى سهم ذوى القربى فى الف والغنية الذى ل يختص به أحدهم 
حق يقسم بينهم بحسب ماأوجيه الله تعالى لهم ٠‏ والعاشر أن كنع اياما هم أن بتزوجن . 
إلاءن الأكفاء أشعرفهن علي سائر البساء صيانة لانسابون وتعظهاً لحرمتهن رف 


يزوجهن غير الولاة أو شكحهن 0200 ام قوم ذوى الوفوات 
منهم فبا سوى الحدود ها ل بباغ به حداً ولا يتهر به دماً ويقيل ذا الهيئة منهم عززنه 


ويغفر إعد الوعظ زانهه والثاقى عشرصياعاة وقوفهم حفظ ظ أصولها وتفية فروعها واذا لم 
يرد آليه جايتها ر امم الياة لها فها أخذو «ور اعى قسمتيا اذا قسموه وميزالمستحتين 
لبا اذا خصت وراعى أوصافهم فنها اذا شرطت حىق لامخرج منهم مستدق ولا يدخل 
( فصل © وأما الثقابة العامة فعمومها أن برد اليه فى النقابة عليهم مع ماقدمناه من 
حقوق النظر لسة أشاء . أحدها الحكم ينهم فما تنازعوا فيه ٠‏ والثائى الولابة علي 
أبتامهم فم 2226 ٠‏ والثالث اقامة الحدود عليهم فما ارتكوه» والرابيع زوج الايانى 
اللاتى لابتعين أولياؤهن اوقد تعيدوا فمضلوهن ٠‏ والخامس ايقاع الحجر على منعنه 
منهم أوسفه وفك اذا أفاق ورشد فيصير مبذه السة عام الثقابة فيعدير حينئذ فى 
صحة تقابته وعقد ولابته ان يكون عالما من اهل الاجتهاد ليصح حكمه وينفد قضاؤه فاذا 
اتعقدت ولابئه لم مخل حالها من احد أمرين» إما ان ,تضءن صرف القافى عن النظر 
فى احكامه اولاإتضمنه فان كانت ولايثه مطلقة العموم لاتتغمن صرف القاذىعنالنظر 
فى احكامهم وام يكن تقليد النقيب لانظر فى احكامهم موجباً لصرف القاضى عنها جاز 
سكل واحد من النقيب والقاضى النظر فى احكامهم اما النقيب صوص ولايته الى 
اوجب دخولهمفيها واماالقاضى فعموم ولابنه التى اوجب دخولهم فيها فأيهما حكمفى 
تنازعهم وتشاجرهم وفى تزويج أيامهم تقذ حكيه وجرى امرهما فى الحم علي اهل 
هذا النسب محرى قاضيين فى بلك فايهما حكم نفذ حكمه بين «تدازعين ولم يكن للاخر 
اذا كان تحكيه فى الاجتهاد مساغ ان بنقضه وان اختاف متنازعان منهم فدعا احدهئ) 
الىمحكم النقيب ودعا الآخر الى حكم القاضى فد قيل ان الداعى اللي نظرالاقيب اولي 
لخصوص ولابته وقيل بل هها سواء فيكونا نكال تنازعين فى النحا؟ الي قاضيين في بإد 
فيغاب قول الطالب على المطلوب فان تساويا كان علي ماقدمناه من الوجهين ٠أحدهما‏ 
يقرع بنهما ويعمل على قول من قرع منهما . والثاتى يقطع التتازع بنهما حق إتفةا 
علي احدهما وان>نان فى ولاية النقيب صرف القاضى عن النظر بين اهل هذا النسي 


مز لاقاضى أن بتعرض لنظر فى أحكامهم سواء استعدى اليه منهم مستمداً ول يستعد 
وخالف ذلك حال القاضيين فى حانى بد اذا استمدى اليه من الجانب الآخ رمستعد 
يازمهان بعددبه على خعمه لإفرق بشهما وذلك أن ولابة كل واحد مر القاضيين 
غصورة عسكانه فاستوى حكم الطارىء اليه والقاطن فيه لاوما يصيران مر اهله 
وولابة التقابة محصورة بالنسب الذى لاختلف حاله باختلاف الاما كن فاوتر اضى المتدازعان 
من اهل هذا النسب حك القاضى لم بكن له النظر بينهما ولا ان يحم لبم|أوعليهما لانه 
اف ف منهى عنه وكان النقيب أحق بالنظر ينهم اذاكان التتازع ينهم لابتعداهم الى . 
غيره, فان تعداهم فتنازع طالي وعباسى قدعاالطالى الى حم ثقيبه ودما العيانى الى حكم 
تقيره على وأ د مدبما الاحابة الى حج غير ثقيبه لروجهعن ولابتهفاذا أقاما على 
مان بمامن الاحابة الي نقيب احدها ففيه وجهان . احدها ير جءان الي حم السلطان 
الذىهو عام الولاية عليهما اذا كان القاضى مسر وفاعن النظربينهم) ليكون الساطانهو 
الحا كم بنه]إما منفسه او بمن بستندبه علي الحكم بينهما . والوجه الثانى وهواشبه ان 
مجتمع النقيبان ويحض ركل واحد ممما صاحبه ويشتركان فى مماع الدعوى وينفرد 
المم ينها تقيب المطلوب دون الطالب لانه مندوب الى أن يستوفيمن اهله حقوق 
مساحة مها فان تعاق ثروت اق ببيئة [سمع على أحده أو عين حاف بها أحدم) 
سمع البنة :قيب المشهود عليه دون نقيب المغهودله وأحامتقيب الحالف دون نقيب 
المستحاف ليصير الحا كم بنهما هو تقيب المطلو ب دون الطالب وان تمانم التقيبان ان 
يجتمعالم يتوجه عليهما فى الوجهالاول ماثم وتوجه عايهما الأثم فى الوجه الثاتى وكان 
أغلظ النقيين مأنهما تقيب المطلوب مهما لاختصاصه بتنفيذ الكم فلو تراضى الطالى 
والعبامى الحأ كم الى أحد التقييين لغصك ينهما نقيب أحدهما أظر فانكان 
الحا كم بنهما نقيب المطلوب صح حكيه وأخذ به خصمهوان حكم بشيمانقيب اغالب 
فى قوذ حكه عليه وجبان ينفد حكبه فى أحده) وبرد فى الآخر ولو احضر 
أحده) بنة عند القاذى ليسمعها على خصمه وبكتب بهاألي نقيبه وهو منصرف عن 
النظر بينهما لم يجان إسمع بإنة وانكان يرى القضاء على الغائب لا حكمهلاينفذ على 
١‏ من تقوم عليه الينة اوحذم فأولى أن لانفذ حكمه عليه مع الفيية ولو أراد القاذى 


ا الباب الناسع فى الوالايات عبى امامة 
للا ل كع اك و1 اساع ل مام 


#50000 


الذى يرى القضاء على الغائب سماع بيفة علي رجل من غير عمله ليكتب با يت عنده 
منها الى قاضى بلده حاز والفرق بنهما أن من كان في غير عمله أو حضرعنده نفلل ' 
حكيه عليه فإذلك جاز سماع الينة عليه و أهل هذين النسبين ان حضر أحدهم عزده 
لم شفذ حكمه عليه فكذلك لم جز أن اسم الببنة عليه ولوكان أحد هذين أقرعند 
القاضى لصاحبه يق حاز أن ييكون القاضى شاهداً به عايه عند نقيبه وام جز أن حبر به 
حكالان حكمه للبنفذ عابه وعكذا لوأقر به عند غير النقيرينكان شاهدافيهعند تقربه 
ولو أقر > عند نقييه جاز وكا اما عليه بإقراره ولو أقر به عند نقبي خمه ففيه 
ماقدمناه من الوجهين يكون فى أحدحما شاهداً ويكون فى الوجه الآخر حا افيه لم 
يناه من الفرق بإن أتيب الطالب والمطلوب وعكذا القول فيولايات زعماءالمشائروولاة 
القبائل المنفر دين بالولايات على عشائر هم وقبائلهم 
-1 الناب الداسع فى الولايات علي إماءة الصلوات مه 
؟ والامامة على الصلوات تنقسم ثلاثة أقسام ٠‏ أحدها الامامة فى الصلوات الس ٠‏ والثاى 
|[ الامامة في صلاة اللعة ٠‏ والثالث الامامة فى صاوات الندب فأما الاماءة فى الصاوات 
امس فنصب الامام فبوا معتير بحال المساجد التى تقام فيها الصلواتوض ضيربانمساجد 
سلطانية ومساجد عامية ٠‏ فاما المساجد السلطانية فبى المساجد والوامع والمشاهدوما 
عظم وكثر أهله من المساجد التى ,قوم السلطان بمراءاتها فلا موز أن ,نتدب للامامة 
فيا الا من لبه السلطان لوا وقلده الامامة فيها لثلا يفتات الرعية عليه فءا هوم و كول 
اليه فاذا قد اللطان فبها إماماكان أحق بالامامة فيها دورمن نا تزاف 1 أعر 
وهذه الولاية طريقها طريق الاولى لاطريق اللزوم والوجوب بخلاف ولابة الفضاء 
والنقابة لامرين ٠‏ أحدهما انه لوتر أضى الناس بامام وصلي بهم أجزأهم وت جاعتهم 
*والثاقى أن الجاعة فى الصلوات اسمن السان الختارة والفضائل المستحسنة ولبسث 
من الفروض الواجبة في قول جيع الفقهاء الاداود فانه تفرد بايجابها الامنعذر واذا 
كانت من الندب امو كد وندب السلطان لهذه المساجد إماما لم يكن اغيرءان.تقدم فيها 
مع حضوره فان غاب واستئا بكان من استنابه فيها أحق بالامامة وان ام يستتب فى 


غبته استأذن الامام فين تقدم فيها ان أمكن وان تعذر أستئذانه تراضى أهل اليلد 
فجن بؤمهم ثلا تتءطل جاعتهم فاذا حضرت صلاة أخرى والامام على غييته ققد 
قبل أن ام رتضى لاصلاة الأولى يتقدم فى ألنا انية ومابعدها الي أن يحضير الامامالموليوقيل 
بل يختار لاصلاة أأثانية ثان يرتضى لها غير الاول لثلا يصير هذ االاختيارتةليداً سلطانياً 
والذى أراه اولي من إطلاق هذين الوجهين أن براعى حال اماعة فى الصلاة ااثانية 
فان حضرها من حضر في الا ولي كان المر تغى فى الطباعة الاولى أحق بالامامة فى الصلاة 
الثانية وان حضرها غيرهم كان الاوا ل كاحد هم واستأنفوا اختيار إمام ,تقدمهم فاذا 
صلى أمام هذا الم.جد جماعة وحضر من , يدرك تيك الجساعة م يكن لهم ان يصلوا 
فيه جماعة وصلوا فيه فرادى لما فيه هناظهار المبانة والتهمة بالمشاقة والغخاافة واذا قل 
السلطان لهذا المسجد إمامين ذان خص كل و احد منهما ببعض الصاواتا ؤس جازوكان 
كل واحد منهما متصورا عا مالس ب 31 عدي ة النهار وتقل_ى الآخر 
صلاة الايل فلا شجاوز كل وأحد منهما مارده اليه وان قد الامامة من غير مخصيص 
كل واحد منهما ببعض الملواتلكن رد الى كوو استدينينا بوماً غير يوم صاحبةكان 
كل واحد منهما فى يومه أحق بالامامة فيهمن صاحبه فاناطلق تقليدهما من دير 
مخصيص كانافى الامامة سواء وايوها سبق الباكان احق بها وام بكن للآخرآن يوم 
ىُْ تللك الصلاة بقوم آخرين لانه لاوز أن هام في المساجد السلطائية جاعئان فى 
صلاةواحدة ٠٠‏ واختلف ف السبق الذى ستحق به ااتقدم على وجهين . احدى) سبقه 
بالمضور فى المسجد . والثاتى سبقه بالامامة فيه فان حضمر الامامانفى حالة واحدة 7 
يسبق احدهما صاحبه فان اتفقا على تقديم احدها كان اولى بالامة وان تنازعا ففيه 
. وجهان . احدها يقرع ينها ويتقدم من قرع منهم) . والثاق ير جنع الى اختيسار 
أهر ل المسجدلاحدها ٠ ٠‏ ويدخل فى ولاية هذا الامام تقايدااوْ د نين مالم 


ألباب التاسع فى الولانات على امامة لام 


بصرحله بالصر 

منه لان الاذان من سنن الصلوات التى ولى القيام بها فصار داخلا فى الولابةوله اركف 
أخذ المؤذنين ما بوثديه اجنهاده البه في الوقت والاذان فان كان شاففباًبرى نمجيل 
الساوات في اول الاوقات وترجيعالاذاز وإفراد الاقامة اخذ الموذنين بذاك وان كان 
رأهم يخلافه . وان كان حنفياً يرى تأخير الصلوات الى آخر الاوقاتالا المغرب وبرى 


#ودمعد مم ددم ممم منم 06 صمي سد ٠س‏ يه د ايبصب سبسبسسصصصب سا 2 ا 11111 


ركه الدجيم 6 الاذان ون الاققمة اخدم بذكو 0 5 عخلاقه ٠‏ م يعمل 
الامامعلى رأيه واجتهاده فى احكام صلاته فان كان شافعيا يرى الله ريسم الله الرحن 
الرحيم والقنوت فى الصبح لم يكن اسلطان أن ينهاه عن ذلك 0 0 
عليه وكذك أن كان حنفياً يرى ترك القنوت فيالصبحو: ترك الظهر بالبسملةعمل على رأيه 
وم لم يعارض فيه والفرق بين الصلاة والاذان انه يوكدى الصلاة فى فى حق نفسه فر يبز أن 


يعارض 2 اجتهاده والمو" ذن- و دن فى حق غيره كاز ان يعارض في اجتهاده فاناحب 
الموكذن انه يوكذن لنفسه على اجتاده اذن بعد الاذان العام اذاناخاصاً لنفسهعلىرأبه 
إسر به ولاهر 

١‏ فصل ) والصفات' التبرة فى تقليد هذا الامام خسن أن يكون رجلا عادلاقار 
قبها سأ ع الاين نص أو| ّ ا صيا أو عبداً فاسقًا ‏ ارام تنعقد 
الله 5 ألله عايه وس عمرو بن مسامة أن سَِ بقومه 05502 لانه كان أقرأهم 
1 رسول الله صلى الله عليه ورم خلف مولى لدوقال صلوا خل فكل باروفاجر ولا 
يجوز أن بيكون هذا الامام امرأة ولا خننى ول أخرس ولا ألغ وان أمت ت امسأ او 
خائى فسدت صلاة من الم ينا من ارال ءواايننا انا وان أ ألتغ أو أخرس يدل 
الحروف بأغيارها بطل تصلاة من الم به الا أن يكونعر لى مدل خخر سه ٠‏ أو للفه واقل 
ماعلى هذا الأمام م دن القراءة والفقه ان يكون حافظاً 6 م القران عالاً بحم م العسلاة 
لانة القدر الممتحق فدها وان كان حافظا أ يع القران عالما جميع الاحكام كان اولى 
واذا اجقع فتيه ليس بقارىئ“ وقارىء ليس بفتيه فالفقيه اولى ٠ن‏ القارىء اذاكان 
يفوم الفاهحة لان ها ييازم دن القر ان مور وما بذويهة من الحوادث 2 الصلاة غسير 
محصور ويجوز أن يأخذ هذا الامام ومأذونه رزقا على الامامة والاذان من ببتالمسال 
والقمائل فى شوارعهم وقبائلهم فلا فلا اعتراض لاساطان عليوم في 37 0 تكون 
الامامة فيها 0 ن اتفقوا علي ألرما باماهة مه ولاس لمم لمك الرئ ا به أن لصرقوه غن 
الاماية الا ان يتغين حاله ولس لهم لعد رطأهم به أن يستخلفوا مكانه تاشبأعنه ويكون 


ألباب التاسع | فالو إلايةعبى |مامةااصلوا. أت خم 
0 السجد جد اق الأخفار واذا اختاف اهل المسجد فى اختيار 0" عن على لول 
الاكزينفان تكافى التلفون اختارالسلطان - قطعالتشاجر م من هوا ذا واعة 
وأقرأ وأفقه» * وهل يكون اختياره مقصورا على العدد الختاف فيه أو يكون عامافى 
جيع أهال المسجد علي وجبين ٠‏ أحده) أنه بكورلن متصوراعلى ذلك العدد 


الخاف فىاختياره 5 دم ولا يتعداه م الى غيرهم لاتفاقوم على ترك من ع داهم 


٠واك‏ الى أنه ختارمن بع أهل المسحد من ير أ ه لاماممم م مستحةالان السلطان لايضيق 
عليه الاختياره «٠واذا‏ ب رجل متحداً ١‏ استعدق الامامة فيه كان هرو وغيره من جيران 
السجد سواء فى أمامته و أذانه وقال ابو حدرفةانه اق بالآمامة وال ذان فيه ٠٠‏ واذا 
حضرت جاعة منزل رجل اصلاة فيه كان مالاك المتزل أحقهم بالامامة قيه وارف كأن 
دونهم فى الفضل فان <ضيره السلطانكان فى أحد القولين أحق مى: المالك لعموم 
ولابتهعليه والمالاكفى القول الثاتى أحق لاختصاصه التصرف فى ملك 

( فصل 6 وأما الامامة في صلاة اجمعة فقد اختاف الفقهاء فى وجوب تقليدها 
فذهب أبوحنيفة وأهل العراق الي أمما من الولايات الواجبات وأن صلاةا مع ةلاتصح 
الا بحضور السلطان أومن يستنده فيها وذهب الشاففى رضى الله عنه وفقتهاء الحجاز 
أن التقليد فبها ندب وأن حضور السلطان لس إشرط فيها فان أقامهاللصلون على 
شرائطها انعقدت وت ووز أن يكون الآمام فيها عبداً وأن ١‏ اعقد ولائهة وى 
0 امعة لايظءنون عدة4 شتاء ولاصيفاً الآ طعن حاجية سواء كان مصيرا او قربة وقال 
أبو حنيفة مختص اأعة بالامصار ولاوز اقامتها فى القرى واعتير المصربان يكون فيه 
سلطان يقم الحدود وقاض ,نفد الاحكامه ٠‏ واختاف فىوجوب المعةعلى در:_ كان 
خارجالمصر فاسقطها أبو حنيفة عنهم وأوجبها الشافى عليهم اذا سمعوا نداءها منه 
واختاف الفقهاء فى العدد الذى تنمقد به اجمعة فذهب الشافى رضى الله عنه الى أمها 
لاتتعد الابار بعين رجلا من اهن أمعة لم لوس فوم امرأة ولا عيدولاسافر واختئاف 
أصحابه قُّ إمامهم هل بكر ون زائداً على اأعدد أوواحدا منهم فذهب يعضوم الىأنها لامح 

0 الاحكام © 


1 
) 
ش 
/ 


0 باك فى الو لابة وغنا 0 أن 
وحمد 0 تتعقد باثنى ا 0 7 


أحدهى الامام». وقال الليث وأبو يوسف تتعقد بثلانة أحدهم الامام ٠‏ وقال أبو ثور 
تتعقد باثنين كسائر الجماءات ٠‏ وقال مالك لا اعتبار بالمدد فى انعقادها وانما الاعثبار أن 
إكونوا عدداً تله الاوطازغالياء ٠‏ ولائهون أنتهام امة فى السفر ولاخارج المصرالا 
أن يتصل بناؤه و اذاكان|اصرحامعالقرى قد اتصلى يناؤها حت انسع اكزةأمله اكغداد 
حازا قامة المعة فى مواضعه القدعة ولاعنع اتصال البنيانءن أقاءتها فى مواضعها وان 
كان المصر واحداً فى موضوع الاصل وجابعه يسع جميع أهله كم ع زأن تقام 
المعة فيه الا فيموضع واحد منه وانكان المصر واحداً متصل الابأية لابسع جابعه 
جيع أهله لسكزتم كالبصرة فقد اختاف أصحاب الشافبى فى جواز اقامة اللمعة فى 
موضعين منه لاضرورة بكثرة أحله فذهب بعضهم الى جوازها وأباه آخرون وقال أن 
ضاق بهم اتسعت لمم الطرقات فم بضطروا الى تفريق اطعة فىمواضع منة» ٠واناقمت‏ 
اججعة فى نو شين فى معي قنامتع أهله 3 تفريق اجمعة فيه قفية قولان ٠‏ أحدما 
أن اللجعة لأسبقهما باقامتها وعلى الم.وة أن بعيد الصلاة ظهراً ٠‏ واثقول الثاى أن 
اللمعة للمسجد الاعظم الذى يحضره الساطان سابقاً كان أو مسبوفاً وعلى من صلى فى 
الاصغر اعادة صلائهم ظهراً وليس ان قلد امامة الأمة أرث إِوْم فى الصلوات اللأس 
واختاف فون قإد امامة الصلوات الس هل ؛تحق الامامة فى صلاة امعة فتعدمنها 
من جعل اللعة فرضاً مبتدأ وجوزها لمن جعاها ظهراً مقصورة واذاكان. الامام فى 
المعة يرى أنها لاتتعقد بأقل من أربعين رجلا وكان الأمومون وهم أقل من أربعين 
رجلا يرون اتعقاد ا معة 339 ١‏ بحز أن بؤمم ووجب عليه أن يستخلف عليوم أحدهم 
ولوكان الامام يرى أنها تتعقد بأقل من أربعين رجلا والأمومون لارونه وهم أقل م 
إيازم الاهام ولا الأمومين أقامتها لان المأمومين لابرونه والامام لم محمد معه من صليها 
واذا أمى الساطانالامام في اللجمة أن لابصلي بأقل من أربعين لم يكن له أن يصابها 
أفل. من أرسن :وآن كن جاه ماه لآله.متسور الولابة عل الاريعن ومشروقعنا 


البابالناسع ف الولايفعنىامامة الصلوات لآء 
دوتها ويجوز أن يسةخاف عليهم من يصلبها لضرف ولابنه عنها واذا أمرء السلطان أن 
يصلى بأقل من أربعين وهو لابراء فى ولابته وجهان ٠‏ أحدمانها باطلة اتعذرهامن 
جهنه ٠‏ والثاتى انها صميحة ويستخلف عايهامن يرأه «نهم 

( فصل »© واما الاءامة فى الصلوات المستونة فى المعة تشمس صلاة العيدين 
والحسوفين والاستسةاء وتقليد الامامة فيها ندب الجوازها ججماعة وفرادى واختاففى 
حكها فذهب بعض أحاب الشافى الى انها من الان اا ؤكدة وذهب أخرون منهم 
الى أنها من فروض الكفاية ولس لمن قلد أءامة الصلوات الس أو إمامةاجمةحق 
فى إقامتها آلا أن يقد جيع الصلوات فتدخل في غيرها ٠‏ فأما سلاة العيد فوقتها مابين 
طلوع الشمس وزوالها ويختار تعجدل الاضدى وتأخير الفطرويكير ااناسف لياق العيدين 
من بعد غروب الشمس الى حين أخذهم في علاة العيد ويختص عبسد الاضتى بالتكبير 
عقيب الصلوات المفروضة من بعد صلاة الظهر من يوم النحر الى بعد صلاة الصبح من 
آخر أام التشريق ويعلى العيدين قبلى الخطبة والجمعة بعدها انباءا اسنة فيهما وتختص 
صلاة العيدبن بالتكبيرات الزوائد واختاف الفقهاء في عددها فذهب اشافبى رضى الله 
عنه الى أنه يزيد في الاوللي سبعاً سوى ككيرة الاحرام وفى الثانية جساً سوى تكيرة 
القيام قبل القراءة فيم_ما وقال مالك بزيد فى الاولى ستأوفى الثالية خساً سوى تكبيرة 
القيام وقال أبو حنيفة بكر فى الاولى ثلاث! قبل القراءة وفى الثانية أربعاً سوى نكبيرة 
القيام قبل القراءة ويعمل الامام فى ه_ذء التكيرات الزوائد على رأبه واجتهاده ولس 
من ولاه أن بأخذه برأى نفسه بخلاف العدد فى صلاة المعة لانهبصير يذكر العدد في 
ملاة الجمةخاص الولابة ولابصير بذ كر الشكير فصلاة الميد خا الولاية فافترقاء ٠‏ فأما 
صلاة الحسوفين فيصليهما ٠ن‏ ندبه السلطان لهما أومن عمت ولابنه فاشقات عليهما 
وهى ركنتان فى كل ركمة ركوعان وقيامان يطيل القراءة فيهما فيقرأ ف القيام الاول من 
الركمة الاولى سراً بعد الفاتحة بسورة البقرة أو بقدرها من غيرها ويركعمسبحاً بقدر 
مائة أبة شمير فع منتصياً ويقرأً بعدالفائحة بسورة آل عمرانأوبقدرها ويدكم مسحا بقدر 
مانين آبة بسجد سجدتين كسائر الصلوات ثم يصنع فىالركمة الثانبةكذيكبقرأ في قيامها 


3 البابالتابع فى الولابة على امامةالصاوات . 


تماد لصيو 


وإسبح فى ركوعها بثاى ماقرأ وسبح فى اركة الاولى ثم ينطب بعدها ها وقال أبوحنيفة 
إصلى ركهتين كسائر الصلوات ويصلي لخسوف القمر كملاة كسوف الشمسن جور لامها 
من صلاة الايل وقال مالك لايصبي لوف القم ركصلاة كوف الشمس ٠‏ فأماصلاة 
الاستسقاء فذهو ب اليهاعند انقطاع المطروخوف الدب تقدممن قإدهايصيام ثلاثةأيام 
قلبا والتكف فيها عن النظالم والتخامم ويصاح فيها بين المتشاجرين والمتخاصمين .. 
والتهاجرينو كملاة العيدؤووقتها واذا قد صلاة العيد فى ما م <از مع اط طلاق ولابته * 
أنيصليها فىكل عام ملم يصرف واذا قلد صلاة السكسوف والاستسقاء فى عام لم يكن له 
مع اطلاق ولاته أن إصليها فى غيره الاأن قاد لان صلاة العيد راتبة وصلاة الكسوف 
والاستسقاء عارضة واذا مطروا وهم فى صلاة الاستسقاء أتموها وخطي بمدها شكرا 
ولو مطروا قبل الدخول فببالم يصلوا وشكروا الله تعالى بغير خطبة وكذك فى . 
الحسوف اذا انج ور اقتصر في الاستسقاءعلى الدعاء بشير صلاة أجزاً وروى أبؤمس 1 
عن أل بن مالك أن اعرابياً أفرسولال صبىالله عليه وسا م ققال له يارسول الله 7 
أئبناك وما لنا بعير بط ولاصبى إصطبح ثم انشده ( الطويل ) 

أتناك والعذراء بدىى لبائها وقد شغلت أم الصى عن الطفل 

1 ألق بكقيه العبى استكانة من الوع طعفا لاعر ولايحبي . 

ولاشىء مما بأ كل الناس عندنا سوى انظ ل العاىى والعلهزامسل 

وليسن نا الا اليسك فرارنا وأين فرار الناس الاالي ار ل 
فقام رسول ا لله دبي ألله علية به وسيم بحر رداءة حي صعد اتير شمد الله و أي علبدوقال 
اللهم أسةنا غياً غدق ميا سحاطيقاً غير رأث ينبت به الزرع وعلاً بها الضرع وني 
به الارض بعد مونها وكذرك ” مخرجون فا استم الدعاء حتى القت السماء بأرواقها شاه 
أهل البطانة يصيحون يارسول الله الفرق فقال حوالينا ولاعلينا ابت السحاب عن 
المدنة كالا كليل فضيحك رسول الله دلى الله عليه وسلم حى بدت أواجذه ثمقال لله 
درأنى طالب لو كان حيا لقرت عيناه ون الذى ,بنشد شعره فقام على بن أنى طالب فقال 


)0 من هنا الي اآخر النسخية مقابلة علي نساخخة مخطالمو *اف فو ظة,برواقي الا راك 


لابه المافر قاو" + عن اجيم لله 
ال ارو اق أرقت 00 
0 ستستى الغام بوجهه مال اليتاعى عصمة الارامل 
بلوذ به الهلاك من ل هاشم فهم عنده فى نعمة وفواشل 
كذيم وببث الل نيزى حمدا وما تقاتل دونه ونناشل 
وتامة حدق تصرع حوله ولذه_لعن أبنائنا والحلائل 
فقام رجل هن كنانة فأنشد البى صلى الله عليه وس (التقارب) 
إكالجد والحد من شكر سقينا بوجه النى المطر 
دما الله خالقه دعوة وأشخص معها اليه البصر 
فر يك الا كلقا الردا * وأسرع حتى رأينا المطر 
دفاق العزالى جم الما فى أفاث به اللهعليا مضر 
وكان حكما قاله عمه أبو لالت امن ذا كور 
به الله أرسل صوب الغم1 موهذا العيان وذاك الخير 
فقال نوسي اللاعليه وسم ان يكن شاعى سن فقد أحسنت ٠‏ ٠ولس‏ السواد مختص 
إلامةفى الصلوات الت تقام فيها دعوة السلطان الياعاً لشعاره الآآن وتكره مخالفته فيه 
وآن لم يرد به شرع تحرزاً من مباينته *٠واذا‏ تغلب منمنع اجماعة كان عذراً فى ترك 
الجاهر ةبه واذا أقامهاالمتقلب مع سوء معتقده انبع فيها ولابتبع على بدعة يحدمها 


حدق الباب العاشر فى الولابة على الج :8ه 
00007 ج ضريان «أحدهاأن نكو نعلى تسيير الحجيج ٠‏ وألثان على اقامة 
1 فأماتسيير المجيج فوو ولابة سيا سة وزعامة واند بيس»". والشروط المعتيرة فى المولي 
أن يكون مطاعاً ذأ رأى وشجاعة وهيبة ة وهداية والذى عليه فى حقوق هذه الولاية 
عشرة أشياء: أحدها جمع الناسى مسيرهم ونزولهم حق لايتفرقوا فيخاف عليوم التوى 
والتغرير ٠‏ الك رتو فى المسير واللزول بإعطاءكل طائفة منهممقاداحتق يعرف كل 
فريق منهم مقاده اذا سار و,ألف مكانه اذا نزل فلا يتنازعون فيه ولاإضلون عنيه * 


وية الباب العاشر في الولاية على الج 00 
والثالثيرفق بهم فى السير حقى لابعجز عنه ضعيفهم ولابضلعنهمنقطههم ٠‏ *وروىعن 
اللبى سبي اشعليه وس انه قال الضعيف أمير الر فقة بر بذ انان مقت دواءة كن عن 
ألقوم. ان يسيروا سيره ٠‏ والرايع ان يسلك ميم أوضح الطرق واخصبها ويتجنب 
اجدبها وأوعرهاه والخامس أن برناد لو مياه اذا طعت والمراعىاذا قلت* والسادسان 
محرسهماذا نزاوا ويحوطهم اذا رحلوا حت لابتخطفهم داعر ولابطيع فبهم «اصص ٠»‏ 
والسابعان يمع عنهم هن يصدهم عن السير ويدفععنهمهن بحصرهم عن الج بقتال أن 
قدر عايهاوببذل مال اناجاب اجيج اليه ولاسعه ان يبر احداً على بذل الخفارة أن امتنع 
منها حت يكون بإذلا لها عذواً ومجيباً اليبا طوعاً فان بذل المال على الفكين من الج 
لايجب ٠‏ والثامن ان يصاح بين المتشاجرين ويتوسط بن الممنازعين ولاإتعرض 3 
ينهم اجباراً الاان يفوض الحم اليه فيعتبر فيه ان يكون من اهله فنجوز له حينئذ 
الم ينوم فان دخلوا بلدا فيه حا م جاز له ولا م اليد ان يمحم ينهم .ماحم غذ 
حكمه ولوكان التنازع بين اجيج و اهل البلد لم يك ينهم الا حا 31 الى ٠١‏ و النليم 
أن يقوم زائعهم ويؤدب خائتهم ولابتجاوز التعزير الى الحد الا ا ن يؤذنله فيه فستوقيه 
أذا كان من أهل الاجتهاد فيه فان دخل بادا فيه من إدولى اقامة الدود على أحله نظر 
فانكان ماأتاه الحدود قبل دخول اليد فوالى الحجيج اولى بإقامة الحد عليه من واللى ” 
البلد وان كان مااثاه الحدود فى الإ فوالى البلداولي باقامة الحد عليه من والىالحج 
٠‏ وأأعاشر أن يراعى اتساع الوقتحى يؤهن الفوات ولا .بلجثهم ضيقه الي الحثفى اأسير 
فاذا وصل الى الميقات امهاهم للا حرام واقامة سننه فا نكان الوقت متسعاً عدل بهم الى 
مك ليخرجوا مع اهلها الى المواقف وانكان الوقت ضيقاً عدل بهم عن مكذالى عرفة 
خوفا من فواتها فيفوت الج مها فان زمان الوقوف إعرفة مابين زوال الشمسهن يوم 
عرفة الي طلوع الفجر الثانى من روم النحرفن ادرك الوقوف بها فى ثىء من هذا 
الزمان من ليل اونهار فقد ادرك الج وانفانه الوقوف بساحت طاع الفجر هن بوم 
التحر فقد فاته المج وعليه اتمام مابتى من اركانه وجيرانه بدم وقضاؤه فى العام لقب لى 


ان أمكنه وفما لعده ان تعذر عاية ولأإصير حجد هرة بالفوات ولا,تحال لفك الفوات 


--_الباب الماشر فىالولابة على الج 4 
الاباحلال الج» ٠‏ وقال ابو حنيفة رحمه الله بتحلل بعمليمرة وقال ابو بوسف يصير 
احرامه الفوااتعمرة واذا اوصل الحجيج الي مكة من لم يكن على العود منهم فقد زالت 
عنه ولابة الوالى على الحجيج فر تكن له عليه بد ومن كان منهم على العود فهو تحت 
ولابته وملتزم أحكام طاعته فاذا قضى الناس حجهم أمهلهم الايام التى جرت بها العادة 
فى البازعلائقهم ولإبرهقهم في الحروج فيضر بهم فاذا عاد بهم سار بهمعلى طر يق المديفة 
لزيارة قب ردول الله صلى الله عليه و-ل ليجمع لهم بين حج بيت الله عزوجلوزيارة 
قبر رسول الل صلى الله عليه وس رعاية خرمته وقياماً قوق طاعته ولّن لم يكن ذلك 
من فروض الاج فهو من ندب الشرع المستحبة وعادات المجيج المستحسنة روى نافع 
عن أبن عمر رضى الله عنهدارى رسولالله صلى الله عايه وسلمقال من زار قبرى وجبت 
له شفاعق ٠٠‏ وحكى العتىقا ل كنت عد قبر رسول الله صلي الله عليه وسم فأتاماع الى 
فأقبل وس فاحسنثمقال بارسول الله انىوجدت اله تعالى يقول (ولو أنمهم اذظاموا أنفسهم 
حاؤك فاستففروا الله واستغفر لهمالرسوللوجدوا الله تواباً رحما ) وقد جئنك تائباً من 
ذنىمستعفماً بك الي ربى ثم بى وأندأ يقول ( البسيط ) 

باخير مندفنت بالقاعأعظءه فطاب من طيبهن القاعوالا يم 

نفى الفداء لقبر أنت ساكنه فيهالعفافوفيه الود والكرم 
“م ركب راحلنه وانصرف قال العتى فأغفيت اغفاءة فرأيت رسول الله صلي الله عليه 
وس فقال لى باعتى ألحق الاعس الى واخيرء إن الله سبحانه قد غفر له * ثم يكورفت 
فى عوده بهم ملازماً فيهممن المقوق مالتزمه فى صدرهم حت يصل بم ال يالبلد الذى 
سار بهم منه فتتقطع ولابته عنهم بالعود اليه وان كانت الولاية علي اقامة المج فهوفيه 
منزلة الامام فى اقامة الصلوات ٠٠‏ فن شروط الولابة عليه مع الشروط المعثبرة فى أعمة 
الصلوات أن يكون عالاً بمناسك اليج وأحكامه عارقاً بمواقيته وأيامهوتكون مدة ولابته 
مقدرة بسبعة أيام أولها منصلاة الظه رف البوماالسابع من ذىالحجة وآخرها يومالحلاق 
وهو النفر الثاتىفاليومالثااث عشر منذى الحجة وهو فما قبلها وبعدها احد الرعايا 
ولس من الولاة واذا كان مطلقالولاية علي اقامة المج فلهاقامته ف ىكل عام مال يصرف عنه 


قة ألباب العاشر فى الولاية على الج 
وأنعقدت لهخاصة على عامواحد لم يتعد الى غيره الاعن ولابة والذى ا بولأتة 
ويكون نظره مقصوراً عليه خسة أححكام متفق عليها وسادسختلف فيه ٠‏ أحدها إشعار 
الناس بوقت احرامهم والحروج المي مشاعرهم ليكونوا له متبعين وبأفعالهمقتدين - والثاى 
'رتسهم للمناسك علي مااستقر الشرع عليه لانه متبوع فيها فلا يقدم موئخراً ولابوئخر 
مقدماً سواء كان الترئيب مستحةاً أومستحباً» والثالك تقديرالمواقف عقامهفيهاومسيره 
عنها ما تقدر صلاة الأمو مين إصلاة الامام ٠‏ وارابع اتباعه في الاركان المشروعة 
فيها والتأمين على ادعينه مها ليتبعوه فى القولك اتبعومف العمل وليكوناجماع أدعينهم 
أفتح لابواب الاحابة ٠‏ والخامس امامتهمفى الصلوات فى الايام التى. شرعت خطبالحج 
فيها وججع اللمجيج عليها وهن أردع ٠‏ فالاولى منهن وه أول شروعه فى مسنوتاله 
ومندويائه بعد تقدم إحرامه وان كان لو آخر احراميه أخزاه أن يلي بهم صسلاة 
الظهر كك في اليوم السابع ويخطب بعدها وم الاوليدن خطب الج الاربع مفتتحاً 
لها بالثلبية ان كان حرم والتكيران كارف محلا ويسم الناس أن مسيرهم في غد الي منى 
لبخرجوا اليهافيهوهوالثامنمن العشرفيتزل بخف منى ببنى كنانة حيث نزلرسول الله 
صلى الله عليه وسلم منه وبديت بها ويسير بهم من غده وهو التاسع مع طلوع الشدس 
اللي عرفة علي طرق ضب ويعود على طريق المأزمين اقتداء برسول الله صلى الله عليه 
وسلم وليكن عائداً من غير الطريق الذى صدر منه فاذا أشرف على عرفة نزل ببطن 
عمرنة وأقام به حق نزول الشمس ثم سار منه الي جد ابراهم صلوات الله عليه 
بوادى عر نة بمخطب بهم الخطبة الثانية من خطب اللج' قبل الصلاة كاطمعة فأن جيع 
الخطب مشروعة بعد الصلاة الا خطبتين خطية المعة وخطبة عرفة فاذا خطها ذكر 
لئاس فيها مابلزههم من اركان الج ومناسكه وما يحرم عليهم من محظوراته ثم يصلي 
مم بعد الخطبة صلاةالظهر والعصر جامعاً بينهما فى وقت الظهر ويقصرها المسافرون 
وإتمهما اللقيمورن اقتداء برسو لاله صلي الله عليه وسي فى جعه وقصره ثم يسير 
عد قراغه منهما الى عرفة وهو الموف المفروض قال رول الله صبي الله عليه 
وس الحج عرفة لفن أدرك عرفة فتد أدرك المج ومن فانهعمرفة فقد فاته الج وحد 


لسصيس عامقا فعوة ذه قف مق عه نود د مومه مسسمخسصسصسص م صصص م معد د ده ذه ودع 


الباب العاشر فى الولاية على الميج د 


اعد مسسسن سسحت مدام مو مه معاعة ونه 66 ذم ممه عه لطعم 0م 2 دنه م بيرق نري 


تقد وقف رسول اله صلى الله عليه وسل علي ضرس من التائب وجعل بطن راحاته 
الى الحراب فهذا أحب المواقف أن يقف الامام فيه وأينماوقف من عرفة والناس 
جر أم ووقوفه علي راحلته ليقت_دى به الناس أولى ثم يسير بعد غروب الشمس الى 
مزدلفة موئخرا صلاة المغرب حق مجم ببنها وبين العشاء الاآخرة كزدلفة وبوثم 
الناس فهما وبيت عزدلفة وحداها من حيث يفيض من ا ع فة وليسالأزمان 
ما الي أن يأ الى قرن حشر وليس القرن منها ويلتقط والناس منها حصى امار بقدر 
الانامل مثل حمى الحذف ويسير «نها بعد الفجر ولو سار قبله وبعد نصف |لايل أجرا 
وليس الييت مها ركنا وبره دم أن تركه وجعله أبو حنيفة من الاركان الواجبة ثم 
بنوجهاذاسار منها لي المشعر الحرام فيقف منه برح داعياً ولبس الوقوف به فر ثم 
بسير الى منى فبداً برى حمرة العقبة قبل الزوال ,سبع حصيات ثم نحرومن ساق معه 
هدر دن المجبج لم يحلق ار بعل منهما ماشاء والخلق أفضل ثم بتوجهالى مك2 
فبطوف بها طواف الافاضة وهو الفرض ويسبى بعد طوافه أنلم بسع قبلعرفة ويجزئه 
سعية قبل ع فة ولايجزئه طو افه قبلهام لعود اليءنى فيهلى بالناس الظهروبخطي يعدها 
وى الخطبة الثالثة من خطب المج الاريع وبذكر لناس مابتى عليهم من مناسكهم 
وحكم إحلالهم الاول والكاتى وما يستبيحونه من محظورات الاحرام بكل واحد منهما 
على الانفراد ٠٠‏ وانكان فقيها قال هل من سائل وان لم يكن فقيهالم يتعرض لاسوثال 


ِ وبست ينى لياته وربرص من غعده وهويوم النفر يوم الحادى عشر لعد الزوالا ار 


الثلاث باحدى وعشرين حصاة كل حمرة سبع حصاة ويبيت بها ايلته الثانية ويرى من 
غدها وهو يوم النفر امار الثلاث ثم يخطب بعد صلاة الظهرالخطية الرابعة وى آخر 
الخطب المشسروعة فى المج ويعلم الناس أن لومفى المج نفرتين خيرهم ال تعالي فيهما بقوله 
(واذكروا الل فى أيام معدوداتفن تعجل فى يومين فلا إثمءليهومن تأخر فلالثمعليه لمن 
اتولا, امهم أن من نفرمن منى قبل غروب الشمسمن يومه هذا سقط عنه المبيث بها 


: والرى ناجمار من ده ومن أقام مادق غس بث الشمس لزمه المت بها والرىفى غدم 


0 الاحكام )© 


بةرة الباب الحادى عش فى ولاية الصدقاث 
ولس لهذا الامام تحكم ولايته أن إبنفر فى النفر الأول ويقهم ل لبديت بها وشفر في النفر 
الثانى من غده في يوم الحلاق وهواليوم اثالث عشر بعد رى ا الثلاث لا تممتبوع 
فلم بنفر الابعد استككال المناسك فاذا استق رحكم النفر الثاتلى انقضت ولاه وقد أدى 


مالزمه فهذه 0 اخسة المتعلقة بولاته ٠‏ 0 السادس الختاف فيه قلانة أشياء . 


أحدها انه ان فمل أحد الحجيج ما يقتضى تعزيراً أوبوجب فملهحدةاً فازكانممالا تعلق 
بالحج لم يكن له تعذيره ولا حدء وأن كان مما يتعلق بالحج فله تعزيره زجراً وتأديباً وى 
اقامة الحد عليه وجهان أحدها يحده لأنه من أحكام المج وفى الآخر لايحده لحروجه 
عن أفعال الج ٠‏ والثانى انه لايجوز انيم بين الحجيج فبا تازعوه هن غير أحكام 
الحجوة فى حكمه بنهما فياننازعوه من احكام الاج كالزوجين اذا تنازعا فى ايحاب كفارة 
الو طء وموثنة القضاء وجهان أحدىا حك ينهما والثاق لاتحم ٠‏ والثالك أن يأثى 
أحد الحجرج مايوجب القدية فله أن تبره بوجوبها ويأمره ا جها وهل إستحق 
الزامه لها ويصير خهما له فى المطالبة أم لا على وجهينم فى اقامة الحدود ٠٠‏ ويجوز 
لوالي الامج ان يفت هن اسستفتاه اذ! كان فقيهاً وان لم يز أن يحكم وليس له أن يتكر 

عليهم مايسوغ فعله الا فيا خا فأن عله الجادل قدوةفقدانكر عمر رضى الله عنه على 
طاحة بن عبيد الل لبس المضرجفي اليج وقال أخاف أن يفتدى بك الجاهل ولبس له ان 
يحمل الناس فى المناسك علي مذهبه ولو أقام لاناس المج وهو حلال غير محرمكرء له 
ذلك وصح المج معه وهو يلاف السلاتااى لابصح أن يواموم فيها وهو غير مصل اها 
ولو قصدالناس في اج التقدم على امامهم فيه والتأخر عنه <از وانكانت نخالفة التبوع 
مكروهة ولو قصدوا مخالفته فى الصسلاة فسدت عليهم صلامهم لارتياط صلاة اللأموم ٠‏ 
بصلاة الامام وانفصال <يج الناس عن دج الامام 


حل الباب الحادى عشير فى ولابة ااصدقات 28 


الصدقة زكاة والزكاة صدقة يفترق الامم ويتفق المسعى ولاممب على المسلرفى مالاحق 


الباب المادى عشر فى ولاية الصدقات إقية 

يب في الأموان: الرتدده لتناء املا انها او لذن هه طهر لأهلها وميرنة لافل 
السبمين ٠.90‏ والاموال المركاة ضربان ظاهية وباطنة فالظاهرة مالامكن اخفاؤه 
كالزر وعع والعار والمواثى والباطنة مان اخفاؤه مرء_ الذهب والفضة وعروض 
التجارة ٠٠‏ وليس لو اللي الصدقات نظرفى زكاة المال الباطن وأربابه أحق بإخراج زكاته 
منه آلا أن يبذطا أربابالاموال طوعا فيقباها منهمويكون فتفر يقها عونا ١م‏ ونظره 
منص بزكاة الاموا لالظاهرة بوءمى أرباب الاموال يدفعها اليه وفى هذا الأعس اذاكان 
عادلا فنها قولان أحدهم أنه مول علي الايجاب وليس لرم التفرد باخراجها ولاتجزتهم 
أن أخرجوها والقول الثاني انه مول على الاس_تحياب اظهارا للطاعة وأن تفردوا 
باخراجها أج زأتهموله علي القولين معا أن يقائلهم عليها اذا امتتعوا من دفعها كا قائل 
أبو بكر الصديقرضى الله عنه مانى الزكاة لانهم يصيرون بالامتناعمن طاعةولاة الاأمن 
اذا عدلوا بغاة ومنعأبوحنفيةرضى الل عنه من قتالهم اذا أجابواالي أخراجها بأنفسهم 
© والشروط المعتبرةفىهذه الولاية أنيكون حراً مساماعادلا عالاً بأحكام الزكاةان كان 
م عمال التفويض وأ نكان منفذاً قدعينه الامام على قدر بأخذه جاز أن لايكون من 
أهل العم بها ووز أن ,تقلدها من جرم عليه الصدقات من ذوى القرف لكونل 
2 ن ل سوم عع وله اذا قإدهائلائة أحو ال٠‏ أحدها أن قاد أخذهاو قسمها 
فلها مع بين الاصرين على ماسنشمرح ٠‏ والثاى أن يقلد أخذها وبنهى عن عن قسمتها فنظره 
مقصور على الاخذ وهو ممنوع من القسم والمقلد بهما بتأخير قسمها مأنوم الا أن يمل 
تقليدها لمن ينفرد بتعجيل قمها» والثالك أن ,طلق تقليدمعليها فلابو م بقسمهاو لابنهى 
عنه فيكون باطلاقه عدولا علي مومه فى الأعىينمن أخذها وقسمها فصارتالصدقات 
مشقلة على الاخذ والقسم لكل واحد منههما حك م وسنجيع . ببنهما في هذا الياب على 
الاختصارونيداً با<كام أخذها فنقول ٠٠‏ ان الاموال | المزكاة دع ٠‏ أحدها ها المواثى 

وه الابل والبقر والغنوسميتماشية ا وهىماشية ٠‏ فأما الابل فأولنصابها خحس 
وفما الى تسع شاة جذعة من الضأن أو ' تنية من المعز والجذع من العم ماله ستة 


(0 كنا فى الاصلالمطبوع واما ال:خبةالخطوطة فضبطها (السهمَان)و هوالصحيح 


أفور وال انا أ آح عل سية هُ فاذأ 30 لأ ا 86 ١‏ رأ ففها الى أديع عشرة شائارن 
وفى سر عشرة ة الى أسع عندمرة دلاث سياه وفى العشربن اللي ا وعشرين أربع 


ياه فاذا باغت حمسا وعشسرين عدل فى فرضها عن الفثم وكان فواالى حمس وثلاثين 
بنت مخاض وهى الى استكمات السنة فان عدمت ابن ليورف ذكر فاذا بلغت سيا 
وثلاثين ففيها الى مس وأريمين ابنة لبون وهى ما أستكمات ستتينفاذا بلغت سنا 
وأر لعن فيا لي سين حقة وهى مااس:كمدات ثلاث سنين واسة<ةت الركو بوطروق 
الفحل فاذا بلغت احدى وستين ففيها الي حمس وسبعين جذعة وص مااستكمات أ لع 
سنين فاذا بلغت ستاً وسسبعين ففيها الى تسعين بننا لبون فاذا بلغت احسدى وأسعين 
ففيها الى مأنّة وعشرين حقتان وهذا ماورده النص والعقد عليه الاجاع ذاذا زادت 
على مائة وعشرين فقد اختلف الفقواء فى حكم ذلك فقال أبو حنيفة إستانف بها 
الفرض المتدا وقال مالك لااعتمار بالزيادة حتى شلغ مائة وثلاثين فيكون فيباحقةوابنتا 
لبون وقال الشافى اذا زادت على مائة وعشرين واحدة كان فى كل أربمين بنت لبون 
وفي كل حخمسين حقة فيكون فى مائة واح_دى وعشسرين ثلاث بنات لبور وفىمالة 
وثلائين حقة وبنتا لبون وفى مائة وحمسين ثلاث حقاق وفى ماثة وستين أربع بئات 
لبون وفي مائة وسبعين حقة وثلاث بنات لبون وفى مائة وكانين حقتان وبنتا لبون وى 
مانة وتسعين ثلاث حقاق وبنت لبون فاذا بلغت ماثثين قفيها أ سد فرضين إما أربيع 
حقاق أوعن نات لون فان ا يوجد فيها إلا أحد الفرضين أخذ وان وجدامما 
أخذ العامل أفضابما وقبل بأخذ التاق لانهاأ كر منفعة وأقل ول د على هذا 
القياس فيا زاد فى كل أربعين بنت لبون وفى كل خسين حقة * وأما البقر فأول نصابها 
ثلاثون وفها تبيع ذ ذكر وهو مااسة :كيل سئة أشهر وقديو عل اب تباع أمه فان أعطى 
تديعة ة أن نثى قبلت منه فاذا بلغت أ بعين ففيها دنه زحي الىقد استكمات سنة فان 
أعطى مسناً ذكرا ل ,قبل منه ا نكان فى بقرء ألتى وان كانت كلها ذكوراً فقد قل 
يقبل المسن الذك ر وقيل لابقبل واختلف فمازادعبي الاربعينمن البقرققالأبو <نيفةفى 
احدير وايانه بواخذ من حمسين بقرة مسنةور بع وقال العاف لاشىءفيها بعد الاربعين 


٠١ 500000‏ 
حق لبلغ مين فيجب فيها تديعان * نم فم اعد الستين فى كل ثلاثين تبسع و ىكل 3 
منة فيكون فى سيعين مسنة وتدبع وفى انين مستتان وفى تسعينثلاثة البءة وفى مائة 
تبدمان ومسنةوفى مائةوعشرة مسنتان وفي مائة وعشرين أحد فرضين كامائتين ةن الابل 
أما أربعة البعة أوثلاث مسدات وقيل,أخذ العامل منهما ماوجد فان وجدها أخذدذ 
أفضلوما وقبل يأخذ المسنات ثم على هذا القياس فيا زاد فى كل ثلائين بيع وفى كل 
أرعين مسسنة * وأما الغنم فأول نصابها أربعون وفها الى مائة وعشرين شاة جذعة أو 
ثنية من الممز الا أن تكونكطها دغاراً دورث الجذاع والثنايا فيؤخذ منهاعلى مذهب 
الشافى صغيرة دون انع والثنية وقال مالك لابو خذ الاجذعة أوثنية فاذا صارت 
مائة واحدى وعشرين ففنها شانانالى مائتى شاة فاذا صارت مائق شاة وشاةقفيها ثلاث 
شاه لى أن تبلغ أربع مائة شاة فاذا بلغتها ففيها أربع شياء ثم في كل مائة اسككملها 
من بعد الاريعانة شاة وشم الضأن الي الممز والجواميس الي البقر والبخاتى الى 
العراب لانهما نوعان من جنس واحد ولايذم الابل الى البقر ولا البقر الي اننم 
لاختلاف الجنس ٠١‏ ومجمع مال الانسان فى الزكاة وان تفرقت أموالهوالخاطاءف التصاب 
يزكون زكاة لواحد اذا اجقّعت فيها شرائط الخاطة وقالمالك لاتأثيرإاخاطة<ق علك 
واحد منهم نصابا فيرَكون حينئذ زكاة الخلطة وقال أبو حديفة لااعتبار بالحلطة ويزى 


. كل واحد منهم ماله على انفراده» ٠‏ وزكة المواثى نجب بششرطين أحدما أن تكون 


سائة ترى الكلاً فتقل موثنتها ويتوفر«رها واسلها فانكانت عاملة أو معاوفاً إنجب 
فيهازكاة على مذهب أنى حنيفة والشافمى وأوجبها مالاككالسامةوالشسرط الثاى أن يحول 
عليها الأو 5 بسككمل فيه النسل لقول النى صلى الله عليه وساي لازكاة فى مال حق 
يحول عايه المول والسخال نزي يحول انهاتها اذا ولدت قبل الحول وكانت الامهات 
نصاا فان نقصت الامهات علي الاصاب فمتد ألى حنيفة تزكى بحول الامهات اذا باغنا 
تصابا وعند الشافيى الباسأقت بها امول بعد استسكال النصاب» ٠‏ ولازكاة فى الخيل 
والبغال والجنر وأوجب أبو حنيفة فى إناث الخ لالسائة دينارا عر كل فرس وقد 


قال النى صلى الله عايه وسإعفوت الكمعن صدقة الل والرقيق» ٠واذا‏ كان والى 


٠‏ . الباب الحادى عشر فى ولاية الصدقات 
الصدقاتمن عمال التفو إهن أخيدها فم اختلف الفقهاء فيه علي رأه و تياد لامر 
اجتهاد الامام ولاعلى اجتهاد أرنا باب الأموال* ٠و‏ يز للامام أن ينص له على قدر مابأخذه 
و أنكان من عمال التتفيذ عمل فيا اختلف فيه على اجنهاد الامام دون أرابالاموال 
وم يجرلهنا العامل أن ينهد ولزم الامام ان ينص له على القدر الأخوذ وكونرسولا 
فى القدض منذذاً لاجهاد الامام فعلى هذا أنكان هذا العامل عدا أرذنا حاز فان 
كان فى.زكاة عامة ميجر لأن فنها ولاية لايصح ثبوتها مع الكفر والرق وانكان 
فى زكاة خاصة نظر ذفان كان فى مال قد عرف مبلغ أصله وقدررّكاته جاز أن يكون 
هذا الأمور بقبضه عبداً أوذمياً لانه تجردمن حكم الولابة وتخصص بأحكام الرسالة وان 
كان فى مال لم يعرف مبلغه ولا قدر رّكاته لم يز أن يكون المأموربقيضه ذبياً لأنه 
اؤْتمن عليماللابعمل فيه على خبره وجاز أن يكون عبداً لان خبر العبد مقبول #واذا 
تأخر عامل الصدقات عن أرباب الاموال إمد وجوب ركاتهم فان كان بعدورود عمله 


وتشاغله بغيرهم اننظروملانهلابقد رع أخذها الامن طائفة بعدطائفة وان تأخرعن جيعهم 
ومجاوز العرف فى وقت ركاتهم أخرجوهابأتفسهم لا نالامس بد فمبااليهمشروط بالسكنة 
وساقط مع عدم الامكان وحاز ان يدولى اخراجها من ارباب الاموالان يعمل فيها 
على اجتهاده ان كان + 5 ن أها ل الاجتهاد وان لم يكن من أهله استفى من الفقهاءمن 
بأخذ بقوله ولايلزمه أن يستفق غيره وان استفى فقيهين فاقتاه احدها بايحامها وافتاء 
الآخرباسقاطهاأو افتاه احدهابقدروأفتاه الآخربأ كثر منه فقداختاف اصاب الشافمى 
فما يعمل به دا لش م الى انه بأخذ بأغلظ القوليق حك وقال آخرورت 
بكون يرا فى الاخذ بقول من شاء منهما فلو <ضير العامل بعد ان عمل رب المال 
على اجنهاد نفسه أو اجتهاد من استفتاة وكان اجتهاد العامل مؤديا المىاتحاب ماأسقطه 
أو الزيادة على «اأخر جه كاناجتهاد العاءلل أمضى أن كان وقت الامكانباقيا واجتهاد 
رب المال أنفذ انكان وقت الامكان فائنا ولو أخذ العامل الزكاة باجتهاده ومسل 
ففيوجوبها واسقطها علي رأبه وأدى اجتهاد رب المال الى ايحاب ما أسقطه أوالزيادة 
علي مااخذه لزم رب المالفي مابينه وبين الله تعالي اخراج ماأسقطه من اصل أو ركه 
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من زيادة لانه معترى بوجوهها علية لاهل السهمان 

( نمل وامال الثاتى من أموال الزكاة مار الدخل والشجر فاوجب أبو حنيفة 
لزكاة فى حجبعها وأوجها الشافى فى ثمار النخل والسكرم خاصة وم يوجب في غسيرها 
9 جيع الفوا كه والغار زكاة وزكامها جب بششرطين ٠ ٠‏ أحدحمايدوصلاحها واستطاءة 
أكلها ولبس علىمن قطعها قبل بدو الصلاح زكاة ويكره أن يفعله فراراً منالزكاة ولا 
بكره أن فمله الحاجة ٠‏ والشرطالثانى أن تباغ عه أوسق فلا زكاة فها عند الشافى ان 
كانت من أقل خمسة أوسق والوسق ستون صاعاً والصاع خمسة أرطال وثلث بالعراق 
وأوجها أبو حنيفة فى القليل والكثئيي ومنع امسفة دن تفرسي الاو هن اخانيا 
وجوزه الشافىتقديراً لازكاة واستظهاراً لاهل السهمان فقدولى رسول اللةصلى الله عليه 
وس على خرص العار عمالااو وقال لهم خففوا الحرص ذان فىالمالالوصيةوالعرية والواطئة 
والناثية فلوصية مابوصى بها أررابها بعد الوفاة والعرية ما يعرى ناصلاة فى حال الحياة 
والواطئة ما َأ كله السابلة منهم وسموها واطئة لوطثهم الارض والنائية ما ينوب القار 

من الجوائح ٠٠‏ فأما مار البصيرة فيخر ص كرومها وهم فى خرصهاكغير هم ولا خرص 

علوم مخلها لكرته ولوق ااشقة فى خرصه فامسم يحون فى التعارف أكل المارة 
منها وان ماقدر لهم الصدر الاول من ثاياها فى يومى العة والثلاثاء يصرف معظمه فى 
أهل السدقات وجعل لهم فى عوض الثتاباككار الغار وحملها ال ىكرسى البصرة ليستوفى 
اعشارها منْهم هناك وليس يلزم هذا غيرهم فصاروا بذلك #الفين لمن سواهم ولا يجوز 
خرص السكرم والنخل الا بعدبدو السلاح فيخ رصان بسرا وعنباً وينظرمايرجعان اليه 
مرا وزيبا ثم يخير أربامها اذاكانوا أمناء بين ضمانها بمبلغ خرصها ليتصرفوا فيهاو يضمنوا 
قدر زكاتها وبين أن تكون فى أيديهم أمانة جنعون من النصرف فيم ١.‏ حى تشناهى 
فتؤخذ زكاتها اذا بلغت * وقدر الركاة العشر إنسقيت عذيا أو سبحا ونصف 
المشران سقيت غريا أو نضحا فان سقيت مهماققد قيل إمثبر أعلاهما وقيل يؤخ د قبط 
كلل واحد منهما واذا اخةالف رب امال والعامل فها سقيت به كان القول قول ربها 
وأحلفه العامل استظهاراً فان تكل لم يلزمه الا مااعترف به ويغم أنواع النخل بعنها 


1 


ل وكذيك أنو اع الك لان عم جنس واحد ولا يضم التخل الي الكي, الكر 
لاختلافهما في لجنس واذاكانت كار اليل والكرم تصير مرا وزيب ختزكتبا 
ألا بعد تناه جفافهما كرا أو زيبا وان كانت مما لا يؤخذ الا رطبا أو عنبا أخذ 
غشمر ثمنهما اذا ببعا فان احناج أحل السهمان الي حقهم منهما رطباً أو عنباً جازفى أحد 
القولين اذا قبل ان القسمة ييز نصيب وليجز في القول الثائى اذا قبل االقسمةي.م 
واذا هلسكت القار بمد خرصها تانحة من أرض أو سماء قبل امكان أداء الزكاة منها 
سقطت وان هلكتن بعد امكان أداما أخذت 

١‏ فصل »© واال الثاا د الزروع أوجب أبو - عن اوذخ خنيفة الزكاة ة فى جميعها وعندالشافى 
لا ص الا فمازرعه الآ دميون قوناًدخراً ولا 0 البقول والمضر ولانجي عند 
الشافجى فيهم اولافمالايؤكل. من القطن والسكتانولافهايزرعه الآد.يونءن نات الاودية 
والبالوصىمأخوذة عنده من عشيرة أ: نواع البروالشعيروالارز والذرة والباقلاء والاوبيا 
واحمص والعدس والدخن والطلبان فأما القلس فهو نوع من البر يضم اليه وعليه قشسرتان 
لامجب الرّكاةفيه بقشرثه الا اذا بلغعشرة 5 سق وكذاك الارز في قشرثه وأما الأ 
فهو نوع من الشعير يم اليه والجاورس نوع من الدخن إضم إليه وما عداها أجداس 
لا يغم بعضها الى غيرهوضم مالك الشعير الي اللنطة وذم ماسواها هن القطنيات بعضها 
الى بعض٠ ٠‏ وزكاة ا فيه بعد قوبهواشتداد. ولا وخ أمئة ألا بعد دياسه 
وتصفيتهاذا بلغ المنف منه غسة تور زكاة فمادونها و أوجبا لوس فقليله 
وكثيره واذا جر المالك زرعه بقثلا أو قميلا لم تجب زكانه وبكره أن يفعله فراراً من 
الزكاةولا بكر « أن كان لحاجة ٠٠‏ واذا ملك الذمى أرض عشر فزرعها فقد اختاف 
الفقهاء فى حكدها فذهب الشافبى الى انه لا عشر فيها عليه ولا خراج وقال أبو حنيفة 
اوضع عليم! لخر اج ولاإسقط عنها بإسلامه وقال أبو بوسف إبو“خذ منها ضعنف الصدقة 
الأخو ذةمن المسل فاذا أسر سقط علها مضاعفة الصدقة وقال مد بن الحسن وس-فيان 
الأورى بو'خذ منها صدقة السلم ولا تضاعف»٠‏ واذا زرع ال..! أرضش خراج أخذ 


منه عندالم شافى عثر ر الزرع مع 15 راج الارض وك ا ويتبنامن ا ع ينهماو اقتصر 


البابالحادىعشر فى ولاببة الصدقات هءة 


جد لطر انهاه ا ع اي د ار ل قر ار 
على مستأجرها وقال أبو حنيفة عشر الزرع على الموكجر وكذلك المعدر فهذه الاموال 
اثلائة كلها أموال ظاهرة 
(ضل) وآمر وأما امال الر ابعفهو الفضة والذهبوهما من الامو الالباطنة وركاتهما 
ربع العثرلقولهعليهالصلاةوالسلامني الو رقدبع العم لات الضة مائتادرهم بوزن 
الاسلام الذى وز نكل درهم منه .ستة دوائق وكل عشرة منها سبعة مثاقيل وفيها اذا 
لنت مائق درهم خة دراه هو ربع عشرها ولا زكة فيهبا اذل نقصت عن مائتين 
وفها زاد عايها يحسابه وقال ابو حنيفة لا زكاة فها زاد على مائتين <تى يبلغ أربعين 
درهياً يجب فيهادرهم سأانن والووق الطوقة واللفارسو ا وأما اله فياه 
عشرون مثقالا عثاقيل الاسلام يحب فيه ربع عشره وهو نصف .قال وقماز ا ديحسابه 
ويستوى فيه خالصه ومطبوعه». ولاتغم الفضةالى الذهبويعتير نصاب كل واحد منهما 
5 ى اقراده وضم مالك وأبو حنيفة الاقل الى الاكثر وقوماه بقمة الاأكثر واذا انحر 
ْ بلدراهم والدنائير جب زكاتهءا ورحهما تيع لهما اذا حال الول لان زكاة الفضةوالذهب 
نجب بحول امول عليهما. .وأسقط داودزكة مالالتجارة وشذ بهذا القول عن الماعة 
واذا اتخذ من الفضةوالذهب حلياً مباحاً سقطت زكاته فى أصحقولى الشافى وهو مذهب 
مالك ووجب فى أضعفهما وهوقول أنى حنيفة ٠‏ وان أتخذ منم+اماحظرهن الى والاواتى 
وجبت زكانه في قولأجميع 
(١‏ فصل )6 وأما المعادن فهىمنالاموال الظاهرة واختاف الفقهاء فما مجب فيه 
لزكاة منها فأوجهها أبو حنيفة فوكل ملينطيع دق فشة ؤذهن اومن وتحائن وأبعظيا 
مما لاينطيع م بقفة وحجر وأوجما أبو يوسف فب إستعمل مها حايا كالجواهر 
وعلى مذهب الشافى نب فى معادن الفضة والذهب خاصة اذا بلغ اللأخوذ من كل 
واحد مهما بمد ال_بك والتصفية نصاباً فى قدر المأخوذ من زكاته ثلاثة أقاويل ٠‏ 
أحدها ربع العشمركالقتنى من الذهب والفيضة ٠‏ والقول الثائى الخمس كلركاز» والقول 
الثالك يعتير حاله فان كثرت مؤته قفيه رلع العثير وان قات مؤته ففبه امس ولا 
1 الاحكام ؟ 


إمتبر فيه الوللانها فائدة نز ى لوقنها وأما الركاز فبو كلمال وجد مد فوئا من ضرب 
أظافلية نوراف أرطريق سابل كز رك اراد وغل هيه يدرف فا مرف 
الزكاة لقول الى صلى اتاعليه وس وفى الركاز الس ٠‏ وقال/ بوحنيفة واجد الركز 
مخير بين اظهاره وبين اخفائه ٠٠‏ والاماماذا ظلور له مخير بين أخذ الس أو تركه وما 


وكيد ف ارين ملوكة فهو فى الظاهر الاك الارض لاق فيه لواجده ولاثى' فه 
على مالكة الا مايجب من زكاة ان يكن قد أداها عنهوما وجد مره ضيرب الاسلام 
مذقونا أواغريتدقون فى لقطة حون قدو تن مولا نابا شاحسيا والافزوا جد أن 
ل ش 


0-0 إىئ 00 ساو تك 3 ن لهم ) ومعنى ل سبحانه وتمالى تر 0 
وكيم بها أي تطهر ذلوبهم وتزى أعماليم وني قوله تعالى (وصل علي,م/ وجهان ٠‏ 
أحدها ا-تغفرلهم وهوقولاان عباس ركى ألله عنه .وال ادع - وهو قول امهور 
وفى قوله أمالى (انصلوتك سكن لوم( أربع 0 ويلات . أحدها قربة لهم وهو قولابن 
عباس ركى الله عنه والثق رحمةأهم وهوقول طاحةء واك! ع تشبدثت لوم وهوقول ابن 
قنسة ٠‏ والرابع هن لوم وهو من الادتحباب أن م ب أألوفى استحقاقهاذاسئل وجهان 
أحدما . مس تدب ٠‏ واد 0 ٠‏ 0 5 زكاة 0 وأخا 7 العامل 
1 0 أخناها ايارع حق انها عزره و قر لغر مه + زيادة 
7 ماله 57 اللدل ل لآل مدفيها ايبوف قولالتى عليه الصلاة السلام 

لس ف المال دق سوق الزكاة ماإيصرف هذا الحديث 3 ن ظاهره ا الايحاب الى 
الزجر والارهاب م قال دن قتل علدوقة انام وان كانلا يقل العيكده 9 «واذا كان العامل 
جائراً فى أخذ الصدقة عادلا فى ق-.تها جا زكقهاو جز دفمها اليه واذاكان عادلا في 


الياب الحادى عش فى ولاية الصدقات و١١‏ 


زم عن حق الله تعالي فى وار وازمهم ا 1 با نفسهم إلي مب 0 هن 
أهل السهمان وقال مالك يتوم ولايلزمهم اعادتها واذا أقر عامل الصدقات بقبضها من 
أهلها قبل قوله وقت ولايته سواءكان من عمال التفويض أو من ال التتفيذ وفى قبول 
قوله بعد عزله وجهان تمخريها من القولين فى دفع زكاة الاموال الظاهرة اليدهل هو 
ملحب أو مستحق فان قيل مستحب قبل قوله بعد العزل وانقيل مستحق لم يقل 
قوله الا ببينة وم يحجز أن بكو نشاهداً بقبضها وانكانعدلا واذا ادعى رب المالاخراجها 
فازكان مع تأخيرالعامل عنه بعد امكان أدائها قبل قوله وأحافه العامل ان انمهمه وفى 
استحقاق هذه الون وجهان ٠‏ أحدة) مستحقة أن نكل عنها أخذت منه الز كاة 
«والوجهالثاتىاستظوارا أن تكل عنها لم ثوئخد منه وان ادّعى ذلك مع حضور العامل 
قبل قوله فى الدفع إن قيل ان دفعها الى العامل مستحق وقبل قوله أن قيل إنه 
( فسل 6 وأما قسمالصدقاتق مستحةيها فبى ان ذكر الله تعالبي فى كتابهالءزيز < 
بقوله 0 اما الصدقات نيا اء والمسا كي 0 والعاملين لوعي والمؤافة م اؤلفة قاوهم وفى الرقاب 
8 3 صلى 0 وس 0 على ا امراف ب حت ازمه بعض المنافقين 
وقال اعدل بارسول الل ققال 1 نكاتك أمك اذا ل اعدل فن مدل ثم نزت عايه آية 
الصدقات بعد فمندها قال رسول الله صلى الله عليه وسه ان ألله تالىي 7 برض فى قسمة 
الاموال علكمقرب ولابنى مرسل حت تولي كننحيا نشطة قراب أن تقسم صدقات 
الواثى وأعشار | لزروع والْار وزكاة الاموال والمعادن وحمس الركاز لان جيعها زكاة 
على كانية عيض للادناف العّانية اذا وجدوأ ولاحوز أن يحل بصدنف منهم وقال 
أبو حنينة يجوز أن يصرفها الي أحد الاصناف القْانية مع وجوده, ولابجب ان يدقمها 
الى جميعهم وفى تسوية ة الله تعالى بشهم في آي العسدقات ماينع من الاتتعار عل بطرم 
فواجب على عامل الصدقات بعد تكاملها ووجود <ي.ع من سمى لبا ن بقسمهاءبيعانية 


0 00 59 ا هو الذي لاثى' له ثم يدف اسيم 

الثاق الى المساكين واللسكين ثو الذي له مالأيكفيه فسكان الفقير أسوأ حالا .نه وقال 

أو ضيف لكين اموا حلا من الفقير وهو الذي قد أسكنه المدم فبدفع اليكل 

واحد منهما اذا انسعت الزكاة ملكذرج به من اسم الفقر والممكنة الى أدتىءرائب الف 

وذلك معثبر بحسب حالهم فنهم 3 يصير بالدرنار الواحد غْنياً اذا كان من أهل الاسواق 

يريخ فيه قدر كفابنه فلا يجوز أن يزاد عليه وءنهم من لايستغنى الاعائة ديدار فيجوز 

أن يدفم اليه أ كز منه ومنوم من يكون ذاحلد كلسب لصناعته قدر كفاته فلا 

وز 5 يعطى وان كن لاعيك درها وقدر أبو حزيفة رضى الل عنه أ كث ماعطاء 

الفقير والمسكين بعادون ماثتى درهم من الورقومادون عششرين ديناراً ترك اذه الذهب 

لثلا نمب عليه الزكة فها أخذمن الذكاة ٠‏ ثم السهم الثالث حهم العاملين علي بوارهم صنفا صنفان 

«أحدما المقمون بأخذدها وجماءتها٠‏ والثانى المقمون بقسدتها وتفريقهامن أمينومباشر 

ومتبوع وتابدع جعل الله تعالي أجو دهم فى مال الزكاذ اثلا يؤخد من أرراب الاموال 

سواها فيدفع البهم من سهمهم قدر أجور أنثليم فآن كارك ديعت تيا ١‏ 15 ره 

الفضل على باق السهام وان كان أقل تممث ت أجورهم من مال الزكاة فى أحد الوجهين 
مهال العاح ل ارج الآخر ٠‏ والسهم لي" بم للؤلقة لوكي وهرأر ةا أصناف 
57 + ويدة الس وصئف إت_ألفهم لا ف عن المسامين ونف ,تألفهم 

ا 


: عبتم في سلام وصنئب - الرغيبقوميم وعشائرهم فى الاسلا 3 لام فن كدرل هذه 
الاصناف الاربعة مساما حاز أن عط ى هن سم المؤلفة دن الزكاة ومن كان نهم مشركا 


عدل به عن مال الزكاة الى سوم المصاط من االو* والفنائم ٠‏ والسهم الماسحم 


الرقاب _اتركاب وهو عيك الشافبى وأى حنيفة مصروف 2 كد ن بدفع البوم قدرما يعون 
به وكال مالك يصرف فى شراء عبيك يعتقون ٠‏ واأسهم السادس اللغار مين إن وه صنفان 


3 صنف متهم استدانوا ى مصا أنفسهم فيدفم اله م مع الفقر دون الغنى ما ,ضون به 
١ش‏ دبوهم وصيدف علوم 4 مصال المسامين فيدفم اليهم مع الفقر وألغنى قدرديوتهم 


دن غير فضل ٠‏ والسهم الب اح سوم سييل اليه تعالى وهم الغراة يدقع الهم دن سحيام 


ا ل 
من نفقات_مقامهم وأ ن كائنوا يعودون اذا جاهدوا أعطوا نفقة ذهابهم وعودهم *٠‏ 
والسهم امن سهم إن السييل وهم المسافرون الذين لاحدون نفقة سفرهم يدفم اليهم 
من سهءهم اذا لم كن سفر معصية قد ركفا ينهم فى سفرهم وسواء من كان منهممبتدماً 
السفر أوتازاً وقال أبو حنيفة أدفعه الى الجتاز دون المتدئ؟ بالسفر ٠‏ واذا قسدت 
الركاة فى الاصناف القانية لم يخل حالهم حاكن عانة أفناء» أحيها ان كرون 
وفقكفانهم من غير نقص ولازيادة فقد خرجوا با أخذوه من أهل الصدقات وحرم 
عليهم التعرض لها ٠‏ والقسم الثائق أن نكون مقصرة عن كفايهم فلا يرجون من 
أملها ويحالون باو كفاع على غيرها ٠‏ والقسم الثالك أن تكورن كافية ابعتهم 
مقصرة عن الباقين فيخرج المكتفون عن أهاها ويكون المقهمرون على الهم » أعل 
الصدقات ٠‏ والقسم الرابع أن تفخل عن كفابة جيعهم فبخرجون من أهلء الإلكفاية 
ورد الفاضل من سهامهم علي غيرهم من أقر ب البلاد اليهم ٠‏ والق.م 0 رك 
نفضل عن كفايات بعضهم و جز عن كفايات ااباقين فيرد مافضل عن المكتفين على 
من تمز من المقصرين <ى ,كةفى الفريقان واذا عدم بعض الاصناف العانية قسدت 
الزكاة ة على هن يوجد منهم 0 :فا واحداً ولاينقل سهم من عدم منهم في جير أن 
امال الا سهم سبيل الله فى ااغزاة فانه ينقل اليهملامهم يسكنون الثغورفىالاغابوتفرق 
زكاة كل ناحية فى أهلها ولاجوز أن تقل رّذاة بلد الى غيرمالاعندعدم أهل السهمان 
فيه فان نقلها عع رجودم فيه لم يجزئه فى أحد التولين وأجزأه فى القول الآخر 
وهو مذهب أفى حنيفة ولايجوز دفع الزكاة الي كافر وجوز ل أو حنيفة 0 زكاة 
الفطر خاصة الى الذمى دون ااماهد ولايموز دفعها الى ذوي القربىءن بى هاشم وبنى 
عند اللطلب تزيهاً لوم عن أساخ الاثوت رتعز أو حي دا الب ولاضوز أن 
تدفع الى عبد ولا مدبر ولاأم ولد ولامن رق بعضه ولايد فعها الرجل الى زو جته و جوز 
أن ندفع المرأة زكاتهاالزوجها ومع أبوحنيفةمن ذلاك ولايجوز أنيدفع أد_د زكانه 
الي من جب عليه نفقتة من والد أو ولد اغناهم به الا من سوم الغارمين اذا كائواءنهم 


0١ ٠.‏ الباب الحادى عثير فى ولابة الصدقات 


1 ووز 3 أنانيقنيا الى من بو امم من اقاربه ودمرفها - فلم ن الاجانبوفىجيران 
امال أفضل من الأباعى واذا احطتر رب امال أقاريه الي العال ليخصهم وكاة ماله 
فان لم مختاط ركاته بزكاة غيره خصهم بها فان اخناط تكانوا في الختاط أسو غيم 
الكن لامخرجهم «نهالان فيهاماهم 
فى مصرف وكانه وسأله أن يشرف على قسمتها م يازمه اجابته الى ذلك لاله قد بره 
منها يدفعها أليهواو سأل العامل رب المال أن تحضر قسعتها لم يازمه الحضور لبراءتدمتها 
الدفم واذا هلكت الزكأة فى يد العامل قبل قسدتها أجزأت رب امال وم يضمنها 
العاهل الابإلعدوان واذاتافت الرّكاة فيد ربالمال قبل وصولها الى العامل ثم مزه وأعادها 
ولو تاف ماله قبل أخراج ز كانه سقطت عنه ان كان تلفه قل أمكان أدائها ولالسقط 
أن كان تلفه بعد امكان أدائها واذا ادئى رب المال تلف ماله قبل ضمان زكاته كان 
ا قوله مقبولا وان انهمهالعامل أحلفه استظهارا ولانهوز اعامل أن بأد رشوة أراب 
الاموالو لايقبل هداياهم قال رسول الله صلى الله عليه وس هدايا العمال غلول ٠‏ والفرق " 
بين الرشوة والهدية ان الرشوة ماأخذت طلباً والهدية مابذات عفواً فاذا ظهرت على 
العاملل خيانة كان الامام هو الناظر في حاله الستدرك لليانته دون أرباب الاموال 
ولم بتعين لاهل السهءانفى خصومته الا أن بنظاموا الى الامام نظ ذوى الخاجات ولا 
تقبل شهادتمهم على العامل لتهمة اللاحقة بهم فأما شهادة أرباب الاموالعايه فان كانت 
فى أخذالزكاتمتهم إتسمع شهادنهوو أن كانتفى وضعه لها فى غير حتهاس.عثواذا ادعى 
أربابالامو الدقع الزكاةالىالعامل وأ أنكرها أجاف أرياب الاموال على ماادعوه وبرؤًا 
و أحاف العامل على ما نكر «وبرى"ذان شهدبعض أرياب الامو 0 بلدفع الى العامل فان 
كان بعد اك تناكر والتخادم لم م تمع شهادتهم عليه وآن كان قبلهما .معت وحدكم على 
العامل بالغرم فان اد”عى بعد الشهادة أنه قهها في أهل السهمان لم يقبل مننه لانه قد 
أ كذب هذه الدعوى باتكاره فان 30 له أهل السومان بأخذها منه ل :2 قبل شهادهم 
لانه قد ا اكذهم بانكار الاخذ واذا أقر» العامل بقيض الزكاة وادعى قحتها في أحل 


به احتق وأخصن :::ؤاذا قات وني الال المائل 


السهمان فأنكروه كن قوله فى قسونها مقبولا لآنه مؤّهن فيها وقوأهم فى الا نكار مقبول 


الاب الثانى عشر في قسم انىء والغمة ١4١‏ 


فستخصة مع ممه لطعت دول لكر سمموه فم قله 0 ووتسسيسيس العامة 


في بقاء فقرهم وحاجتهم ومن أدى من أها ل السهءان فقرا قبل .نه ومن أدعى غرما 
| قبل منه ولا سينة واذا أقر رب المال عند العامل بقدر زكانه 3 يخبره بماخ ماله حجاز 
أن يأخذها منه على قوله ولم بأخذه باحضار ماله جبراً واذا أخطاً العامل فىقسم الرّكاة 
ووضعها في غير مستحق لم إضمن فمن 2نى حاله من الاغنياء وفى غمانه لها فهرل. 
لاني حاله من ذوى القرفى والكفار والعبيد قولان ولوكان رب امال هو الخاطى* 
فى قسمنها ضمئها فون لاكنى حاه من ذوى القربى والعييد وفىضمانها فون يحنى حاله 

من الاغنياء قولان ويكون حم العامل فى سقوط الغمان أو سع لان شفله | كثر فكان 
فى لحمل عدر 


الباب اب الى عش في قم ال والفنمة يد 

وأمو ال الو و اه صلت من المشركين أو كانوا سببوصولها ويمتاف المالان 
فى حكمهما وها مخالفان لاموال الصدقات من أربعة أوجه . أحدها ان الصدتقات 
مغو ذة من المسامين تطهيراً لهم واا* والغنهة مأخوذان من الكفار انتقاما منهم » 
والثانى ان معرف الصدثئات «نصوص عليه ليس للائة اجتهاد فيهوى أموال البى” 
والفنمة مايقف مدزفاضى اجتهادالامة٠‏ والثالث أن أموال الصدقات يجوز أن ينفرد 
أربامها بقسمنها فى أهلها ولا يجوز لاهل الو“ والغنمة أن ينفردوا بوضعه في مستحقه 
حت بتولاه أها ل الاجنهاد من الولاة ٠“والرابع‏ اختلاف المصرفينعلى ماستوضح ٠٠»‏ أما_ 
الي والغنمة فهما متفقان من وجهين ومختافان من وجهين فاما وجها اتفاقهمافأحدها 
أذكل واحد من المالينواصل بالكفر والثاتى ان مصرف حم سهماواحد ٠واماوجها‏ 
فر لوو فأحدهما أن مال النى #اماخوة عفواً ومال الغنهة مأخوذ فهرا .والثاقىارتف 
هصرف أربعة أخماس النى' تخالف لمهسرف أربعة أجاس الغدوة علي ماستوضح أن شاء 
ادتعالى ٠‏ 

ونستندا مال الو * فتقول أن كل مال ول من المشركن عفواً من غير قال 
ولا حاف خيل ولاركاب قبوكال الهدانة والجزية وأعار ناترم ركان راملا 
إسب من جهتهم كال الخخراج قفيه اذا أخذ منهم أداء ا سن لاعلا س مقسومأعلي 


ا 
خسة وقال أبو حنيفة رضى الله عنه لا حمس فى الو* ونص السكتاب فى حمس الؤايع 
من مخالفتهقال الل تالي( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلَهُ ولارسول ولذى 
القرنى واليتائى والمساكين وابن السبيل)فيقسم الس على حخسة أسهم متساوية ٠‏ سهم 
ش منها كان لرسول الله صلى لله عليه وس فى حرانه ينفق منشعل نفسهوأزواجه ونصرقه 
في مصالحه ومصال المسامين واختاف الناس فيه بعد مونة فذهب من يقول عسيراث 
الانبياء الي أنه موروشعنه معتروف الي وونته وقال أبو ثور بكون ملسكا للامام بعد 
لقيامه بأمور الامة مقامه وقال أبو حديفة قد سقط ونه وذهب الشافبى رحمه الله الى 
أنه يكون مصروفا فمصاط المسامي نكأرزاق اليش واعداد الكراع والسلاح وبناء 
الحصون والقناطر وأرزاق القضاة والائمة وما جرى هذا الجرى من وجوه الصا ٠‏ 
والسهم الثانىسهم ذوىالقرف زعم أبو حنيفة أنه قد سقط حقهم منه اليوم وعند 
الشافبى ان حقهم فيه نابت وهم بدو هام ونو عبد المطلب أبنا عند مثاف خاصةلاحق 
فيه ان سواهم من قريش كلها يسوثى فيه بين شغارهم وكارهم وأغنبائهم وفقرائهم 
ويفضل فيه بين الرجال والنساء لاذكر مثل حظ الانثيين لانم أعطوه باسم القرابة 
ولا حق فبه لموالهم ولا لاولاد بنائهم ومن مات منهم بعد حصول المال وقبل قسمه 
كان سهمه منه مستحقاً لورئته ٠‏ والسسهم الثالكلليتامىمن ذوى الحاجات_والينم-موت 
الاب مع الصغر ويستوى فيه حكم الغلام والارية فاذا بلغا زال امم اليم ءنهمسا قال 
رسول الل صلى الله عابه وسل لايتم بعد حل. والسهم الرابع لامساكين وهم الذين لا 
يجدون ما يكفوم من أهل الو* لان مساكين النى'عيزون عن مساكين الصدقات 
لاختلاف مصرفبيهماه والسهم الخامس لبنى السبيل وهم المسافرون من أهل الوْء لا 
دون ماإنفقون وسواء منهم من ابتدأ بالسفر أوكان مجتازا فهسذا حك الس في 
قسمه ٠٠‏ وأما أربعة أحماسهففيهقولان أحدها انه اجيش خاصة لا يشاركهم فيه غيرهم 
ليكون معدا لارزاقهم والقول الثاتى انه مصروف فى ااصالل التى منها أرزاق اليش وما 
لاغنى لامسامين عنه ولا يجوز أن يصرف الؤ*فى أهل الصدقات ولا تصرف الصدقات 
فى أهل لْ* ويصرفكل واحد من المالين فى أهله وأهل الصدقة من لاغبرة له وليس 


هن المقائلة عن المسامين 1 من حماة البيضة ٠»‏ وأهل النى همذو 0 ه الذابوْعن اليضة 
والاثمون عن اريم والمجاهدون اعدو وكان اسم الهجرة لا ينطلق الا علىمن ها 

من وطنه الى المددينة لطلب الاسلام وكانت كل قبيلة أسامت وهاجرت بأسرها تدعى 
البررة وكل قبيلة هاجر بعضها تدعى الخدرة فكان المهاجرون بررة وخيرة مسقطاحم 
الهجرةٌ بعد النتح وصار المسامون مهاجرينٍ وأعرابا فكان اهل الصدقة يسمون على 
عهد رسول انمي الل عليه وس أعرابا وسمى أهل الى" مهاجرين وهو طاهر فى 


أشعارهم م قال فيه اعضهم ) السريع ) 
قل لفها الل لعصلى اروع خراج من الدوى”" 
مهاجر ليس بأعمرانى 


ولاختلاف الفرقين في <_ى المالين ماميزا وسوى أبو حنيفة ينهما وجوز 
صرف كل واحد من الملين فى كل واحد ءن الفريفين واذا أراد الامام أن صل 
قوماً انعود لانم صالم المسامين كالرسل وامؤلفة جا زأن يصلهم من مال|أو “ققد أعطى 
رسول اله صلى الله عليه وسلٍ الموالفة بوم حدين فأعطى عبينة بن حصن الفزارى مائة 
عير والاقرع بن حابس القمى مائة بعير والعبار بن مرادس السُلمى حمسين بعيراً 
فتسخطها وعتب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها وقال (المتقارب) 


صكانت هابا تلافيتها 
وايقاطي” القومأنيرقدوا 
فأصبخ ته ونب العير 
وقد كدت فى ار بذاقدرة 
وإلا أقاتل أعطيتبا 
فاكان حصن ولاحاس 
و لاكنت دون أمرء منهما 


بكرى على ال مهر فى الأجرع 
اذا مجع القوم ل امجع . 
دا بين عبيئة والاقرع 
في 6 5 وم أمنع 
عددك قواعها الاربع 
يفوقان مرداس فى ضع 


ددن تضع اليوم لابر' فع 


فقالرسول الله دلى لله عاييهوسواملى بن ن أف طالب عليه دام اذهب لعن 
لسابه فلما ذهب به قال أترربد أن تقطع لساق قال لا وادكن أعطيك < تن ترضى فأعطاء 


1 الاحكام © 


عا الباب 2 الى عشر فى قسم ألنىء والسمة 

فكان ذلك قطع مدقا اذاكانت صلة الامام لاتعود بمصاحة اح عل الاو 5 
اللقصود يها نفع المعطى خاصة كانت صلاتهم من ماله ٠٠‏ روى أ أعرابياً أ عمر بن 
الحطاب رضى الله عنه ققال ( السريع ) 

تعر الك > كر باق أنه 

وكن" لنامن الزمان'جتّه اقم بالل لتفعلته 
فقال عمر رضى الله عنه ان لم أفمل يكون ماذا فقال 

اذا أبا حفص لاذهينه 

فقالواذا ذهثيكون ماذا فقال 

يكون عن <الى لتسأانه يوم تكون الأعطيات هه 

وموقف المسوال ب#نهنه إما الى نار واما جنه 
قال فب عمر رضى الله عنه دق خضيت ته وقال ياغلاماعطه قيعى هذا لذيك 
اليوم لالشعره أنا والله لأملك غيره مل ماوصل بهمن ماله لامن مال المسامين لأن 
صلثهلاتعدو بنقع على غيره رجت من الصا العامة ٠٠وءثل‏ هذا الاع الىبكر زمن 
أهل الصدقة غير أنعمر رذى الله عنه لم يمطه منها إما لاجل شعره الذى استازله فيه 
وإمالآن الصدقة.صروفة فجي را مهاوم يكن منهم ٠‏ «وكان ثما نقمه الناس على عمان رضى 
لّعنه ان جملكل المسلاة من مال ال* ول ير الفرق بين الأمرين ٠٠‏ ويموز للامامأن 
إفطى ذكور أولاده من مال ألوْء لاعيم من أهله فان كانوا صغاراً كانوا فى إعطاء 
الذرارىمن ذوى السابقة والتقدم وان كانوا كارا ففى اعطاء المقائنة من أمثالهم حى 
| بن اسحاق أن عبدالله نم رضى الله عنهها لمابلغ أتى أناه عمر بنالخطاب رضى الل عنه 
وسالهان يفرض لهقفرض له فىالفين ثم حاء غلاممن| بناء الانصار قد باغ فسالهان يفرض 
له ففرض له في ثلاثة آلاف فقال عبد الله ياأميرالمؤمنين فرضتلى فى ألفين وفرذت لهذا 
في ثلانة لاف ول يشهد أبو هذا ماقد خيقت 0 أجا ل الكنى رأث أب أمك بقائل 
رسولالله صلى الله عليه وسلم ورأرت أباأم هذا يقائل مع رسول الله صلى الله عليه 0 
وللامأ كثر من الالف ٠.‏ ولابجوز للامام أن يعطى إناث أولاده من مال الى لانهم 


الباب الثاتى عشر فى قسمالنىء والغدمة وجا 


من جلة ذربتهالداخلين فىعطائه» ٠‏ وأماعبيده وعبيدغيره فانلم يكوئوا مقائلة قنفقاتهم فى 
اله ومال ساداتهم وان كانوا مقائلة ققد كان أبو بكر رضى الله عنه يفرض اهمف المطاء 
و برض لهم مر رضى الله عذه والشافنى رحمه الله بأخذ فيهم بقولعمر رضىاللّهعنه فلا يغرض 
بم فى المطاء ولسكن تزاد ساداتهم فى العطاء لاجلهم لأن زيادة العطاء معتبرة بحسال 
الذرية فآن عقوا حاز أن يفرض لبمفى المطاء» ومجوز أن بفرض أنقياء اهل الى فى 
عطاياهم ولايجوزان يفرض لع البملان التقباءمنهم والعيال بأخذون أجراعلى 3 فوفوق 
أنيكون عامل الوْ* من ذوى القرنى من بنى هام وق عن الطبار عرق آرت كن 
عامل الصدقات منيما اذا أراد سهمة متها الا أن يتطوع لان بنى هاشم وب عبد المطاب 
حرم عليهم الصدقات ولاحرم عليهمالى' ٠‏ ٠ولاجوز‏ لعامل النى' ان يسم ماجماالاباذن 
وبحوز لعامل الصدقات ان بقسم ماجياه بغير اذن مالم نه عنه لما قدمناه من صرف مال 
الوا ععرن اجتهاد الامام ومصرف الصدقة اص بالكتاب وصفة عامل النى مع 
وجود امانته وشهامةه تاف يحسب اختلاف ولاته فيه وهى تقدم ثلاثة 
أقساءه أحدها أن يتولى تقدبر أموال الؤءوتقدير وضعها فى المهات المستحقة منّها 
كوضع الحراج والزية٠٠فن‏ شروط ولاية هذا العامل أن يكون حراً مساماً مجنهداً 
فيأحكام الشريمة مضطاعاً بالحسابوالمساحة ٠‏ والقسماا اق أن يكو نعاءالولا.ية على جباية 
مااستقر” م وك أبران اا * لهاء ٠‏ فالمعتير في صمة ولابته ثلائة شروط الاسلاموارية 
م بالمساب والمساحة ولا امثير أن يكون فق محنبداً لانه يتولىقيض مااستقر 
يوضع غيره» والقسمالثالث ك أن يكون خاص الولابة على نوع من أموال الو * خاص فيعتير 
ماوايه منها فان لم يستغن فيه عن استناية أعتبر فيه الاسلاموا لخر يمع اضطلاعه شروط 
مال من ,ساحة أو حاب ول يز أن يكون ذمياً ولااعيداً لاأن فها ولابة وات 
استغنى عن الاسآنابة حاز أن يكون عبداً لانهكالرسولالمأمور» ٠‏ واماكونه ذمياًفينظ رفم 
رد اليه من مال أن“ فان كانت معاملته فيه مع أحل الذمة كالزية وأمحيد العشر من 
أموالهم حاز أن يكون ذمما وانكانت معامائه فيه مع المسامين كالخراج الملوضوع على 
رقاب الارضين اذا صارت فى أيدى المسامين فنى جواز كونه ذمياً وجهان٠‏ ٠واذا‏ بطلت 


الل الباب الثائى عشر فى قسم الى* والغدمة 
واي اعامل قنش مال ال مع فساد ولايته برىء الداقم ما عليه أذا لمينههعن القبض 
لأن القابش منه مأذون له وان فسدتولايته وجرى فى القبض مجرى الرسول ويكون 
لأفرق بين مة ولابته وفسادها أن له الاجبار على الدفم معصمة الولابةوليس لهالاجبار 
مع فسادها فان نهى عن القبض مع فساد.ولابته م يكن له القبض ولا الاجبار وم يبر 
الداقع بالدفم اليه اذا عام بيهو براءته أذا لم ريما م بالنهى وجهانكاوكيل 
١‏ فصل ) قأما الغندمة لق أكز أقساماً وأحكاما لانها أصل فرع عنه النى' 
فكان حكمواأعم ٠وتشقل‏ على أربعة أفساءاً سمرى ٠‏ وسى وام ال٠٠‏ فأما 
ش 0 الرجال المقائلون من الكفار اذا ظفر المسامون بأسر 5 أحياء ققد ختاف 
إلنقياء 2 حكهم قذهب عاادالي رحمه الله الى أن الامام أ دمن 5 الور 0 
فى أمر اطهاد ير فوم اذا أقاءوا على اكفره هم فى الاصاح هن غ.أحد أربعة أشياه إما 
القتل واما الاسترقاق واما الفداء بال أو سرى واماالمن عليهم بغير فداء فان اسادوآ 
سقط القتل عنم وكان على خياره في أ<_د الثلاثة وقال مالك يكون مخيراً بين ثلاثة 
أشياء القتل ىالا فاق ان اللفاداة بالرجال دون المال وليس له المن وقالأبو حنيفة 
يكون مخيراً بين بشيغينالقتل أو الاسترقاق وليس 4 المن ولا المفاداة بالمالوقد جاءالقرآن 
بللن والفداء قال الى( فامامنا بعد واما فداء حق تضع ارب أوز زارها ) ومن رسول 
الله صلى الله عليه سي على أنى عزّة امتح يوم بدر وشرط عايه أن ا لقتاله 
فعادلة:اله بوم أحد فأسسر فأمر رسول الله صلى الل عليه وس بقتله فقال أء أن علي فقال 
لابادغ المؤمن من جحر مرتين فأمر اضرب عنقه صبراً ٠‏ ٠ولا‏ قل الاضر بن الخارث 
بالصفراء بعد أنكفائه من بدر لما استوقفته ابنته قتيلة يوم قتح مكة وانشدته قولها 
( الكابل) 
ارا كا إن الاثبسل مظنة عن صبح خامسة وأنت موفق 
أبلغ به مبتاً فان محية ماأنتزال بها لركائي مخفق 
9 ابه وعبرة مسفوحة حادت لمانحها وأخرى تخنق 
أشمد باخسير ا سة فى قوءها والفحلط_لمعرق 


1 


: قال النى صلى الله عايه وسلم أوسمعءث شه رها ماقتاته ولولم مز المن ٠‏ لما قال ده ذا لآن 


لباب الثاقى عشر فى م الو' والغدية . بادا 


- وماوومس ممم ممع ممه ممعم ممم عم وهف هعمل 


النضر أقرب من قتلت قرابة وأحقهم ان كان عق يعتق 
ما كازضرك لو مننت وريما مر الفق وهو المفيظ انق 


أقرالاحكا ممشروعة ٠‏ ال الفداءفقدأخذ رسول الله صلى الله أعليهوسام فداء أ سرى 
بدرأ وفادى بعدهم رجلابرجاين فاذا ثيث خياره فهمن لم سم بين الامور الاربءة 
أصفح أحوالهم واجتهد برأبه فيوم ذفن عل منه قوة بأسوشدة كايو ينس من أسلامه 
وعل ماني قله من ون قومه قله صيرأ من غير مثلة ومن رأه منهم ذاجلد وقوة على 
العمل ركان مأمون الحيانة والحائة استرقه ليكون عونا للمسامين ومن رآممتهم مجو 
الاسلام أ ومطاعا فى قومه ورحا المنعليه أما اسلامه أوتألف ة قومه من علبه وأطلقه 
ومن وجد منهم ذا مال وجدة وكان بالمسامين خلة وحاجة فاداه على ا 
لاسلام وقوة للسامين وانكان فى أسرى عشيرته احد من المسامين من رجال أونساء 
اداه على أطلاقوم فيكون خياره فى الاربعة على وجه لاجو ط الاصلح ويكون المال 
الأخوذ فى الفداء غنهة تضاف الى الغنكم ولايخص مها من أسرمن المسامين فان رسول 
الله صلى ألله عليه وس ل دفع قداء الآسرى من أحل بدر الى من أسرهم قبل زولقسم 


ا افشهة فى الفامين وم أاح الامام دمه من المثشس شركين لعظم نكائه وسدة أذبته ثمأسر 


ا حاز له المن عليه والعفو عنه قد أم رسول الله صلى الله عليه وسلم شل سمه ة عام الفتتح 
ا ولو تعلقوا أستا رالكعبة ٠‏ عبد الله بن سعد بن أنى سر حكان يكتب الوحى لرسول 


له سلى الّعليه وسم فيقول قور زعي يكنب عل وق © ازننة تحن 
قرش وقال إلى أصرف عدا حيث شت فأزل فيه قوا 00 قال سأتزل مكل 
ماأتزل الله)ء* وعيد الله بن خطل كانت له كينتان تغنيان سردو عسو اغليه وسلم * 


يوالحوبرث بن نفيل كان يؤذىرسولالله صل الله عليه وسم ٠‏ مقس بن حا ب ةكان لعضص 


ا أخاله خطاً فأخذ دنه ثم اغتال القاتل فقتله وعاد الي 1 دا وانقاً 


.مول ( الطو بل 


شن الافس أنقد بات بالقاعمسنداً لطررج , الوييسة دماء الأخارج 


١4‏ اليماب اد اق عشمر فيفم| أ * والفنية 


وكانتهموم النفس من قبل 5دله نم فتحنى عن وده المضاجع 

تأرت به قهراً وحملت عقله سراة بى النجار اراب فارع 

وادركت :أرىواشطجعتموسداً وكنت عن الاسلام اول راجع 
وسارة مولاة لبعض بن عبد المطل كانت آسب وتؤذى ٠‏ وعكرمة بن ألى جهل كان 
يكم ر التأليب على النبى صلى الله علبه وس طلا لنأر رابيه ٠‏ فأما عبد الله بن سعدبن 
أ سرح فان عمان رضى ألله عنه استأمن له رسول الله -لى الله عاية سل | فأعىض عنه 
٠‏ لماعاد الاستئان ثانية فاما ولى قال ما كان فيكم من يقة|» حين عضت عله قالواهلا أومأت 
الينا بعينك قال ما كان ان أن مكون له خائنة الاعين»٠واما‏ عبد الله بنخطل فقتل 
سعد بن حريث الخزوى ا برزة الاسامى. وأما مقدس بن 'حبابة فتتله عيلة بن عبد 
الله رجل من قومه ٠واما‏ المويرث بن تفيل فقنله علي بن الى طالب صيراً بأمس رسول 
ألله صلي أله عليه وسم لم قاللايقتل قر بشى بعد هذا سيالا بقود ٠‏ واماقينتااءن خطل 
فقتنات| حد اهاوه ب الاخرى <ت استؤمن لهامن رسو لاله صلى الله عليهوسامقا منهاء وأما 
سارة فتغيدت حت أستمن لها من رسول اللهصلى لله عليه وسام فا منها ثم أغيدت من لعد 
حت اوطأها رجل من المسامين فرسا لدفى زمان عمر بن الخطابرضى الل عنة بالابطح 
تايا ٠‏ واماعكرمةبن أى جهل فانه سار الى ناحية البحر وقال لا أسكن مع رجل قتل 
3 الح يعن أبله فلما ركب البحر قال له صاحب السفينة أخلص قال ومقال لايصاح 
فى البحر الا الاخلاص فقال وال لين كان لايصاح في البحر الا الاخلاص فانه لابصلح 
فى البر غيره فرجع وكانت زوجته بنت الحارث قد اسامت وه أم حلم فأخذت لدمن 
رسول الل صلى الله عليهوسل أمانا وقبل بل خرجت اليه بأمانه الى البحر فاما رآء 
رسول الله صلى الله عليه وسام قال مرحبا بالراكب المهاجر فأسم فقال له ارول ال 
صلى الله 0 لاتسأانى اليوم شيئاً الا اعطيتك فقال إنى اسألك ان تسأل الله أن 
بغفرلى كل نفقة انفقتها لاصد مهاعءن سبي ل الله وكل موةف وقفته لاصد به عن سبيل الله 
فقال رسول ال صلى الل عليه وسام اللهم اغفر له ماسأل فقال واللّ يارسول الله لاادع 
درها انفقته في الشرك الا انفقت مكانه فى الاسلام درهمين ولاموقفاً وقنته فى الشرك 


5-5 بوب للكا تسر لاقع الواواة ما 1 
ل ل له 
به في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسام احكام فإذلاك استوفيناء 

(فصل» وأما قتل من اضعفهالهرماوا زه الزمانة ا وكانممن>“لىهن الرهيان واسعاب 
الموامع ذفان كانواجمدون المقائلةبرأمومويحر ضونهم على القتال جازقتلهم عند الظفربهم 
وكانوا فى حك المقائة بعدالأسرو ان لم يخلطوهم فرأىو لاتحر يض فف | باحة قنله قولان 

( فصل © واما السبى فهم النساء والاطفال فلا يجوز أن يقتلوا اذا كانوا اهل 
كعاب لنهى رسول الله صلى الله عليه وسلمعن قتل النساءوالوادانويكونوزسيياً مسترقاً 
يقسمون مع الغناتم وا نكان النساء من قوم ليس لهم كتاب كالدهرية وعبدة الاولنف 
وأمتنءن من الاسلام فعذ_د الشافى يتان وعند إبى حنيفة سترقةن ولايفرق فمن 
استرققن بين والدة وولدها لقول النى صلى الله عليه وسلم لاثوله والدة عن ولدهافان 
فادى بالسبى على مال حاز لآن هذا الفداء بيع ويكوزمال فدائهم ٠غدومامكامهمولم‏ بازمه 
استطابة نفوس الغامين عنومم نسم المصاط واناراد انيفادى بهم عن أسرىهن المسامين 
فيا ند قو مهم عواض الغامين عنهم هن سهم المصاحاو ازاراداان عايومم مز إلاباستطابة تفوس 
الغاعين عنهم إما بالعفو عن حقوقهم »نهم واما كال لعوضهم عنهم * فانكان المن عليهم 
لمصاحة عامة حاز أن إموضهم من سهم المصاط وأن كان لامي بخصه عاوضءعنوم «رل 
مال نفسه.. ون امتنع من الغاتمين عن رك حقه لم يستتزل عدهاجباراً حت يرضى 
وخالف ذيك حم الاسرى الذى لا ..ازمه استطابة نفوس الغاعين فى المن عايهم لانقل 
الرجال مباح وقتل الى محظور فصار السبى مالامغنوما لايستنزلون عنه الابإس_تطابة 
النفوس٠‏ قد ا-:فطفت هوازن أأنى صلى اللدعليه وسام حين سباحم بحنين وأناه وفودهم 
وقد فرق الاموال وقسم السى فذكروه حرمة رضاعه فيهم ٠ن‏ ابن حلهة وكانت من 
هوازن حي ابن اسحاق أنهوازنزك لماسييت وغفت أموالهم محنين قدءت وفودهم 
مسامين على النى ملي الله عليه وهو بِالجعرانة فقالوا بارسول الله أنا أصل وعشيرةوقد 
اسابنا من البلاء مالامى عليك فاءخن علينامن الله عليكم قام »نهم ابو صرد زهيربين 
صرد فقال بارسول الله ما فى الأظئر عمانك وخالاتك و<واضتك اللا ىكنيكفانك 


ل أب الثاى عشر فىقسم الوا والننمة 


وأو انا ماحنا لالحارث بن أى شمر أوالتعمان بن امنذر ” 3 'زانا عثل المتزل الذى تزانا 
رجوناعطفه وحائزته وانت خير الكفيلين ثم انشأ يقول( البسيط ) 


أمنن علينارسول اللّفى كرم 
أمان على بيضة قد عاقها قدر 
امن على أسوة قد كنت ترضعها 
الآ نإذكنت طفلا كنتت رضعها 
لاتجمانا كن شالت تعامته 
اذالم تداركنا نعاء تنشرها 
|نالنشكرك التعمى وان كثرت 


فأنك المره ترجوه وندخر 
مزق شملها فى دهرها غير 
إذفوك عله من محضها الدرر 
واذ تربتك هاتأنى وماتذر 
واسدق منافانا معشر ز'هر 
باأرجح الناس حاما حين يختير 


وعندثا لوك وذا اليوم لخر 


فقال كعد لله فى ا أباوم لاز حي 0 أنوالم فقالوا 
3 5 الله عليه وم أناماكان لي ولنى عبد الطلب فهو لك وقالت قريش ماكان 
لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وس_م وقالت الانصار ماكان لنا فهو لرسول الله وقال 
الاقرع بن حابس أما أنا وبئو مم فلا وقالعيينة بن حصن أما انا وبنوفزارة فلاوقال 
العياس بن مرداس السامى أما انا وبنو سام فلا فقالت بنو سام ماكان لنا فهو لرسول 
الله دلى ألله عليه ودام فقال العباس ب مر داس لنى سلم قد وهنموق فقال رسول 


ألله دلى ألله علية وس أما من كسك منكم محقه دن ه_ذا الو ى فله بكل انسان ست 


فلاس فردوا الى 0 أناءة هم وأساءهم 3 وكآان عبيئة قد اخد محوزا من تجائزر 
هوازن وقال اتى لاارى لها فى الى نسبا فعسى ان بعظ فداءها فامتنع منردهابست 
قلائس فقال ابو صرد خاها عنك فوالله مافوها ببارد ولا نديها بناهد ولا بطنها بوالد 
ولا زوجها بواحد ولادرها بما غد فردها بسث قلائص ثم أن عبية لتىالافرع فشكا 
اليه فقال انك 0 بعر 3 م وير 70 فى السب الشماء بنتالحارث 
نو الضاء تيال أنأته 
وهي ونان اين رسول الله دلى 0 ا اما انهت اليه قالت له 


الاب الثاتى عشر فيقسم ال" والفنهة ١ك‏ 

أنااختلك فقال رسو ل الله صلى اللعايةو وس وماعلامة ذلك فقاات عصةعططتنهاوانامتوركتك 
فعرف العلامةو د سمط لها رداءهو ا جاسهاعليه وخيرها ببنالمقام عندهمكرمة أوالرجوعالي 
قومها متعة فاختارت أن تعها ويردها الى قومها ففعمل التنى صلى الله عليه وسلم وذاك 
قبل ورود الوقد وردال.ى فأعطاها غلاماله يقال له مكحل وحارية فزو حت احديا 
الآخر ففهم من نسلهما بقية وفى هذا الخبر مع الاحكام المستفادة .نه سيرة يب أن 
يتبعها الولاة فإذلك استوفنناء ٠6‏ واذا كان في السبايا ذوات ازواج بطل نكاحهن 
بالسبى سواء سبى ازواجهن معو نملا وقال أبو حنيفة' ل سبين مع ازواجهن فون على 
النكاح وأناساءت منهن ذات زوج قبل حصواها فى السى فهى حرة وتكاحها باطل 
بإنقضاء العدة٠ ٠‏ واذا قسمالسبايا في الغامين حرم وطئون حى يستبرنبحيضةان كن من 
ذوات الاثراء أو بوضع الحل انكن حوامل روى ان ردول الل على الله عليه وسلم 
م الى هوازن فقال ألا لانوطاً حامل دو فى تضع ولاغيرذات حمل حدق نض ٠‏ وماءاب_ 0 
عليه المثمركون من اموال المسامين وا<رزوه لم يلكره وكان بإقنا على ملك اربابة ل 
المسلمين فان غذه المسلمون رد على مالك م” نهم بغير عوض وقال ابو حنيفة قدملكه 
المتمركون اذ غلبوا عليه حت لوكانت آمة ودخل سيدها المسلم دار الحرب حرم 
عليه وطنها ولوكانت ارضًا اسيم عنها الأتغاب عليها كان ادق بها واذا غذه المسلمون 
كانو | احق هه من مالكه وقال مالك أنادركه مالكه قبل القسمة كان احق به 
وان ادركه بمدها كان مالكه احق منه ومائمه احق بعينه ٠٠‏ ووز شراء اولاد اهل 
الحرب منومك جوز سبيهم وجوز شراء أولاد أهل العهد منرم و لاجو زسييوم ولاجوز 

شراء أولاد أهل الذمة متهم ولا يجوز سبيهم ٠‏ »ويجرى على ما غذه الواحد والاثنان حكم 
الفمة فى أخذ سه ه وقال أو وخا رسعياء اوه هق يكولواسسريةواختلفوا 
فى السرية فقال أو حديفة وممد السرية أن بكونوا عدداً ماتعاً وقال بو يوسه السربة 
أسعة فساعد لان «مرربة عبد ألله بان جحش كانت لسعة وهذا غير معتير عند كز 
الفتهاء لان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن أننس الى خالد بن سفيان 
البذلى سرية وحده فقتله وبعث مرو بن امية الضعري وآخر معه سرية» ٠‏ واذا أسلم 

0 الاحكام © 


7 ألياب الثاتى عشر فى قسمااىء والغدمة‎ ١ 
أحد الوين كان اسلامالصفار أولادها من ذ كور واناشولا يكون اسلاما لبالقين منهم‎ 
الا أن يكون البالغ محنونا وقال مالك يكون اسلام الاب اسلاما لوم ولاكون أسلام‎ 
الو م أسلاما لهم ٠٠ولا 1 ناسلام الاطفال ,أ تفسهماسلاما ولا ردهمردة و قالأبو حنيفة‎ 
اسلام الطفل اسلام وردنه ردة اذا كان يعقل وعيز سكن لايقتل حت ي- الغ وقال أبو‎ 
بوسف يكون اسلام الطفل اسلاما ولااتكون ردته ردة وقال مالك في روأية معن عنه‎ 
ان عرف نفسه صح اسلامه وآن لم إمرفها لم يسح‎ 
ل فصل ) وأما الارضوناذا استولىعليا المسامون فتقسمئلاثةأقسام أحدهاماملكت‎ 
عنوة وقهراً حت فارقوها بقئل أوأسر أو جلاء فقد اختلف الفقهاء فى حكمها بعد‎ 
استيلاء المسلمين عليه فذهي الشافى رض الله عنه الى أنها تمكون غنمة كلاموال‎ 

قمم بين الغائين الا أن ببطيدوا نفسا بتركها فتوقف على مصا السلمين وقان مالك 
تصير وقفا على المسامين <ين غذت ولا يوز قسمها بين الغائمين و قال أبو <نيفة الامام 
فيها بالميار بين قسمتها بين الغاكين فتنكون أرضاً عشيرية أو إعيدهااللي أ أبدى المشركين 
مخراج إضرءه عليها فنكون أرضش خراج ويكون المشرك ن بها أهل ذمة أويقفباعل 
كافة المسامين وتصير هذء الارض دار اسلام سواء سكنها المسامون أو أعيد اليها 
المشركون للك المسامين لها ولا يجوز أن يستنزل عنها للمشركين لثلا تصير دار حرب 
#دوالقسم الثاتى منها ماملك منهم عفواً لامجلائهم عنهاخوفا فتصير بالاستيلاء عايها وقفاً 
وقيل بل لاتصير وقفاً حت يقفها الامام لفظاً ويضرب عليهاخراجا يكون أجرة لرقابها 
تواخذد من عومل عليها من مسلم أو معاهد وجمع فيها ببن خراجها وأعشار زروعها 
ومارهاالا أن تكون الهار من كانت فيها وقت الاستيلاء عليها فتكون تلك 
النخل وقفا معها لايجب فى ثمرها عثشسر وبكون الامام فيها مخيراً بين وضع الخ راجعليها 
أو المساقاة على متها وبكون مااستؤ نف غرسه من النخل معشوراً وأرضه خراحا 
وقال أبو حنيفة لامجقع العثشر والمحراج ويسقط العثير بالحراج وتصير هذه الارض 
دار اسلام ولا يجوز بع هذه الارض ولارهنها ووز سِع مااستحدث فيها من مخل 
أوشجر * والقم الثالث أن يستولى عليها صاحا علي أن تقر فى أبديمهم بخراج وادونه 


8 فهذا على ضربين ٠‏ د أن 0 ملك الآر ضانا قتصير بهذا الصاح 
وقفاً هن دار الاسلام ولايجوز ببعها ولارهنها ويكون الخراج ج أجرة لاسقط عنهسم 
بلسلامهم فبؤخذخراجها اذا انتقات الى غيرهم من المسامين وقد صاروا بهذا الصاح 
أهل عبد فان يذلوا الجزية عن رقاءهم جاز اقرارهم فها على التأبيدوانمنعوا الجزية 
ل يبروا عليها ولم يقروا فبها الا المدة التى يقر فيها أهل المبد وذلك أربعة أشهر ولا 
يجاوزون السنة وفى اقرارهم فيها مايين الاربمة أشهر والسنة وجهان والضرب الثاق 
أن بصالموا على أن الارضين لهم ويضرب علبها خراج يوئدونه عنهاوه_ذا الحراج فى 
حك الجزية م أساموا سقط عنهم ولاأصير أرط ضهم دار اسلام وتكون دار عهدولهم 
ببعها ورهنها واذا انتقلت الى مس لم يوتخذ خراجها ويقرون فيها مأأقامواعلى الصاح 
ولاتواخف جزية رقابهم لانهم فى غير دار الاسلام وقال ابو حنيفة قد صارت دارهم 
بالسلح دار أسلام وصاروا به اهل ذمة تواخدذ جزية رقاهم فان نَضوا السلح بد 
استقراره معوم فقد اختاف فبوم فذهب الشافى رحه الله الى انها ان ملكت ارضهم 
عليهم فهى علي حكمها وان لم علاك سارت الدار حربا وقال أبو حنيفةانكانفدار مم 
0 | أوكان بنهم وبين دار ار ب بلد للمسلمين فهى دار أسلام يجرى على اهلها حي 
لاه ونم كن ينهم مسم ولا بذهم وبين دار الخحرب بإد لامسامين فهى دار حرب 
وقال أو بوسف وتمد قد صارت دار حرب فى الاصري نكليهء!ا 

فصل ) واما الاموال المنقولة فهى الغنائم الألوفة وقد كان رسول الل ملى الله عليه 
وس يقسمها على رأبه ولا تدازع فوا المهاجرون والانصار يوم بدرجعلهااللعن وجل 
ملكالرسوله يضعها حيث شاء وروى أبو أمامة الباهلى قال سألت عدددةبن الصامت عن 
الانفال عنعن قوله تعا ى ( يس ألو نكعن الانفال قل الا نفال لله وال رول فاتقوا الله واصلحوا 
ذات ينم ) فال عبادة بن الصامت فبناأحاب بدر أنزلت حين اختلفنا فىالنفل فساءت 
فيه اخلاقنا فانتزعه الله سبحانه من أبدينا ؤمله الى رسوله فقسمه بين الم_امين على 


سواء واصطق من تيم يدر بريه .ذا النقاز وكان سيف مثيه إن الحجاج وأخذمنها 
سهمة ولم محمسها الي أن أنزل اس عن وجل لوك بدر قوله تعالى (واعلموا أعا فقم 


من شى فأن لله سه ا القرى 500 وابن السيل) فتولى 
ألله -بصانه قدمة ة الغنائمك تولى قسمة الصدقات فكان أول غدهة +سها رسول الله 
صلى الله عليهوسل عد بدر غنهة بنى قينقاع ٠‏ واذا جعت الغنائم م تقسم مع قيامالحرب 
حق تتجلى ألم بانجلائها محقق الظفر واستقرار املك ولعلا يتشاغل المقاتلةبها فهزموأ 
فاذا اجات الخرب كانت تعجيل قسمتها في دار الحرب وجواز تأخيرها الميدار الاسلام 
يحسمايراه مر الجش من الصلاح وقال أبو حنيفة لاجوز أن يقسمهافداراهرب 
حق تصير الى دار الاسلام فيقسمها حينئذ نف فاذا أراد قسمتها يدأ بسلاب القتلى فاعطى 
كل قائل سلب قتيله سواه شرط الامام له ذلك أو لم يشرطه وقال أبو حنيفة ومالك أن 
ششرط لومذلك استحقوه وان لم يشترطه لهم كانغنهة فيشتركون فيها وقد نادى منادى 
رسولالله 0 الفناتم من قتل قتلا فله سلبه والشرطماتقدم 
الغنجةلاماتأخر'عنها وقد أعطى ابا قتادة أسرلاب قتلاه وكانوا عثسرين قثيلا .. والسلب 
ما كان على المقتول هن لباس ييه وما كان معه من سلاح يقائل به وما كآن نحته هن 
فرس يقائل عليه ولا يكون مافى المعسكر من امواله سلياوهل يكون مافىوسطه منمال 
ومابين يديه من حقيسة سلبا فيه قولان ولايخمس السلب وق مالك يواخذ خسهلاهل 
الخمس فاذا فرغ من ن أعطاء السلبفقد اختلف فيا يصنعه بعدذلك فالمحيحمنالقولين 
أنه بد بعد الساب بإخراج لع من المي فية-مه بين اهل الس على 
خسة ة أسوم كا قالعز وجل( واعاموا أغاغذتم من شى* فانلله خسه وللرسول) الآية 
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وعد ومالك يقسم اعمس على ثلاثة أسوم للبتائى 
والمسا كين وابن السبيل وقال ابن عباس رضى الله عنه بقسم اأقس على سسثة أسهم 
سهم لله تعالى يصرف في مصال الكمبة ٠٠‏ وأهل امس ف الغنمة حم اهل امسق 
النىء فيكون سهم من الس لرسول الله صلى الله عليه وسم يصرف بعدهلامصا وألسهم 
الثاثى لذوى القربى من بنى هاشم وبني المطلب والسهم الثالث لليتائى والسهم الرابع 
للدسا كين والسهم الحامس ابنى السبيل ثم برضي بعد امس لاهل الرضخخ وهم فى 
القول الثاتى مقدمون على ا َس واهل الرضخخ من لاسوم له من حاضرى الوقعة من 


5950 البابالنافىعشر فىقسم الؤ*والعدمة ١‏ 

العنيد والنساء والصبيان والزمنى واهل الذءة يرسمخ'لهم من + النسة سن عنائهم 
ولا باغ برضيخ احد منهم سهم «ارس ولاراجل فلو زال نقق ص اهل الرضيح 0 
الوقعة ؛ بعتق العبد و بلوغ الصمى واسلامالكافر فان كان ذلك قبل انقضاء الحرب أ هلهم 
ولم ,رض وآن كانذلك بمد انقضائها رضخ لهم؛ لم يسممثمتقسم الغنيمة بعداخراج الس 
والرضخخ منها ب, يبن من شهد الوقعة مر اهل الجهاد وهم الرجال الاحرار المسامون 
الاحاء شرك فها من قاتل ومن لم يقائل لان من لم يقاتل عون لقاتل وردء لهعند 
الحاجة وقد اخنلف فى قولهتعالمي (وقيل أهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله اوادفموا) على 
تأو لين » احدهما انه :-كسير السواد وهذا قولالدى وابن جر ٠‏ واكق انه المرابطة 
على اليل وهو قول ابن عون: ٠‏ وتقسم الغنيمة بينهم قسمة الاستحاقلابرجع فيا الى 
خيارالقاسم ووالى الجهاد وقال مالك مال الغنيمةموقوف علىرأى الامام إن شاءقسمه 
ببنالغاعين نسوية وتفضيلا وان شاء اشرك معهم غبرهم كن ليشرد الوقعة وفى قول الى 
سلى الله عليه وس الفنيمة شود الوقمة ما يدفع هذا المذهب ٠‏ واذا اختص بها من 
شبد الوقعة وجبان يفضل الفار س على الراجل لفضل عنائه واختاف فيقدر نفضيله 
فقال ابو حنيفة يعطى الفارس سبمين والراجل سهما واحدا وقال الشافى بمطى الفارس 
ثلاثة اسهم والراجل سر اواحدا ولا يعطى سبم الفارس الا لاصماب اليل خاصة ويععلى 
ركاب البغال وامير وامال والفيلة سوام الرحالة ولا فرق بين عتاق الخيل وغمائها وقال 
سلمان بن ربيعة لايسهم الا للعتاق السوابق واذا شبد الوقمة بفرسه اسبم له وان لم 
يقائل عليه واذا خلفه فى المسكر لم يسبم له واذا حضر الوقعة بافراس لم يسبم الا 
لفرس واحد وبه قال أبو حنيفة وشمد وقال أبو يوسف يسرم لفرسين ويهقالالاوزاعى 
وقال ابن عينة بهم لما محتاج اليه ولاسوم لما لاحتاج اليه ومن مات فرسه بعدحضور 
الوقعة اسهم له ولومات قبابا لم يسهم له وكذلك اوكان هو الميت وقال ابو حنيفة ان 
مات هو أوفر سه بعد دخول دار الحرب أسهم له وأذا جاءهم مدد قبل اتجلاء المرب 
شاركرهم في الغنيمة وان جاؤا بعد انتجلائها لم بشاركوهم' وقال ابو حنيفة ان دخاوا 
دار الحرب قبل انجلائها شاركرهم ويسوى فى قسمة الغنائم بين ميبزقة الجيش وبين 


ذا الباب الثالث عشرفى وضع الجزية والخراج 
المنطوعة اذا شبد ججيعبم الوقمة واذا غزا قوم بغير اذن الامام كان ما غنموه دوسا 
وقال اوعينة كين وقال الس ن لاعلك ماغنءوه٠ ٠.‏ واذا دخ ل المسم دار المرب 
بامان أوكان بأدوراً مدوم فاطلقوه وأمنوه اجر ان يغتالوم في نفس ولامال وعليه أن . 
يوامتهم وقالداود #وز أن يغتالم فلا ق انفسوم واموالوم ألا ان إستأمنوه 6امتوهفيازمه أ 
الموادعة وحرمعليهالاغتيال» ٠‏ وأذا كان فى المقائلةمن ظهر عناؤه وأثر بلاده لشجاعته 
واقدامه اد سبيه من الغنيية أسوة غيره وزيد من سوم السال بحسب عنائه فان لذى 
السابقة والاقدام حدما لايضاع قد عقّد رسول الله صلي ألله علية وس أول رابة عقدها 
فى الاسلام بعد عمه مزة بن عبد المطلب أعبيدة بن الخارث فى شبر ربع الاول فى 
السنة الثانية من الوجرة ونوجه معه سعد إن ألى وقاص الى اد ماء بالحجاز وكان 
امير المشركين عكرمة بن الى جبل فرءى سهد ونى وكان اول من رى يما فى 
سسبيل الم فقال ( الوافر ) 
الاهل أنى رسول الل فى حميت حاجى بصدور ثبلي 
أذودبها اوائلم ذيادا كل حز ونة وبكل سسهل 
فا درام في عدو بسهم بارسول الله قبلى 
وذلك أن دينك دين صدق ودوحق أبنت به وعدل 
فلما قدم اعتذرله رسول الله صى الله عليه وسلم با سبق ق اليه وتقدم فيه 
0 ( الباب الثالث عشر فى وضع الجز إبة والخحراج » 
1 1 2 
ش د جر 00 والجزيةوالخراج <قاناوصل الله سبحاهوتعالى المسامينالوما من المشمركين مجمعان 
559 اهلان 5 ٠‏ واالكامهما يجان يحاول الحول ولايستحقان قبله . ٠.‏ وأما الاجود 54 
البق يفترقانفيها ٠‏ فأحدهاان الجزرية نص وان الحراج اجتهاد , والثائى أناقل الجزية 
دقدو التعرعوا كدهامقدر بالاجتهاد وا راج قله وا > بره عقدق بالاجتهاد ٠‏ وااثالث 


ع الاك الالعتر روه المزية والمراج رالا 
أن الجر زبة تؤخذ مع بقاء الكفر وتسقط بحدوث الاسلام والخراج يؤخذ مع الكفر 
والاسسلام ٠.‏ فأماالجزيةفهى موضوعة ة على لرؤس وأسمها مشتق من الجزاءإماجزاء 
على كفرهم لاخذها مهم صغارا وإما جزاء على أماثنالهم لاخذها مهم رفقا والاصل 
فبها قوله تعالي ( قاتلوا الذين لايومنون بالل ولاباليوم الآخر ولايحرمون ماحرم الله 
ورسوله ولايدينون دبن الحق من الذيناونوا الكتاب حتي بعطوا الجزية عن يدوهم 
صاغى ون )أماقو له سبحانه ‏ الذينلايوثمنون لله فأهل الكتاب وان كانوا معترفين 
بأنا لله سبحانه واحد فيحمل ننى هذا الاإعان بال تأو يلين ٠‏ احدهمالابو'منون بكتاب 
الله تعالي وهو القر ان والثاتى لابوامنون برسوله تمد سلى الله عليه وسلم لانتصديق 
الرسل اكئان المرسل وقوله سبحانه ‏ ولا باليوم الآخر ‏ تمل تأويلين . احدها 
لايخافون و عد اليوم الآ خروان كانوا معترفين بالثواب والعقاب٠‏ والثاتى لابصدقون 
يما وسنه الله تعالى من انواع المذابوقوله ‏ ولايحرمون ماحرماللةورسوله يحل 
تأويلين . احدهيا ما أمر اله سبحاه بنسخه من شرائعهم ٠‏ والثاقر_ما اجله اله لهم 
وحرءه عابهم وقوله ‏ ولا بديئون دين الحق 35 نأو يلان ٠‏ احده) مانى الاوراة 
والاجلل من اتباع الرسول وهذا قول |انكلى ٠‏ والثائى الدخول فى الاسلام وهو 
قول امهور وقوله ‏ من الذيناوتوا الكتاب ‏ فيه تآويلان ٠‏ احسدهها من دين ابناه 
الذين اونوا الكتاب ٠‏ وااثانى من الذين بينهماللكتاب لانهم في الباعه كابنائه وقوله 
تعالى ‏ حت يمطوا الجزية ‏ فيه تأويلان» احده) حت يدفمواالجزية٠‏ والثانىحق 
يضمت وهالان_يضامها ب ا( كف عنهم ٠‏ ٠و‏ ف الجزية تأويلان ٠‏ أحده ]اها من الامماة 
اغحملة التى لا نعرف منها ما اربد بها الاان يرد بيان . والثاتى اها من الاسماه العامة الى 
يحب اج راو هاعلى عمومها الا ماقد خصه الدليل وفى قولة سيعانة وتعاليى عن يد ب 
تأو بلان . أحدهها عنغنا وقدرة . والثاتى ان يعتقدوا اننا فى اخذها منهم يداوقدرة 
علهم وني قوله وهمصاغرون _ تأوبلان أحدها أذلاءمستكينين ٠‏ والثائلي أن نجرى 
عايهم اححكام الاسلام فيجب على ولى الام أنيضع الجزية على رقاب من دخل فى الذمةمن 
أهل الكتاب يقر وأ مهافيدار الاسلامو يلتزم لي بذاباحقان» أحدها الكفعنهم ٠‏ والناق 


مار تكلم ب 7 شرا 0 5 دا فى اخذ الجزية 
منهم كغيرهم وقال ابو جنيفة لا أخذها من العرب لثلا يجري علبهم صغار ولانوثخذ 
من عند ولادهرى ولاعابدوئن واخذها ابو حنيفة .ن عبدة الاوثان اذا كانوا ما 
وم ,أخذها منهم اذا كنوا عربا واهل الكتاب هم اليهود والنصاري وكتاءهم التوراة 
والاتحيل ويجرى الموس جراعم لذ الجزية من وان حرم كلالح وتكا 
نسائهم ونو*خذ من الصايئين والسامرة اذا وافقوا اليهود والنصارى فياصل ممتقدهم 
وان خالنوهم فىفروعه ولاثوخده: نهم اذا خالفوا اليهود والنصاري في اصل معثقد هم 
ومن دخلق البهودية والمصرانية قبل نبديله| اقرعلىما دانءه ممما ولايقر ان دخل 
بعد تبدوابما ومن جبات حالته اخذت جزبته وم و كل ةسون انتقل من.هودية 
إلى نصرانية لم يقر فى اصح القولين واخذ بالاسلام فان عاد الى ديئه الذى انتقل عنه 
فنى اقراره عليه قولان ومهود خيبر وغيدهم فى الجزية , سواء باجماع الفة ٠٠‏ ولائجي 
1 بة الاعلى الرجال الاحرار المتقلاء ولاتجب على امس أة ولامبى ولاتجنو ن ولاعبسد 
مهم اتباع وذرارى واوتفردت مهم أمرأة على أن تنكون نيعا لزوج أ واسيب نوخد 
8 جزية لاعها نع لرجال قومما وان كانوا اجانب مما ولوتفردت ام أةمن دأ رالحرب 
فبذات الجزية للمقام في دار الاسلام لم يازءرا مابذلته وكان ذلك منها كالوبة لانو' خذ 
مبنا أن امتنعت وازمت ةيما وان م تكن بعالو مواء ٠ولاثو'خف‏ الجزية من خدق مكل 
فان زال اشكله وبان انه رجل اخذ مها فى مستقبل |منءوماضيهه ٠‏ واختلف الفة,اء فى 
قدر الجزية فذهب ابو حنيفة الي تصنيفهم ثلاثة اصناف امد ناه يوخد .نهم نمانية 
وار بعون درهما ما وأوساط إوكاخف ممهم أراعة وعشيرون درهما ما وفقر اء يواخد مهم اننا 
شمر درهما ءة خعاما مقدرة الاقل والا كم ومنع من اجنهاد, الولاة فيراوقال مالك لابقدر 
أقلها ولا ١‏ كترهاوهى موكولة الااج'هاد الو لاة فى الطرفين وذهب الشاففى اليا مهامقدرة 
الاقل بدينار لا يجوز الاقتصار على اقل منه وعنده غير مقدرة الاكز يرجع فيه الى 
اجماد الولاة ويتهد رأبه في النسوية بين جميههم أوالتفضيل سب احواابمفذا اجنهد 


ال ل ل ب 
رأافي عقد الجزية معها علي م اضاة أولى الامس م.م صارت لازمة لميعهم و بدن ولاعتابي قري 
بعد قرنُ ولايوز لوال بعده أن بغيره الى نقصان منه اوزيادة. عليه فان ضوطوا على 
مضاعنة السدقة علبوم ضوعفت 6 ضاءفعمر بن الطاب رضى الله عنة مع وخ 
وبهراء ون تغلب بالشام ولانوتخف_من النساء والصبيان لأنمها جزية تصرف فى اهل 
الفيء شفالفت الزكاة المأخوذة من النساء والصبيانفان جمع ينها وبين الجزية اخذنا 
ها وان اقتصر عليهاوحدها كانت جزية اذا لم تنقص فى السنة ة عن دينار وافاصوطوا . 
على ضيافة من مس بهم من الم مين قدرت عليوم ثلاثة أباموأخذوا #الايزادون عليها . 

5 صالعمر أصارى الشامعلىضيافة من مس بهم دن المسلمين ثلاثة أيام ما يأ كلو : 
ولا يكافوم ذيح شاة ولادجاجةو سيت دوا مهم من غير شعير وجمل ذلك عل لوأهل السواد 
دون المدن فان ١‏ شرط عليوم الضيافة ومضاعفة العمدقة فلا سصدقة ة عليوم فى زرع 
ولاكر ولا يازمهم أضافة سائل ولاسابل ٠‏ ويشترط عليهم فى عقدالجزية شرطان مستحق 
واي أن المتحقفنة شروط. أحدها أن لايذكروا كتابالله تعالى يطعن فيهولا 
محريف كه والثاى أنلايذ و ٠‏ وسولاللةسلىاللهعايهو- 1 كذ بلهولاازدراء» والثالث 
أن لابذ كروا دبن لاملا بذم له ولا قدحفيه. والرايع أثلايصيموا مسامةبزناولاباء 7 

اسكاح» والخامس أن لايفتتوا مما عن ديندولا يتعرضوا اسا له ولادينه والسا. سأن 
لابعينوا أهل المرب ولايودوا 0 فنازمهم بغيرشرط وأئما 
تشترط إشعاراً ِ وتأ كب دالتعليظ العهد لمهم ويكو نار تكابها بعدالك ط تقض لعهدهم 

وأمالل تحب فستة أشياء :أخندهالتيرن هيا نهم بلبس الغبار وشد الزنار. والثاتى| نلا يعلواعلى 
المسامين فى الابنيهة ويكون أن لم ينقصوا مساويين لوم .واالكان لاببمعوهم أصوات 
أواقيسهم ولانلاوة كتوم ولاقولهم فى عزير والمسيح ٠‏ والرابع ألا يجا وهم شرب 
جورم ولا باظهارسلباتهم وخنازيرهم ٠‏ والحامس أن يفوا دفن موناهم ولا يجاهروا 
بندب عليهم ولالياحة والسادس أن عنءوامن ركوب اليل عتاقا ومبانا ولا عنموا من 
وكوب البغال والمير وهذه التة المستحبة لاتازم بعقد الدمة حت تكترط قتصير بالشرط 
ملتزمةولا يكون ارتكابها بعدالشرط نقضا لممدهم سكن بو“ خذون بهاإجباراً وبوثدبون 

) الاحكام‎ 10١١ 
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لا الباب الثالك عشسرفى وضع النجزية والحراج 

عليها زجراً ولابو'ديون ان لم يشترط ذلشعليهم .ويثبت الامام مااستقر من عق دالصلح 
معوم فى دواون الامصار ؤخذوا 0 اذا زركره فان لكل قوم صلحا ريما خالف 
ماسواه ولا تحب الجزية عليهم فى السنة الاامية واحدة بعد انقضائها بشهور هلالية 
ومن مات منوم وها اخذ من ركته بقدر ما مغى منها ومن اس منهم كان مالزم من 
جزيته دبنا فى ذمته يوئخذ مها وأسقطها ابو حنيفة باسلامه وموله ومن بلغ من 
صقارهم أوأفاق من محاننهم استقبل به حول ثم اخذ بالجزية ويوثخف الفقير بها اذا 
.واذا تشاجروا فى دنهم واختافوا فى معتقدهم ل يعارضوا فيه ولم يكشفوا عنه واذا 
ننازعوا فى حق وثرافموا فيه اللي حا كهم لم نموا منه فان ترافموا فيه الى حا كنا 
2 يهم ما يوجيه دين الاسلام ونقام عليوم الحدود اذا انوها ومن نقَض منهم عهدء 
بلغ مأمنه ثم كانحر با ولاهل المهد اذا دخلوا دار الاسلام الامانعلى تفوسهمواموالهم 
ولهم ان يقهوا فيها اربعة اشهر بغير جزية ولا يقيمون سنة الا بحزية وفما بين الزمنين 
خلاف ويازم الكف عنهم كاهل الذمةولابازم الدفع عنهم لاف اهل الذمة ٠‏ واذا 
أمن بالغ ماقل من المامين حربيا لزم أمانه كافة الامين والمرأة فى بذل الامارنف 
كالرجل والميدفي ه كار وقالابو حنيفة ولابسح أمان اليد إلا ان يكون مأذونا له 
فى القتال ولا يصحأمان الى ولا الجنون ودن 31 3 فهو حورب الا أن جهل جهل حك أمانهم 

فيباغ مأم: . هويكون حرباء واذا تظاه أه_ل العهد والذمة بقثال السامين كانو ا جربا 

لوقتهم فيقتل مقاتلهم وإعتبر حال ماعدا المقائلة بالرضى والانكار .واذا أه تنع أهل الذمة 
من آداء الجزية كان نقطاً لميدهم وقال ابو حنيفة وإنقض به عهدهم الاان بلحقوا 
بدا راارب ووكخذ منهم جبر ا كالديون ٠‏ ولاوز أن محدنوا في دا ر الاسلام برعة ةولا 
كنسة فان احدنوها هديمت عليمو-م ونجوز ان سوأ مااستهدم من ببعهوم و وكنائسهم 
العتيقة واذا فض اع_ل الدذمة عهدهم ١‏ اإسمكم مسج بذك فقاوم ولا ثم اموالهم ولاسى 
ذراب»م مالم يقاتلوا ووجب إخراجهم من بلاد المسلمين آم سين حى باحقوا مأمنهم 
هن أدنى بلاد الشرك ذآن لم يخر دوا طوعا أخرجوا كرها 


البابالئالكعشر فىوضع الجزية والخراج اكول 

ب( فصل ) وما الحراج فهو ماوضع على رقاب الارض من حةوق تودى عنهاوفيهمن 
نص الكتاب بنة خالفت نص الجزية فإذلك كان موقوفا على اجتهاد الاثمة قال الل 
تعالى أم تسألوم خرجا لفراج ربك خير وفى قوله ‏ ام تسألهم خرجا ‏ وجهان 
.أحدهيا أجراً. والثانى نفعا وفىقوله ‏ نفراجر بك خير..وجهان ٠‏ أحدسمافرزق ربك 
فى الدنيا خير منه وهذا قول الكلى ٠‏ والثاتى فأجر ربك فى الااخرة خير منه وهذا 
قول الحسن قال أبو عمرو بن العسلاء والفرق بين لخر ج والحراج ان الخحر ج ٠ن‏ 
الرقاب والخراج هن الارض والخراج فى افة العرب اسم للكراء والغلة ومنه قول النى 
سلى اللاعليه اود حراج بالضمان ٠‏ ٠وأرض‏ راج " يزعن أرضالمشرفي الك والحكم 
٠‏ والاررضون كلها ننة سم أربعة أقسام» أحدها ما استأنف المسامون إحياءه فهو أرض 
عثشر لايجوز أن يوضع 5 خراج والسكلام فبها يذكر في إحباء الوات من كتابنا 
هذا ٠‏ والقسم الاق مأسر عليه أربابه فم أحق به فتكون على مذهب الشافى رحهالّ 
أرض عششر ولايجوز أن يوضع علمما خراج وقال أبو حنيفة الامام مخير بين أن جلها 
خراجا أوعشمرا فان جعلها خراجا م يبز أن تنقل الى العشر وان جعلها عشمرا جازأن 
تنقل الى الحراج ٠‏ والقسم الثالث ماملكمنالمشركين عنوة وقهراً فيكون على مذهب 
الشافى رحمه الله غدمة تقسم بين الغائين وتنكون رض عشر لاجوز أن يوضع عايها 
خراج وجعلها مالك وقفاً على المسامين مخراج بوضع علمها وقال أبوحديفة يكون الامام 
مخبراً بين الامرين ٠‏ والةسم الرابع ماسو عليه المشركون من أرضهم فهى الارض 
الختسة لوطع الحراج عليها وممعلى ضعريين «أحدها ماخلا عنه أهله حق خلصت 
لادسامين بغير قنال فتصير وقفاً على مصا المسلمين ويضعرب علمهاالخراج ويكونأجرة 
تقر علي الابد وأن لم يقدر عمدة لما فيها من عموم المصلحة ولا يتغير باسلام ولا ذمة 
ولايجوز بسع رقابها اعتبارا لحك الوقوف» والضرب الثاق مأقارفيه أحله وصوطوا 
على اقراره في أبديهم بخراج يضرب علبهم فهذا على ضر بين . أحدى| أن يلوا عر 

ملكا لنا عند صلحنا قتصير هذء الارض وقفاً على المسامين كالذىانجلىعنه أهله 00 
الحراج امضروب عايهم أجرة لانسقط باسلامهم ولا يجوز ابم بيع رقابها ويكونونأحق 


لالخلا د فت اد شع ك 5 
هاما أقاموا على ملحي ولا تع من أبديم سواء أقاموا على شر كا أملتواتج 
لا تع الارض المستأجرة .ن يد مستأجرها ولا سقط عنهم بوذا الخراج جزية 
دهم ان صارواأهل ذمة مستوطنين وان لم ينتقلوا الى الذمة وأقاموا على حك المهد . 
ا : أن .يقرو فجاسنةوجاز إقرارهم قبهادوابغير جزيةه والضرب الثانى أن يستبقوها 
على أملا كه ولاينذلوا عن رقابواويصاوا عما بخراج يوضع علها فهذا الحراججزية 
نواخف منهم ماأقاموا على شركهم وتسقط عنهم باسلاموم ووز أن لابواخذ منهم جزية 
رقابهم ويجوز لهم بع هذه الارض على من شاؤا منهم أومن المسامين أو من أهل 
الذمة فان مابعوها ماهم كا نت على حكمها فى الخراج وان بيعت على ملم سقط عنة 
خراجها وان بعت على ذى احقل أن لا سقط عنه خراجها ليقام كفره اقل 
أن يسقط عنه خراجها خروجه إلذمة عر:. عقده منصوط علمها ثم ينظر في هذا 
الخراج الموضوع عاما فان وضع على مسائح الجربان بان بؤخن من كل جريب قدراً 
من ورق أوحب فان سقط عن بعضها بإسلام أهله كان مابتى على حكمه ولا يضم اليه 
خراج ماسقط بالاسلام وان كان الخراج الموضوع عاما صلحا على مالمقدر لم سقط 
على مساحة الربان فذهب الشافبى أنه يحط عنهم من مال الصلح ماسقط منه باسلام 
أهله وقال أو حنيفة يكون مال الصلح افيا بكاله ولا بسقطا عن هذا اسم ماخصضيهة 
بإسلامه ٠‏ ٠فاما‏ قدر الخراج المضروب فيعتبر يما محمله الارض فان عمر رضى اللاعنه 
حين. وضع الخراج على سواد المزاق ضعرب فى بعض نواحيه على كل جرب قفيزاً 
ودرهماً وجرى فى ذلك على مااستوفقه من رأى كبري إن قباذ فانه أول من مسح 
السواد ووضع الخخراجوحدد الحدود ووضع الدواوين وراعى ماتحقله الارض منغير 
حيف بما لك ولا إج<اف بزارع وأخ-ذ من كل جربب قفيزاً ودرهما وكان القفيز 
وؤنهتمانيةأرطال ونه ثلائة دراهم بوزن الثقال ولانتشار ذلك يما ظهر في جاهلية 
العرب قال زهير بن أني سامى ١‏ الطويل ) 
فتغال: لك مالا تغل لاهلها قرى بالعراقمن قفيز ودرهم 


وضير بعر رضىاللهء نهعلى تاحبة أخري غير هاغير هذا القدر فاستءمل عمان بن حنيف 


ل رات لل د مد م عو و مجه م عم ملسست اعنم عه ممه معد ممم جه ممم مة ء م مم22 ممممت 
لطس وسيم ب ممه فنع مجع ع عم ل لزه عاد ل لج م و م م و ل 6 


من الكرم والشجر اللتف عشرة دراهم ومن النخل كانية دراهم ومنقصب السكر | 
سنة درأهم ومن الرطبة خسة دراهم ومن البر أربعة دراهم ومن الشعيرد رجمينوكتب 
بذلك الى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فأمضاه وعمل فى نواحى الشام على غير هذا 
فم انه راعى' فى كل أرضن مامحقله وكذلك يجب أن يكون واضع الخراج بعدميرائى 
في كل أرض ماحائله فامها تختلف من ثلاثة أوجه يوثثر كل واحد منها فيزيادةالخراج 
ونقصانه , أحدها مايختص بالارض منجودة ب كوا بها زرعها أو رداءة يقل بهاريعها 
«والكفى مليختص بالزرع من اختلاف أنوائحة من المبوب واليار فنا ما يكثر ثمنه ومنها 
مايقل أمنه قيكون الخراج بحسبه ه والثالثمايختص بالتى والشرب لأن ما النَزْم اللؤنةفى 
سقيه بالنواخم والدوالي لاتحم لمن الخراج ماتحقله ستى السيوحوالامطار» ٠‏ وشرب 
الزرع والاشجار ينقسم أربعة أقسام ٠أجدها‏ ماسقاه الآدميون بغير 1 لة كالسيوح من 
العيو نوالانهار يساق اللرافيسيح علما أ 
للباه منفعة وأقلبا كلفة * والقسم الناق ماب 

دوالي وهذاأ كثر امياه مؤنة وأبقها عأبلا*و القسم الثالث ماسقته السماء خطر أوثلج 
أوطل وسمى المذى ٠‏ والقدم رابع 5( سقته الارض بنداونها وما استكن من المإء 
فىقرارهافيشرب زرعماوشجرها بعراوقه و انه فأما الغيل وهو ماشرب بالقناة 
فان ساح فهو من القسم الال وأن / يسبّعفهو من القسم الثائى: ٠وأما‏ الكظائم فهو 
ماشرب من الآ بار فان نضح مما بالغروب فهو من القسم الثاتى وان استخرج منالقناة 
فبو غيل ,بلحق بالقسم الاول» ٠‏ واذا استقر ما ذ كرناه فلابد لواضعالخراج م ناعتبار 
ماوهةناه من الاوجه الثلانة من اختلاف الارضين واختلاف الزروع واختلافالتى 
لبعم قاو ماما الارض من خراجها فيقصد المدل فيها فيا بين أهلها وبين أهلالنىء 
من غير زيادة يف بأدل الخر اج ولا نتهان يضر بأهل النى ء نظر .افر يشينوهن 


الحاجة ونع منْها عند الاستغناء وهذاأوفر 


: 3 الا دميون بالة دن واضح ودواليب أو 


الناس من اعتبر شرطا رابعاً وهو قر بها من الءإدان والاسواق وبعدهالزادة أثمانمها 
ونقصاءها وهذا انما يعتير فها بكون خراجه ورقا ولايعتير فيها يكو نخر اج هحباوتلاك 


الشمرووط الثلانةتمثير فى 9 والورق واذا كان الغراج يرا عا وصفنا فسكذلك 
ها اختلف قدره وحاز أن يكون خراج كل ناحية مخالفاً لخراج غيرها ولا إستةعى فى 
وضع الخراج ذابة ما يحقله وليجمل فيه لارباب الارض بقية يجبرون بها النوائب 
والحوائج ٠ ٠‏ حي ان الحجاج كة ب الى عبد املك بن وان يستأذنه فى أخذ الفضل 
م نأموالالسواد فنعه من ذيك وكتب اليه لانكن على درعمك المأخوذ أحرصمنك 
على درهمك المتروك وأبق ابم لحوما بعقدون بهاشحوما..فاذا تقرر الخراج يما احقلته 
الارض من الوجوه التى قدمناها راعى فيها أصلح الامور من ثلائة أوجه . أحدها أن 
إضعه على مسائح الارض » والساق أن يضعه علي مسائح الزرع ٠‏ والشالك أن يجعابا 
مقاسمة فان وضعه على مسائح الارض كان معتيرأبالسنة الهلاابة وان وضعه على مسائح 
الزرع كان معتبرابالسنة الشمسية وان جعله مقاسءة كان معتيرا يكال الزرع وتصفيته 
فاذا استقر على أخذها مقدارا بالشروط المعتبرة فيه صار ذيك مؤبدالايجوز أن يزاد 
فيه ولا ينقص منه ما كانت الارضون على أحوالها فى سما ومصالمها فان تغير سقيها 
ومصالكها الى الزيادة أو النقصان فذلك ضعربان . أحده أن يكون حدوث الزيادة 
والنقصان بسبب من جيتهم كزيادة حدثث بشق ألها رأو استباط مياه أو ن#قصان 
حدث اتقصير فى عمارنه أو ع دول عن حقوق ومصاحة فيكون الخراج عليوم يحاله 
لايزاد عليهم فيه لزيادة عمارهم فيه ولا ينقص منه لنقصاءها وبوث خذون بالعمارة اكلا 
إستديم خرابها فتعطل» والضرب الثاتى أن يكون حدوث ذاك من غير جهتهم فيكون 
النقصان لشق انشق أو مهبر تعطل فان كان سده وعمله تمكنا وجب على الامامأن يعلله 
من بدت المال هن سهم المصالح والخراج ساقط عنهم مالم يعمل وان ل يمكن عمله 
نفراج نلك الارض ساقطعن أهلها اذا عدم الانتفاع بها فان امكن الانتفاع بها في غير 
الزراعة ؟صائد أو مراع جاز أن يستأنف وضع خراج عايها يحسب ما يحقله الصيد 
والمرعى وليست كالارض المواتالق لايجوز أن يوضع على مصاندهاوصاعيها خراج لان 
هذه الارض عملوكة وأرض الموات مباحة ٠‏ وأما الزيادة الت أحدتها الله تعالى فكانهار 
حفرها السبل وصارت الارض مها سائيحة بعد أن كانت تستى بآ لة فان كان هذا عارضياً 
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-_الياباثالك عشم ف وضوالجزية والخراج 2 ه"١‏ 
لأبوئق بدوامه +يجز أن يزاد فى الخراج وان وق 77 الامام فيه المصلحة 
لارباب الذياع وأهل الء ء وعمل فى الزيادة أو المتاركة با بكون عدلا بين الفريقين *٠‏ 
وخراج الارض اذا أمكن زرعها مأخوذيها وانلم تزع وقال مالك لاخراج علها 
سواء نركا مختاراً أو معذوراً وقال أبو حنيفة يوكخد مها أن كان مختاراً ويسقط علها 
أن كان معذوراً وأا كان خراج ماأخل بزرعه تاف بإختلا ف الزروع أخذ منه فيا 
أخل بز رعه عن أقل ما يزرع فها لاه لو أقتصر على زرعصه لم يمارض فيه ٠٠‏ واذا 
كانت أرش الخراج لامكو زرعها فى كل عام حق اتداح فى مام وتزرع فى عام 
خر روعى حالها في ابتداء وضع الخ راج عابها واعت_بر اصاخ الامدور لارياب الضياع 
وأهل النىء فى خصلة من ثلاث ٠إما‏ أن تحمل خراحها علي الشطرهن خراج مايزرع 
فى كل عام فيؤخذ من المزروع وامتروك ٠‏ وإما ان يسح كلجربيينمنها جريب ليكون 
أحدى للمزروع والآخر للمتروك ٠واما‏ أن يضعه بكاله على مساحة الازروع والمتروك 


وبستوقى من أربابه الشطر من زراعة ارضهم ٠٠واذا‏ كان خراج الزروع والعار 
النصوصات به شها ونفعاً ٠0‏ واذا زرعت أرض الخراج ما يوجب العشر لم يسقط 
عشر الزرع يخراج الارض وعم فيها عن اعلقين على ذهب الشافى رحمه ألله وقال 
أبو حنيفة لاأجمع بإنهما واقتصر على أخذ الخراج وأسقاط المشر ولا يجوز أن ننقل 
أرض الخراج الى العشر ولا أرض العشر الى الخراج ويوزه أبو حديفة واذا -ى 
عماء الخراج رش عثشر كان المأخوذ نها عشرأ واذا سبي عساء المشر أرض خراج 
كان المأخوذ دنها خراجا اعتباراً بالارض دون الماء وقال ابو حنيفة يعتبر 1 اماه 
فيؤخذ عاء الخراج: مرء أرض العثمر الخراج ويواخسف يمساء المتتزرين ازع 
الخ راج ألعة مر اعتبارا بالماء دون الارض واعتبار الارض أولى دن اعتبار المماء لان 
أل راج مأخوذ عن الارض والعشر مأخوذ عن الزرع ولس على المماء خخ راج ولا 

عشر شر فم ير فى واحد منهما وعلى هذا الاختلاف منع أبو حنيفة ة صاح ب الخحراج 
أن إلى عناء العشر ومنج صاحت العشمر أن يبستى عا الخراج وم عع الشافى رمدالله 


وعدا نبا أن سق بأى الماعنن شاء ٠‏ د رض أبنة بي مندور و 
خخوانيت كان خراج الارضهد -تحقا لان ارب الارض أن تفع بها كف شاه 
وأسقطهأبو حنيفة الا أن تزرع أو تغرس وألذى أراء أنمالايتهىعن بنيانهمنمقامه 
فى 'أرض الخراج لزراعتها عفو سقط عنه خ راجهلانه لإيستقرالايمسكن يستوطنه وما 
نناوز قدر الحاجة مأخود مخراجه ٠‏ واذا أوجرت أرض الخراج أو أعيرت نفراجها 
على الماك دون المستاجر والمستعير وقال 11 حنيفة خراجها فى الاحارة على المالك وفى 
الغارية على المستعيز ٠‏ واذا اختئف العامل ورب الارض فى حكرافادعى العامل أنهاأرض 
خراج وادعى ربها أمها أرض عشر وقولهما مكن فالقول قول امالك دون العامل فان 
أمهم أحلف استظهاراً ووز أن بعمل فى مثل هذا الاختلاف على شواهد الدواوين 
الساطانية اذا علم صحنها ووثق بكتابها وقامابشكل ذلك الاني الحدود ٠‏ واذا ادمرب 
الارض دفع الخراج م يقبل منه قوله ولو ادعى دفع العشير قبل قوله ويجوز أنيعمل 
في دفع الخراج على الدواوين الساطانية اذا عرف مما اعتباراً بالمرفالمعتاد فبواومن 
أعغسر يمخراجه أنظر به الى إيسارموقالأبو حنيفة يجببايسارءو يسقط بالاعسار ٠‏ ٠واذا‏ 
مطل بالخراج مع ابساره حبس به الا أن يوجد لامال فيباع عليه فيخراجه كالمديون 
فان لم يوجد له غير أرض|اخ راج فان كان السلطان يرى جوازبيعها باع منها عليه بقدر 
خراجهاوا نكان لايرى ذلك أجرها عليه واستوفى الخخراج من مستأجرها فان زادت 
الاحجرة زادتها وان نقس كان عليه نقصانها ٠٠‏ واذا مز وب الارض عن عمارتها 
قيل له إما أن تواجرها أو ترفع بدك عما لندفم الي من يقوم بعمارتها ولم يترك على 
خراهاوإن دفع خراجها لثلا نضير بالخرابمواتا ٠‏ وعاءل الخراجعتر فيمةولابته 
الخخرية والامانة والكفاية ثم يخثلف حاله باخثلاف ولابته فان ولى وضع الخراج اعتبر 
فيهأن يكونفةم! من أهل الاجتهاد وانولي جبابة الخراجحت ولابته وانم يكن فقي,ا 
ينهدا ٠٠‏ ورزق عامل الخراج فىمال الخراجي أن رز ق عامل الصدقةفىمالالصدقةمن 

بم العاملين وكذلك أجور ااساحء ٠‏ وأما أجرة القسام فقداختاف الفقهاء فيها فذهب 
الشافى رحمه الل اللي أجور قسام العشير والخراج معا فى اق الذى استوفاء ال.لطان 


البابالئالكعشر فىوضع الزية والخراج الخدل 

مما وقال أبو حنيفة أجو ر من يقسم غلة العشر وغلةالخراج وسط من أصل الكل 
وقال سفيان التورى أجور الخراج على الساطان وأجور العشر على أهل الارض 
وقال مالك أجور العشر على ماحب الارض وأجور الخراج على الوسط 

( فصل 6 وااخخراج حق معلوم على مساحة معلومة فاعتير فيالعي مها ثلاثةمقادير 

فى الجهالة عنهاء أحدها مقدار ااجريب بالذراع الممسوح به »والكنى مقدار الدرهم 
الأخوذ ذبهه والثااث مقدار الكل المستوفى به» فاما الجررب فهو عشر قصبات ف عير 
قصبات والقفيز عشرقصبات فى قسبة والعشير قصبة فى قصبة والقصبة ستة أذرع فيكون 
الجر يبثئلاثة الاف وسقائة ذراع مكسسرة والقفيز ثلامائة وستون ذراءا مكسرة وهو 
غشر الجر يب والعشير ستة وثلاثون ذراعا وهو عشر القفيز» وأما الذراع فالاذرع سبع 
أقصرها القاضية(١)اليوسفيةثم‏ السوداء ثمالهاشميةااصغرى وه البلالية ثم الهاشمية 
اللكبرى وه الزيادية ثم العمربة ثاميزانية ٠ ٠‏ قأما القاضية وتسمى ذراع الدور فهى أقل من 
ذراع السوداء بأصبع وثاثى أصبع وأول من وضعها ابن ألى لبلى القاضى وها يتعامل 
أه لكلواذى ٠»‏ وأما اليو-فيةوهى ا ىنذرع بها القضاة الدور عدينة السلام فهى أفلمن 
الذراع السوداء بثاثي أسبع وأول من وضعها أبو يوسف القاضى ٠‏ وأما الذراعالسوداء 
فى أطؤل من ذراع الدور بأصبع وثلثى أصبع وأول من وضعها اارشيد رحمه اللهتمالى 
قدرها بذراع خادم أسود كانعلى رأسه وهى التى ,تعامل بها الناس فى ذرع البز 
والتجارة والابنية وقياسنيل مسر *٠‏ واماالذراع الهاشمية الصغرىوهى البلالية فوى 
أطول من الذراع السوداء بأصبعين ونا أصببع وأول من أحدمها بلان بن أى بردة 
وذ كر أنها ذراع جده أ موبى الاشعرى رضى الله عنه وهى أنقص من الزيادية 
ثلائة أرماع عشر ومها يتعامل الناس بالبصرة والسكوفة٠٠‏ وأما الهاشمية الكبرى وهى 
ذراع املك وأول من نقلها الى الراشمية المنصور رحمه الله تعالىفهى أطول من الذراع 
الدوداء يخس أصابع وثلق أصبع فشكون ذراطا وتنا وعشرا باسوداء وتتقص علها 
الهاشميةالصغرى بثلاثةارباع عشير وسميت زيادية لاز زياداءسمءها ارض السواد وهىااق 
90 كدا فى الام الطوح :وق الوط الفطية ولبدرر 
(1_الاحكام) 


8 ل > 
مسح بهاأرض السواد وقال مومى بن طلحة رأيت ذراعصمر بن الخطاب رفى اللّعنه 
الى مسح بها أرض السواد وهى ذراع وقيضة وإعام قائ.ة قال 8 بن عيينة أنعسر 
رضى الله عنة عمد الى أطولها ذراما وألفيها وأوسطها لمع متها ثلاثة وأخذ الثك 


منها وزاد عليه قيضة و إمهاما قائمة * م خم فى طرفيه بالرصاص وبعث بذاك الى حذيفة 
وعمان بن حنيف حتى مسد بها السواد وكان أول من ٠سح‏ بها بعده عمر بن هبيرة 
أما الذراع اليزانية فتكون بالذراع السوداء ذراعين وثاثى ذراع وثانى أصبع وأول 
من وضعها المأمون رضى الله عنه وهى التى يتعامل الناس بها فيذرع البرائدوالسا كن 
والاسواق وكراء الانبار والحفئر ٠٠‏ وأما الدرهم فبحتاج فيه إلي معرفة وزنه ونقده 
فأما وزنه فقد استقر الامى فى الاس_لام على أن وزن الدرهم ستة دوانيق ووزن كل 
جره دراهم سبعة «ثاقيل ٠‏ واختاف في سبب أ-تقراره على هذا الوزن فذ كر قوم 
ان الزراعم كانت فى ايام الفرس مضيروبة على ثلاثة اوزان منها درهم على وزن المثقال 
عششرون قبراطاً ودرهم وذله انا عشر قبراطاً ودرهم وزانه عضشرة سه 
فى الاسلام اللي تقديره فى الزكاة أخذ الوسط من جع الاوزان الثلائة وهو اثنان 
وأربعون قيراطاً فكان أربهة عشر قبراطاً من قراريط المثقال فلما ضربت الدراهم 
الاسلامية على الوسط ءن هذه الاوزان اأثلاثة قبل فى عششرتها وزن سبعةمثاقيللانها 
كذيك وذ كر آخرون أن السبب فى ذلك أن عمر بن الطاب رضى الله عنه لما 
رأى اختلاف الدراهم وان منها البغلى وهو تمالية دوانق ومنما الطبرى وهو أربعة 
دوابق وهنها المغرنى وهو ثلاثة دوائق ومنم! الينى وهو دائق قال انظروا الا غلب تما. 
يتعامل به الناس من أعلاها وأدناها فكان الدرهم البغلى والدرهم الطبرى مع يينهما 
فكانا ائنى عشر دانقا فأخذ نصفها فكان ستة دوائق طأمل الدرهم الاسلاى فى ستة 
دوائيق وءتى زدت عليه ثلاثة اسباعه كان مثقالا ومق نقصت من اءثقال ثلاثة أعشاره 
كان درها فشكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل وكل عشيرة مثاقيل أربعة عش درس 
وسبعان ٠‏ فأما النقض فن خااص الفضة ولب لمغشوشه مد خل فى حكمهوقد كان الفرس 


خد قاد ل فسدت تقودهم شاء ا ونقودهم من 0 والورق غيرخاصة 
الا أنها كانت تقوم فى المعاملات مقام الخالصة وكان غشها عفواً لدم تأثيره بينهم الى 
. أن ربت الدراى الاسلامية فقي الأغشوش من الخالص* ٠.واختلف‏ في أو سريها 
فى الاسلام فال سعد بن المسيب إن أول دن طرب الدراهم النقوشة عبد اللك بن 
مروان وكانت الدنائير ترد رومية درام رد كداروية وعميرية قلدلة قال أبو الزناد 
فأمى عبد الملاك بن صروان اللإجاج أن إضرب الدراهم إلعراق فضربها سنة أربع 
وسيءين وقال المدائنى بلى ضر مها الحجاح فى آخر سنة جس وسسيعين ثم أن إلذرعها 
في النواحى سنة ست وسبعين وقيل ان الجاج خاصها تخليسا لم يستقصه وكتب علمها 
الله أحد الله الصمد وسءيت مكروهة واختاف في تسميتها بذلك فقال قوم لازالفقهاء 
كرهوها لا علمها هن القرآن وقد يملها الجنب والمحدث وقال آخرو ن لان الاعاجم 
كرهوا نقصائها فسديت مكروهة ثم ولى بعد اجاج مر بن هيرة فى أيام يزيد بن 
عبد املك فذمربها أجود ما كانت ثم ولى بعده خالد بن عبد الله القسرى فشدد فى 
تحويدها وضرب بعده بوسفبن عمر فأفرط فى التنشديد فم اوالتجويدف-كا نثاليبيربة 
واىلدية واليوسفية حو قود يا أمية ة وكان أأنصور رضى الل عنه لابأخذفىالث راج 
من نقودهم غيرها وحى بحي بن النعيان الغفارى عن أَبِه ان أ أول هن ضرب الدراهم 
مصعب بن الزبير عن أمى أخيه عبد اله بن الزبير سنة سيعين عل لى طرب الا كاسرة 
وعلمابركة فىحانب ولله فى الجاب ال حر م غيرها الحجاج لمك سئة ة وكاب عامهاسم 
الله فى انب والحجاج في حانب وأذا خلص الءين والورق من غش كان هو المعتبر فى 
النقودامستحقة والمطبوع منها بالسكة السلطائية الموثوق بلامة طبعه المأمون من تديله 
وتليسه هو المستدق دوت تقار الفضة وسيائك الذهب لانه لايوئق بهما الا بالك 
والتصفية والمطبوع موثوق به ولذلك كان هو الثابت فى الذمم فيا بطل من انان 
المبيعات و اناك ٠ولوكانتالمطيوعة‏ مختلفة القمةمع م فى الجودة فطال عامل 
الخراج بأعلاها قمة نظر فان كان من ضرب سلطان الوقت أجيب اليه لان فى 


المدولعن 32 به مياانة له في الطاعة وان كان من طرب عه أظا ر فان سر الأخوذ 


١‏ الباب الثالث عششرفى وضع الجزبة والحراج 

فىخراج من تقدمه أجيب لبه استصحاب لما تقدم وان لم يكن مأخوذاً فما تقدم كانت 
المطالية به غينا وحيفاً ٠٠‏ وأما مكسور الدراهم والدنانبي فلا .بازم أخذه لالتياسهوجواز 
اختلاطه ولذاك نقمت قجمما عنالمضروب المحيم ٠٠‏ واختاف الفقهاء فىكراهية 
كدرها فذهب مالك وأ كي فقهاء المدينة الى أنه مكر وملانه ن حلة الفسادفي الارض 
وشكر على فاعله وروى عن الى صلى الله عليه وسل انه جمى عن كدر سك الم .مين 
الجارية ينهم والسكة هى المديدة التى يطبع عايها الي راهم واذاك سميت لدراهم 
المضروبة لك وقد كان رشكر ذلك ولاة بنى إأسنة حي أسرفوا فيه شي ان وان 
ابن 6 أخذ رجلا قطع درها من دراهم فارس فقطع يده وها عدوان محض 
ولدس له فى التأويل بل مساغ وحكى الواقدى أن أبان بن عمان كان على المديئة فعاقبمن 
قطم الدراه م وضرله ثلاثين سوطاً وطاف ه قال الواقدى وه_ذا عندنا فمن قطعها 
ودس فيه المفرغة والزيوف فانكان الامى على ماقاله الواقدى فا فمله أبان بن مان 
لبس بعبدوان لانه ماخرج به عن حد التعزير والتعزير على التدليس مستدق وأما 
فعل مروان فظلٍ وعدوان وذهب أبو حنيفة وفقهاء العراق الى أن كدر هاغيرمكرو. 
وقد حك صا بنحف ص١١‏ عن أفى بن كدب فى قول الله تعالى( أو أن نفمل فى أموالنا 

ما نشاء )قال كل ر الدراهمو مذهب الشافنى رحه اللهانه قال إن كدرها لاجة لم بكره 

له وان كسرها أغير حاجة كره له لان ادخال |أنقص على سال من غير حاجة سفه 
وقال اليد بن حتبل أنكان عليها اسم الله عزروج ل كره كد رهاوان لم يكن عايها سمه 
و 3 وأما الخبر لأروى فى النهبى عن كدر الدكة فكان محمد بن عبد الله الانصارى 
قاضى البصرة يحمله على النهى عن كدر ها لتعاد تبرا فتكون على حالها صرصدة لانفقة 
وحمله آخرون على اأنهبى ع نكدرها ليذ منها أ أواى وزخرف وحمله آخرون على 
النهى عن أخذ أطر افها قرضا بالمةاريض لاعهم كانو | فوصدر الاسلام يتعاملون مهاعددا 
فصارأخذ أ رافها مخساوتطنيفا © وأما الكيل فان كان مقاسمة فبأى قذيز كيل تمدات 
فيهالقسمةوان كانخر احا مقدرا فقد حى القاسمأن القفيز الذىو ضعه عمان بن حنيف 


60 في الأسخةاخطية صاء بن جعار 


ابابا ٠‏ الرأببععث عرفا تحتلف أحكامهمن البلاد. اا 


طٍِ أرض السواد فامناه ع مر رضى الله عنه كان مكيلا لهم يعرف بالشار ران قال يحى 
ابن أدم وهو اتوم المجاجى وقل وزنه ثلاثون رطلا فان استؤذف وضع الخراج 
كلا مقدرا على نأحية ٠‏ تدأة روعى فيه من المكابلل ما استقر مع أهلها دن مشهور 
القذزان بلك الناحية 


8 الباب الرابسع عثير فوا كتاف أحكامه من البلاد )ته 
بلاد الاسلام تنقسم على ثلاثة أقام حرم وحجاز وماعداماء ٠‏ أما المرمفسكة وماطاف 
مهأ من نصب حرهها وقد ذكرها الله تعالى باسمين فى ك تابه مي كذ وبكة فذكر وكيز 
قوله عز وجل( وهو الذى كف أيدم معنم وأبديم عنهم طن مكة 0 
علبيم )ومكة 27 قولهم تمكسكت اخ من الم مظ تمككا اذا استخر جتّه عنه 


لا امك الفاجر عنها وتخرجه هنما على ماحكاه الاصي.يى وأنشد قول الراجز في تلبيته 


يامكة "آلف جر مى مكا * ولاتمي مذحجا وعكا 
رذكر بكة فيقوله عز وجل ( ان أولييت وضع اناس لذئ ببكة مباركا )قال الاصمى 
وسدبت بحكة لان الناس ببك بعضهم بعضا فيها أى يدفم وأنشد (الرجز ) 
اذا الشر بخن أكه * لفله عق سك بكه 
واختلف الناس فى هذين الاسمين فقال قوم هما لغتان والمسمى مهما واحد لان العمرب 
تبدل اليم بإلباء فتقول ضربة لازم وضربة لازب لقرب الخرجين وهذا قول ماهد 
وثال اخرون بل هما أسمان والمسمى مهما شيان لان اخالاف الامماء موضو ع لاختلاف 
الس.ى ومن قال بهذا اختاف فالمسمى ب ١‏ على قولين أح_دها أن مك2 امالك كله 
وإكقاسم البيت وهذا قول', اهم اليخمى ويحى أفى أبوب والثانى أن نك ارم كله 
وب المسجد وهذا قول الزهرى وزيد بن أسر وح مصعب بن عبد الله الزيرى قال 
كنت دكة فى الجاهلية تسمى صلاحالا منها وأنشد قول أفى سفيان بن حرب بنأمية 
لبنالحضرى( الوافر) 
أبامطر هل الى صلاح * فبكبيك الندائى من قريش 
وتزلبلدةعزت قدهعا » وئأه نأنيزودك ربجش 


505 وٌ ! الباسة فلامها تاس هن د أى ضيه 00 ومنه قول اق 
تعالى ولدث الجيال بسامويروى الناسة بالثون ومعناء انها تنس من ألحد مأ أى تطرد, 


وتنفيه ٠٠وأصل‏ مكة وحرمتها ما عظمه الله سبحاءه من <رمة بيه حتى جعلها لاجل | 


الببث الذى أص برفم قواعده وجعله قبلة عباده أم القرى كا قال الله سبحانه( لتتذرام 
اله ى ومن حوابا) وى جعفر بن خمد عن أبيه عمد بن على رض الله عنهم انديب 
وش الببت والطواف به ان الله تعالي قال إإمالامكه( الى -جاعل فى الارض خليفة قاوا 
أنجمل فيرامن يفسد فم وسفك الدماء ون ن أسبعم ب مد ك ونقدس لك قال الى أع 
مالا تعامون )فغضب عايهم فعاذوا بالعرش قطافوا حوله -.عة ة أطوان إسترضون دم 
فرغى عنهم وقال لهم انوا لي فى الارض بنا يوذ به من سخطت عليه هن فى آدم 

ويطوف حولهم قعام بعرة ى فأرضى عنهم فبنوا له هذا الببت فكان أول بدت وضم 
لاناس قال الله تعالى رن بدت وضعلناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين ) فل يختاف 
أهل العم انوأول بياث وضع اناس لاميادة واما اختافوا هل كان أول بدت وضع أغيرها 
فقال الحسن وطائفة قد كان قبله بوت كثيرة وقال محاهد وقتادة لم يكن قبله ببت وى 
قوله تبارك وتعالى ‏ مباركا ‏ تأويلان ٠‏ أحدها أن بركته عايستحقمن نواب القسد 
اليه ٠‏ والثانى انه أمن لمن دخله حتى الوحش فيجتمع فيهالظطى والذئب_-و هدى للعالمين- 
تحقل تأوباين ٠‏ أحدهما هدى لهم الى توحيده» والثاتى الى عبادته فى المج والصلاة ‏ فيه 
آبات بيناتمقام'براهم ومن دخلوكان آمنا ‏ وكانت الآية فيمقامابرهم تأثير قدميهفبه 
وهو حجر ساد والآية فى غير المقام أمن اخائف وهيبة الببث عند مشاهدته وامنناع 
الطيرمن الملوعليه وتعجيل المقوبة لمن عتا فيه وما كان في الجاهلية من أسماب أثفيل 
وماعطف عليه قلوب العرب فى الجاهليةمن تعظجهوأن من دخلهم نالجاهليةوهم غير 
أه ل كتاب ولا متعى شرع بلتزمون أحكامه حت أن الرجل منْهم كان يرى فيه قاتل 
أخيه وأبيه فلا يطلبه بره فيه وكل ذلك آبات الله تعالى ألقاها على قلوب عبساده ٠‏ 
وأما أمنه في الاسلام ففىقو له سبحانه وتمالى( ومن دخله كان آمنا) تأو بلان ٠‏ أحدهه! 


اا ىا اندم ماع وك مامد 


آمنا من النار وهذا قول بحى بن دودة واثاى امن الل لان الله تعالى وض 


: 0 عليه أذيدخه محلا وقال اكارفرك الله «سواله عليه وس 


- 


ْ ا لاحد من بعدى ثم قال (ولةةعلىالناس حج البيت من استطاع اليه 2-0 


حجه فرضا بعد ان صار فى الصلاة قبل لان استقبال ال-كعية فى الصلاة فرض فى السنة 


آثانبة من الهجرةوالحج فر ضفي السنةالسادسة * واذ قد تعاق بمكة للكمبة من أركان ' 


الع عبادثان وبابنت نحرمما سائر النلدان وجسأن نصفما 3 م نذرو حم حرمها 
ما بنا وها فاو لمن تولاء بعد الطوفان إراهي مم علي هالسلام فانهسبدانه قال واد رفع 
براه م القواعد من البث وأس.ميل رشنا تقل مناانك انت ت السمييع العلم »)فدل 


ا + ها لألاء من القبول على انها كانابنا «هامأمورينوسميت كعبة لعاو “هاما خوذ من قولوم 


كاد ت المرأة اذا علا يها ومنه سم ى الكعب كعبا لعلوء وكانت السكعبة بعد ابراه 


سلى الله عليه وس مع جرهم والممالقة الى أن انقرضوا <ق قال فيهمعاص 5 
( الطويل ) 
كان لم يكن بين الحجون الى الصفا * 'أنيس ولم سمر مكة ساص 
بلى محن كنا أحاها فادنا * صروف اليالمي والجدود الموائر 
وخلفهم فيها قرريش بعد استبلائهم على الحرم لسكثرتهم بعد القلة وعزتهم بعد الذلة 
لأسا لما يظهرء الله ثعالى فههم من النبؤة فسكان أول من جداد بناء الكمبة من 
قريش بعد ابراهم عليه السلام قمى بن كلاب وسقفها شب الدوم وجر يد النخل 
آل الاعثى ( الطو يل ) 
حلفت بوبى راهب الشام والتى » إناها قصى جداه وابنجر هم 
فى قب ورا المذاوة يديا ف لحان ىكل لور انيه 
م نتها قريش بعده ورسول الله صلى الله عليه وم ابن حمس وعثيرين سنة وشهد 


| بناءها وكان يابها فى الارض فقال أبو حذيفة بن المغيرة ياقوم أرفموا باب الكعبة حتق 


لاتدخل لآم فانه لايد خلها حينئد الامن أردتم فان حاء أحد من تكرهون رميم 


به فبسقط فكان نكلا لمن رآء ففعات قر يش ذلك وسيب بنائها أن الكعبةاسنهدمت 
وكانت فوق القامة فارادوا تعليتها وكان البحر قد أتى سفينة لرجل من تجار الروم 
لي جدة فأخذوا خشما وكان فيالكمبةحية يافها الناس شفرجت فوق جدارالكية 
فل طائر فاختطفها فقالت قريش إنا أئرجو أن يكون الله سبحانه قد رشنا أرذا 
فيدموها وبنوها شب السفينة وكانت على سالا الي أن حوصير أبن الزير با م.جدمن 
الحمين ن ير وعسكر الشام ين حاربومسنةأردع وستين فى زمنيز بدبنمعاو بة فأخد 
رجل هن أصحابه نارا فى ليفة على رأ سرمح وكانت الرخ عاصفة فطارت شرارة فتعاقت 
بأستار الكعية فاحرقتم! فتصدعت <يطاتها واسودت وتنائرت أحجارها فلما مات يزيد 
واضسوف القن أن معاور شحد اه بن الز بي امتهابة ف مها وهائها فشان + 
حابر بن عند الله وعبيدبن عمير وأناه عبد اللبن عباس وقال لامهدم ببث اللهتمالي فقال 
إبن الزير أما ترى امام ,قمعلى حيطان ابت قتتائر حجارته ويظل أحدم فى ابنه 
ولابنى بيت الل ألا الى هادمه باغداة نقد باغنى أن رسول اللسلى الل عليه وس قال لو 
كانت لناسعة لبنيته على أس ابراهم واجعات له بابين شرقءاوغربيا وسأل الاسود هل 
معت من عاأشةر فى الله عذباقي ذلك شيا فقال عم اخبرتنى أن النىعليه الصلاةواللام 
قال لها ان النفقة قصرت بقومك فاقتهمروا ولولا حدثان عردهم بالكفر لهدمته واعدت 
قبهمائر كوافاستقر رأى أبن الزبير على هدمهفاما أصبح أرسل الى عبيدئ عمير فقيل هو 
نائم فارسل'اليهوابقنظه وقال لهأما باغلك انالنى عليه الصلاوا_ لام قال ان الارض انج 
الى الله تعالي من نومة العاماء في الضحى فهد.,! فارسل أليه ابن عباس ان كنتهادمها فلا 
تدع الناس بلاقيلة فاما هدمت قال الناس كف نصلى بلا قبلة فقال جابر وزيدصاو ١‏ الى 
موشعوافهو القبلة وأمي أبن الزبير بموضعهافسترووشع الحجر فى تابوت فيخرقة حرير 
قال عكرمة رايئه فاذا هو ذراع أو نزيد وكان <وفه ابض مل الفضة وجعل <لى 
الكمبة عند الحجبة فى خزانة الكسةفلما أراد بناءها حفر هن قبل الحطم حت استخرج 
أس ابراهيم عليه السلام لمع الناس ثم قال هل. تعلمون انه ذا أس ابراهم قالوا ندم 
فبناها على أس براهيم على الل عليهوسٍ وأدخل فهامن الجر سستة أذرعوثرك منه 


أرها وقبل أدخل سبعة أذرع وثرك ثلائا وجعل طا بإيين ملصوقين بالارض شرقياً 
وغربياً يدخل من وأحد ورج من الآخر وجعل على بابها صفائح ااذهب وجعل 
مفانحها من ذهب وكان يمن حضير بناءها من رحال قريش أبو الهم بن حذيفةالعدوي 
فقال عمات ت فيبناء الكسة مرتين واحدةفي الماهلية بقوةغلام نفاع وأخرى فى الاسلام 

بقوة كير فان ٠٠‏ وذكر الزير بن بكار أ زعبد الله بن الزيير وجد في الجر صفائح حجارة 
خضر قد أطبق بها على قير فقال له عند الله بن صفوان هذا قير ني الله أسمعيل عليه 
السلام فكف عن حر يك تلك لجار رة ثم بقيتالسكبة فى أيام ابن الزبير على حاها الى 
انعا الحجاج, وحهيره في المسجد ونصب عليه المنجنيقات إلى أن ظفر به وقد 
تصدعت الكمة بأحجار المنجنيق فهدمها الحجاج ويناها بأمى عبد الملك بن مسروان 
وأخرج الحجرمنها وأعادها الى بناء قريش على ما هي عليه اليوم فكان عبد الملك بن 
مروان يقول وددت اتي كنت حمات ابن الزير من أعس السكعة وبشاءها ما تحمله * 
وأا كدوة السكعبة فتد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن الى صلى الله عليه وسل ان 
أوأل من كنا البيت سعد العافي ثم كداها رسول الله كلى الله عليه وسلٍ الثياب العانية 
5 عمر بن اخدااب وعمان رضي الله عنهما القباطي ثم كاها يزيد بن مساونة 
الديباج المسرواتي وى ارب بن دثار ان أول من 52 الكعبة الديباج خالد بن 
جعفر بن كلاب أصاب لطيمة في الجاهلية وأنها عط ديباج قناطه بالكصة ثم كاها ابن 
الزيير واللجاج الديباج ثم كساها بنوأمة في عض أيامهم الخال لني كاك ت على أهل 
النجران فى حرم وفوقها الديباج م جدد التوكل رخام الكبة وأزرهابقضة وألبس 
سائر حيطانها وسقفها يذهب ثم شم كسا أساطيتها الديباج ثم لم يز لالديباج كسوتها فىالدولة 
العماسية بأسرها * وأما الوط فقد كان فناء حول الكعبة للطائفين وم يكن له 
على عهد رسول الله على الله عليه وسلٍ وأني بكر الصديق رضي الله عنه جدار يبيط به 
فاما استخلف عمر رذى الله عند وكثر الناس وسع المسجد واشترىدورا هدنها وزادها 
السو عل تود من وان لبعد أبوا أن يسيعوأ ووضع هم الامان حق أخذوها 
بعد ذلك والنخذ لاسعحد حداراً قصيراً دون القامة وكانت المصابيح « توضع عليه وكان 
عمر رضي الله عنه اول من أتخذ جدار ا للمسحد فاما استخلف عمان رضي الله عنة 
ابتاع منازل فوسع بها المستجد وأخذ منازلأقوام ووضع لهمأكانها فضجوا منهعند البت 
فقال اها جرأ كم علي حلمى عنم فقد فا ل به حمر رضي ي الله علههذا فاقررتم ورضيم 

ثم أص مهم الى اليبس حت ىكله فهم عبدالله بن خالد ب نأسد نفلا سبيلهم وينى للم عجد 

(9ظ1 - الاحكام ) 
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الاروقة حين وسعهفكان عمان رخ يال عنه أول من تخد لاجد الاروقة نم انالوليد 
أبن عبد الملك وسع المسجد وحمل اليه أتمدة الحجارة والرخام ثم ان المنصور رحمه الله 
0 وبناه وزاد فبهالمهدي رحمه الله بعده وعليه استقر بناؤه الى وقتناهذا * 
ون مكة فلم تكن ذات منازل وكانتقريش بعدجرهم والعالقه ينتجعون جاه وأودينها 
ولا يخرجون من حرمها انتسابا الى الكة 0 بوشخصصأاحرم لوهم فه 
ويرون انه سيكون طم بذيك شأن وكلا كز هم العددونشات فهمالرياسة قوي أملهم 
وعلموا أنهم سبتقدمون عل العرب 0 قام. وذوو الرأي والتجربة مهم عيلون 
أنذلك لرياسة في الدين وتأسس لنسوة ستكون لمي ارات ١‏ امور الكية 
كا هو بالدين أخص. :فول من شمريذلكا ىم ,وأطه كسباين لوي بن غالب وكات 
قريش مجامع اليه فىكل جعة وكان يوم اذمة بسمى فى الماهلية عروية فمماهكعب يوم 
الخمنة وكان يخطب فيه على قريش فيقول على ما حكاه الزير بن بحكار أما بعد 
فاسمعوا وتعاموا وافهموا واعاموا أن الليسل ساح والهار صاح والارض مهاد والخيال 
أوناد والسماء بناء والنجوم أعلام والاولين كلا خرينوالذكر والااقي زوج الى أن 
أن ما ميج فصاوا أرحاممٍ واحفظوا أصهار وثمروا أموالج فهل ديم من هالك 
رجع أو ميت التشر والدا رأمامم والظن غير اللو ليا 
به فسيأني له نبأ عظم وسيخرج منه نبي كريم ثم يقول ( الطويل ) 

نهار ويل كل يوم يحادث * سوأء علينا ليلها ونهارها 

يؤوبإن بالاحداث فنا تأونا * وبالنع الضافي علينا ستورها 

صروف وأنباءتقاب أهلها * لطاعقد ماستحيل مريرها 

عل غفلة بأني الى مد * فبخبر أخباراً صدوقاخيرها 
ثم يقول أما وال 01 ذا سمع وبصر ويد ورجل لتنصبت فا تنصبا مل 
ولأرفلت فها ارفال الفحل ثم يقول ( البسيط ) 

با ليتتي شاهد بقواء دعوته * حين العثيرة تبني الحق خذلانا 

وهذا من فط ن الاطامات التي لها العقول فصدقت وتصورتها النفوس فتحققت 

نعلت الريسة بس الى امي إن كلدب فى ج: < دار الندوة لحك م فها بين قريش 
ثم صارت الدار لتشاورهم وعقد الأألو بة في حروهم قال السكلي 00 دار بنيت 
كذ ثم ستابع الناس فبنوا من الدور ما استوطنوه وكا قربوا من عصر الاسلام ازدادوا 
قوة وكثرة عدد حتى دانت طم العرب فصدقت الل الاولى فى الرياسة علهم ثم بعث 


لله سبحانه بيه رسولا فصدقت الخيلة الثانية في حدوث النبوةة فهم فأمن ب#من هدى 
وححد من عابد وهاجر عنهم صلى الله عليه وس حين اشتد به الاذى حى عاد ظافراً 
عد كان نين من غمر نعلي واختقف اناس في دونه صلى ألله عليه وس مكة عام 
القت هل دخلها عنوة او صاحا مع اجاعهم لل اهم يفم منها مالا وم بسب فها ذرية 
فدهب أو <نيفة ومالك الى أنه دخلها علوة فعنى عن الغنام ومن ؟ عل السبيوآن للامام 
اذا فتح إلدا عنوة أن يعفو عن غنائمه وعن ؛ على سبيه وذهب الشافهيالى أنه دخلها 
صاحا عقده مع أبي سفيان كان الشمر طافيهان ان أغلق يانه كان آنا ومن تعاق باستار 
الكعة فيو أء أمن ومن دخل دار أي سفيان فهو امن الاستة أنفس استثق قتلهم 1 
تعلقوا بأستار السكمبة وقد مغى ازعو لاحك عقد الصلح لم يعم ولم يسب وليس 
للامام اذا فتح بلدا عنوة أن بعفوا عن غنامه ولا أن يمن على سبيه ١‏ فهمامن حقوق 
الله الى وحقوق الغاكين فصارت مكة وحرمها حين لم تغم رض عدن إن زرعت 
لاحجرز أن يوضععليها خراج ٠‏ واختاف الفقباء في بيعدور مكتواجارتها اأنع أبوحنينة 
من بيعها وأجاز اجارتها في غير أيام اج ومنع نهما في يام الج لرواية الامش عن 
مجاهد أن الني صني الله عايه وس قال ل كة حرام لاحل بيع ربإعها ولا أأجور بسوتها 
وذهب الشافبي رحة الله الى جواز سعها واجارها لأنرسول الله علهالصلاة والسلام 
أقرهم عايها بعد الاسلام على ماكانت عايه قبله ولم يغلمها , ولم يعارضهم فيها وقد كانو 
يناي ونهاقبل الاسلام وكذلاك بعده هذه دار الندوة وهي أ ولدار بثت 254 صارت بعد 
قصي لعبد الدار بن قصي وابتاعها معاوية فى الاسلام من عكرءة بن عامى بن هشام بن 
عبدالدار بنقمي وجعلهاد ارالامارة وكانتمن أشهردارابتيعت ذكراً وأنشرها فىالناس 
خبراً فا أ تكر بيعها أأحد من الصحاية وابتاع عمر وعتمان رضى الله عنهما مازادامقي 
المسجدمن دور مك3 وتملك أحلها أئمانها ولو حرم ذلك لما بذلاء من أموال المسامين 
ثم جرى يهالعما ل الى وقتنا هذا فكان احماعا متبوعا وحمل رواية ماهد مع ارسالها 
على أنه لاحل بيع رباعها على أهلها تنيها اع ى أنها لم تعنم فقلك علهم فاذلك لم تبع 
وكذرك <كالاجارة 

9 فصل 4 وأما ارم قؤوبما لاف 3 من جوانبها وحده من طريق المدينة 
دون الشعم عندبيوت بتي فار على ثلانةاميال ومن طر يق العراق على ثية جبل بالمنقطع 
على سبعة أميال ومن طريق الجعرانة بشعب! ل عبد الله بن خالدعلى نسعة ١‏ ميال ومن 
طرويق العطااقم كر عردقة بر لقان اذه عل ييه اجالة وقران الريو جدة ممم 


8 الاب الرابع عشر فما تختلف أحكامه من البلاد 


العشائر على عشيرة اميال فهذا حد ما جعله الله تعالى حرما لما أختص به من التحرع 
وبين كمه سائر البلاد قال الله عن وجل (وأذ قال ابراهم رب احعل هذا بدا أمناً) 
يعني مك وحرمها (وارزق أهله من القْرات) لانهكان واديا غيرذي زرع فسألالله تعالى 
أن يجمل لاهله الامن والخصب ليكونوا بهما في رغد من العيش فاحابه الل تعالى الى 
ما سأل ممه حرما آمنا يتخطف الناس من حوله وجبا اليه ثمرات كل بلد حتى جعها 
فيه » ٠‏ واختاف الناس في مك3 وم حوطا هل صارت حرما أمناً بسؤال ابراهم عليهالسلام 
أو كانت قبله كذلك عل قولين ٠‏ أحدهما 00 تزلحرما امنا بسؤالابراهم عليه السلام 
من الخيابرة والمساطين ومن الحسوف والزلازل واتما سأل ابراه 0 
سبحانه أن يجعله حرما آمنا يخ للدت والفعط :وان نوزق أهله من الثْرات لروابة 
متعيك بن أي سعيد قال يفعت أنا شرع الخز اعي بشولإن رسول الله صلى الله عليه و 

لا قتسم 01 خطياً فقال أمها الناس ان الله سبحانه حرم مكة يوم خاق السموات 
والارض ا الى بوم القيامة لا نحل لاسي" يؤمن بلله واليوم الآخرأن يسفك 
بها دما أو يعضد بها شجراً وانها لاتحل لاحك يديو ولم بحل لي الاهذه الساعة غضا 
على أهلها ألا وي قد رجعت على حالما بالامس ألا ليبلغ الشاصد الغائب فن قال ان 
رسول التّقدقتل بها أحدا ققولوا ان الله تعالى قد أحلها لرسوله ول يحاها لك ٠والقول‏ 
الثاني أن مكدكانت حلالا قبل دعوة ابراهم عليه السلام كائر البلاد وانبا صارت 
بدعوته حرما آمنا حين حرمهاكا صارت المديئة بحريم رسول الل صلى ألله عليه وس 
حرما بعد أن كانت حلالا لرواية الاشعث عن نافع عن أبي هريرة قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وس أن ابراهم عايه الستلام كان عبد الله وخدله واي عبد الله ورسوله 
وآن ابراهم حر لادان شرمت الدينة ان لأنيا مضاهها وسدها زلا سل ا . 
سلاح لقتالولا يقطع بها شجر الا لعاف عير ٠٠والذي‏ مختصبه الحرم من الاحكام التي 
ساين بها سار البلاد حمسة أحكام ٠احدها‏ أن الحرم لا يدخله ع ل قدم اليه حت بحرم 
لدخوله إما بحج أو بعمرة يحال بها من احرامه وقال أبو حنيفة يجوز أن يدخلها الحل 
اذا م يردحجأاو تمرة وفيقولالنبي علي هالصلاةوالسلامحين دخل مكة عام الفتم حلالا 

أحلت لي ساعة من نهار م تحل لاحدر بعدي مما بدل على و<وب الاحرام علىداخلهاالا 
أن يكون تمن يكز الدخولالبها انافع أحلها كاخطا بون والسقائين الذين يخ ر جون منهاغدوة 
ويعودون الما عشية فيجوز لهم دخوها ع>لين لدخول المشقةعلهمفي الاحرام كلا دخاوا 
فان علهاء 7 ارم ع دخو لاعن نخالفوا حم من عداهم فان دخل" القادم المها 


حلالا فقد أثم ولا قضاء علينهولا دم لأن.القضاء متعذر فانه اذا خرج للقضاء كا رلك 
احرامه الذي يستأنه مختصاً بدذوله الثاني في ؛ بصح. أن يكون قضاء عن دخوله الاول 
تعذر القضاء وأعوز ذ فسقط وأما الدمفلا ا إبازم في جبر ا نالنسك ولا يازم 
حبرانا لأصل النسك ٠و‏ 2 الثاني ان لاحارب أهلها لتتحر بمرسول الله صلى الله عليه 
وسل قتالهم فان بغوا على أهل العدل فقد ذهب بعض الفقهاء ء الى حريم قتاللهم مع 0 
ويضيق عليهم حت يرجِعوا عن بغيهم ويدخلوا في أحكام أها ل العدل والذي عليهأ كبز 
' الفقهاء نهم يقائلون على ؛: بغيهم اذا لم يكن ردهم عن البني الا بقتال لأن قنال أهل البني 
ل تعالى التي اجوز أن تضاع ولآن تكون محفوظة فيحرمه أولى من أن 
تكون مضاعة فيهه ٠‏ فامااقامةالحدودى الحرم فذحب الشافهير حمه الله الى أمهاتقام فيه على 
ن أتاها ولا : ندع الحرم من اقامتها سواء أثاها فى الحرم أو في لحل ثم لأ للى المرم 
ل أو حتفة ا م في الم أفيت فيه وان أنهافي امل مط الى الحرم لم يقم 
عليه فب وي" الى الحروج منه فاذا خرج أقيستعايه» والحمك اثالث حرم صيدمعل 
الحرمين والمحلين من أحهل الحرم ومن طراً اليه فان أصاب في صيده وجب عليهارساله 
فان تف في بده ضمنه بالليزاء كالحرم وهكذا لورعي من الحرم صدا في الل ضمنه 
لانه قاتل في الحرم وعكذا لورى من الل صيدا في المرم ضمنه لانه مقتول فى الحرم 
ولو صيد في الحل ” 5 أدخل الحرم كان حلالا له عند الشافهي رمه ألله وحر اما عليه عند 
ألي حنيفة ٠٠‏ ولا يحرمقتل ماكان مؤذيا من السباع و حشيرات الارض ٠‏ والمكم الرابع 
حرم قطع شجره 00 
ذع اليس من ايو ان ولا يحرم رعي خلاه ويضمن ماقطعههن محظور شجره فيضن 
الشجرة الكييرة سقرة والشجرة الصغيرة بشاة والغصن من كل واحد منهما يسقطهمن 
ضهان أصله ولا يكون ما استخاف بعد قطع الاصل مسقطالضمانالاصل ٠‏ والمك الخامس . 
ان لبس ليع من خالف دين الاسلام من ذي أو معاهد أن يدخل الخرم لامقما فيه 
ولا مارا به وهذا مذهب الشافيي رحمه الله وأكم الققياء وسور الوشفلة دخوط اليه 
اذا لم يستوطنوه وفي قوله تعالى(اها المشركون نجس فلا بشربوا المسجدا رام بد عامهم 
هذا ) نص عنع ماعداه فان دخله مشرك عنرإن دخله غير اذن وم إستبحقتله واندحخله 
بإذن لم يعزر واتكر على الآذن له وعزران اقتضت حله التعزير واخرج منه المشمرك 
آمنا واذا اراهبشرك دخول ارم اسم فيدمنع منهحق يس قبل دخوله :واذامات مشرك 
في الحرم حرم دفنه فيه ودفن في الخل فان دفن فى الخرم تقل الى الل الا ان كون 


قد بلى فيترك فه م تركت اموات الجاهلية واما سائر المساجد فيجوز ان ,يؤذن طم فى 
دخوها مالم يتقصدوا بالدخول استبذا لما بأ كل أو نوم في.نعوا وقال مالك لاوز ان 
بيؤدن طم دخوها محال : 

“ل فصل يد واما الحجاز فقد قال الاصممي سمى حجازالانه حجز بين نحدوتهامة 
وقال أن الكلىسمى حجازا لما احتجز بهمن الخبال ومأنتوىئ الحرم منه خصو ص من 
تنأل اللؤد يا ررمة احكامة <احدها ان لالنتوطله مقر لك بن دمي ولاسداهة وجو ماو 
حنيفة وقد روى عبيد الله بن عبد الله إن عتبة إن مسعود رحمه الله عنعائشة رضي الله 
عنها انها قات كان آخر ماعهد به رسول الله على الله عليه وس ان قال لاتجنمم فيجزيرة 
العرب ديئان وا<لى عمر بن الطاب رضي الله عنه اهل الذمة عن الجاز وضرب ان 
قدم منهم تاجرا أو صانعا 'مقام ثلاثة ايام ويخرجون بعد انقضائها لفرى به العمل واستقر 
عليه الحم فنع اهل الذمة ءن استيطان المجاز ويمكنون من دخوله ولا يقم الواحد 
منهم فى موضع منه أكثر من ثلاثةايام فاذا القضتعسرف عن موضعه وحاز انيقم في غيره 
ثلاثة ايامنم يصرف الى غيره فان اقام بموضع منه أ كي من ثلانة ايام عزران لم بحكن 
. معذورا ٠‏ والحكم الثاتى ان لاتدفن امواتهم وينقلوا ان دقنوا فيه الى غيرء لان دقهم 
مستدام فصار كالاستيطان الا ان يبعد مسافة اخراجهم منه ويتغيروا اناخرجوا فيجوز 
.لاجل الضرورة ان يدقوا فيه والحكم الثالث ان لمديئة رسول الله صفى الله عليه و 
بالمجاز حرما محظورا مابينلابتها يمنع من تسفير صيده وعضد شجره كرممكة وابإحدابو 
حنيفة وجعل المديشة كفيزها وفها قدمناه من حديث ابي هريرة دليل على ان حرم 
المدينة محظور فان قتل صيده وعضد شجره نقد قبلا نحزاءء سلب شابه وقبل تعزيره 
والحكم الرابع ان ارض الحجاز تمنقسم لاختصاص رسول الله صلى اللمعليه وس بفتحها 
قسمين : احدهاصدقات رسولالله صلى الله عليه وسلٍ التي اخذها محقيه فان احد حقيبه 
حمس انس من ال؟ والغنائم والحيق الثاني اربعة اماس ال الذي افاءءالل على رسوله 
نما لم يوجفف عايه ال امون بخيلولا ركاب قا صار اليه بواحد من هذن الْتين فقد 
رضخ منه لبعضاحمابهوارك باقيه لنفقتة وصلانه ومصاالمسلمين حتّي ماتعنه صلى اللهعايه 
وس فاختاف الناس فى حك بعدمونه عله قومموروثا عنه ومقسوما على المواريث ملكا 
وجعله اخرون للامام القام مقامه فى حماية البيضة وجباد العدو والذي عايه جور 
الفقهاء انها صدقات محرمة الرقاب مخصوصة النافع مصروفة في وجوه المصالم العامة 
وما سوى صدقانه ارض عشر لاخراج عايها لأجاما بين مغنوم ملك على اهله اومتروك 


. الباب الرابع عشر فيا مختاف أحكامه م نالبلاد. 61لا 


0 عليه وكلا الامرين معشور لاذراج عليه فاما صدقات ويه الصلاة والتلد 
0 رةلاهقشض علها فتعينت وهي كمانية :أحداها وحياول ارض ملكا رسول الله 
لى ألله عايه وس لم وصية مخيريق الووديمن أ موال بني النضير حك الواقدي أن مخيريق 
0 بنى التضير امن برسول الله جاه عدوم لوم أحد 
وكانت له سبعة حوائط وض المببت والصاففية والدلال وحسني وبرقة والاعراف 
والمسرية(١)‏ فوصى بها لرسولالله وجعلها صدقة عليه حين أسر وقاتل معه اد حق 
قتل رحه الله: والصدكة الثانية أرضه م ن أموال بى النضير بالدينة وي أول أرض 
أفاءها لله على رسوله فأجلاهم عنها وكف عن دمائم وجعل لم ما حملته الابل 
أموالم الا الحلقة ومي السلاح لذر حوا عما 000 خبير والشام وخلصت 
أرضهم كلها لرسول انض لل عليه وسلي الا ماكان ليامين بنعمير وأنى سعد بن وهب 
فامهما أسلما قبل الظلفر ر فأحرو اسلاج جب أمواهما تم + قم رسول الله صلى الله عليه 
وسلٍ ماسوى الارضين من اموالهم على المباجرين الاولين دون الانصار إلاسهل بن 
حنيف وأنا دجانة سماك بن خرشةفامهماذ كرا فقرا فأعطاما وحس الأرضينعل نفسه 
فكانت من صدقانه يضعها ديث يشاء وينفقهنها على أزواجهثم سامها عمر الى العياس 
وعلى رضوانالله عليهماليقوما بعصرفها : والصدقة الثالثةوالرابعة والخامسةثلائة حصون 
من خيبر وكانت خير كانية حصون ناعم والقبوص وشق والاطاة والكتيبة والوطيح 
والسلالم وحصن الصعب إنمعاذ وكان أول حصن قتحه رسول الل صلى الله عليه و 
منها ناتم وعنده قنل مود بن مسامة أخو عمد بن مسامة والثاني القيوص وهو حصن 
ابن أبي الحقيق ومن سييه أصطق رسول الله ص الله عليه وس صفية بنت حي بن 
أخطي وكانت عند كنانة بن الربيع بن ألى الأقيق فاعتقها رسول الله صى الله عايه 
سروازوجها وجعل عتقبا 28 ثم حصن اسن وماد وكان أعظم حصون خير 
و وأ كنع مل وا وجرا عو وااد واي فهذه الحصون الستة فتحها 
عنوة ثم افتتح الوطيح والسلالم وص آخ ر فتوح خيبر صلحاً ليد أن حاصرهم بضع 
عثشر ليلة فسألوه ه أيسير بهم ويحقن ل دماءهم ففها ل ذلك وملك من هذه الخحصون 
القانية ثلانة حصون الكتيبة والوطيح والسلام أما الكتببة فأخذها بخمس الغنيية 
وأما الوطيح والسلالم فها نما أفاء الله عليه لانه تتحهما صاحاً فصارت هذه الأصون 


)١(‏ كذا في الاصول الخطية وأما الطبع فالمنبت والحسني فلبحرر 


الثلاثة بالنيء واس خالصة لرسولافٌ صب اله عليه وسْل فتصدق بها وكانت هن صدقانه 
وقسم السة الماقية سنن الغاعين وى انها وادي خييبر اوواديا السرير ووادي حاضر 
على كانية عثشر سبماً وكانت عدة من قسمت عايه ألفاً وأربعائة وه «أعل الحديبية من 
شهد اك رن رزيس عا اكز بج نو د كني من حضرها 
وهكان هم مانا قارين ٠‏ اعطاهم سمائة 0 والف ومائنا و لااف ومائتي رجحل 
فكانت سهام جميعهم ألفاً وعاعائة سهم أعطى لكل ماثة 5 فلذلك صارت خسير 
مقسومة على تالية عشر يا : والصدقة السادسة النلهف من فدك فقدكان الى ص 
دلى الله عليه وس لما قح خيير حاءه اهل فدك قفصاطوه سفارة خيصة بن مسعود عل 
أن له نصصف ارضهم وتخلم يعاملهم عاية وم النصف الآخر فصار النصضف م من 
صدقانه معاملة 6 أهلها الصف من عرها وا تضاف الآخر خالصاً م الىأن أجلاه 
حمر بن الخطاب ركذي لله عنة فيءن أجلاه من أهل الدمة عن الجاز قتوام فدك ودفع 
المهم نصف القيمة فباغ ذلك ستين اف درهم وكان الذي قو”مها مالك بن النهان و سبل 
78 أنى حثمة وزيد بن نابت فصار نصفها هن صدقات رسول الله دى ألله دى الله عليه 
ونصفها اله در لكافة ا أسامين ومصرف التصفين الا( 8 سواء : والصدقة السابعة 
0 من أرض وادى القرى لان ثلشهاكان لبنىعذرة وثائمها لبود فصالطهم رسو ل الل 
عليه الصلاةوااسلام عل أعفه فصارت أثلاماً نما ا ردول اللّهدي الله عليه وس وهومن 
ددقانهوثلثها لليبود وثائها لبنى عذرة الى ان أجلاهم تمررذى يي أل عنة نوا ولو حقيم 
فبهافيلغت قيوله لسعين أاف دنار فدفعها الم وق لبني عذرة ان شم 80 5 لصف 
ماأعطيت رسك النتصف فأعطوه وهو +نسة وأربعون أاف ديئار قفضار نصف 
الوادي أ بني عدرة والنصف 6 حر الثاث م4 فؤىصدقات رسولالله ص الله عليه وسم 
والفوان . منه4 لكافة المسلءين ومصرف “بيعم الصف سواء: والصدقةالثامئة مو ضع 
سوق بالمدينة يقال له مبروذ استقطعها مى وان دن عان ركى الله عنة فنقم الثاتن مهما 
عليه فاحتمل ان يكون أقطاع تضمين لا تمليك ليكون له في اليواز وجه فبذه تمان 
صدقات حكاها ادهل السير وشاها وحوه رواة المغازي والله اعم لصبحة ماذ كرنا» +ذاما 
ماسوى هذه الصدقات القانية من امواله فقد حي الواقدي أن رسول الله صى الل 
عليه وس ورث منأبسه عد الله امام الليشية واسمها بركة وحفسة امال وقطعة من 
غم وقيل ومولاه شقران وابنه صاطاً وقد شهد بدرا وورث من امه آامنة بنت وهب 
الزهرية دارها التي ولد فا فى شعب بفى علي وورث من زوجته خدبحة بنت خوياد 


فى الماك م ل ا 
ابن حزام نزي طدجة زيد بن حارنة من سوق عكاظ بأربهائة در اي 
رسو لالله صبى الله عليه وسلم فأعتقهوزو حها ماعن فولدت! مأعن أسامة بعدالنبوة ةفاماالداران 
فآن عقيل بن أني طالب باعبما بعد مثجرة رسول الله صلى الله عليه وس فاما قدم مكق 
<جةالوداعقيلله فىاي دار يك تنزل فقال هلثرك لنا عقيل من ربع فل يرجع فباباعه 
عقيل لانه تغان ع ا ا ان رجت 
هانان الداران من صدقاته» ٠‏ وامادور ازواج الي عايهالصلاة والسلام فقد كان اعطى كل 
وأحدة «نهن الدار التيتسكنهاووصى بذلكطن فان كانذلكمنه عطية تمليك ذهي خارجة 
من صدقانه وانكان عطية سكني وارفاق فهى من جملة صدقاته وقد دخلت اليوم في 
المسجد ولاأحسب ب منهاماهو خارج عنه » ٠‏ وأما رخل رسول الله صن الله عايدوسا والتهفقد 
روى هشام الكلبي عنعوانة بن اك م انا! بكر الصديق رضي الله عنه دقع الى على 
رضى الله عنه ! لة رسول الله صلى ال عليه و ودابته وحذاءه وقال ماسوى ذلك 
صدقة وروى الاسود عن عائشة رضى الله عنها قالت توفي رسول الله ص ألله عليه 
وسلي ودرعه مىهونة عند مبودي بثلاثين صاعا من شعير فان كانتدرعه المعروفة بالبتراء 
فقد حي أنها كانت على الحسين بن عل لى رضوان الله عليهما بوم قتل فاخ_ذها عبيد الله 
أبن زياد فلما قل المختار عبيد الله بن زياد صارت ت الدرع الى عاد بن الخصين الحنظي 
3 م أن خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد وكان أمير اليعير 8 ة سأل عباداً عنها شحده إناها 
فضمربه مائةسوط فكتب اليه عد الملك بن مس وأن مثل عباد لايضرب اتماكان شعي 
أن بقل أو ايع عله نم ل يعرف للدرع خبر بعدذلك -٠وأما‏ البردة فقداختلف اللاس 
فيها لخي أبإن بن تعلب أن رسول الله صلى الل عايه وس كان وهبها لكب بن زهير 
واشتراها منه معاوية رضي الله عنه وهي التى بليسها الخلفاء وحى ضمرة بن ربيعة أن 
هلاه البرذة كان رسول أ هل الل عليه يه وس أعطاها أهل ايلة امالاطم فأخذها منيم 
5 -عيد بن خالد بن أبي أوفى وكان عاملا عليهم من قبل مى وان بن مد فبعث مها اليه 
وكانت فى خزائنه حق أحذت بعد قثله وقيل اشتراها ابو الساس السفاح بثلامائة 
دينار ٠‏ وأما القضيب فهو عن تركة رسولالله صلى الل عايه وسلٍالتي ميصدقة وقد صار 

مع البردة ه ن شعار الخلافة ٠»‏ وأما الخائم فابسه بعدرسول الله صلىالله عليه وس أبو بو بكر 
نم كر ثم يان رضي الله علهم حت سقط من يده في بر فل يجده فهذا شرح ما قبض 
عن رسول الله من صدقته وتركته 

) الاحكام‎ -٠٠( 


فصل ** وأما ماعدا المرم والحجاز من سائر البلاد فقد ذكرنا انقساءها أربعة 
أقسام » قسم أسرعايه أهله فيكون أرض عشر وقسم أحباه المسامون فيكون يما أحيوه 
معشورأ »وتسم احر زه الغاكون عنوة فيكونمعشراء «وقسم صو اهله عليه فبكون فئا 
يوضع عليهالخراج وهذا القسم ينقسم قسمين: أ ده اما صوكلوا عل زوال لك ننه 
فلايجوز بيعه ويكونالخراج أجرة لا تسقط باسلام اهله فتؤخذ منالمس واهل الذمة : 
والثاى ماصوحوا على بقاء ملكمعليه فيجوز بيعه ويكونالخراج جزية تسقط باسلامم 
ويؤخذ مناهل الذمة ولا يؤخذمن المسامين .. واذ قدانقسمت البلاد علىهذ الاقسام 
فسنشرح حك أرضالسواد فانها أأصل حم الفقهاء فها بمايعتبر به نظائرها وهذا السواد 
يشار به الى سواد كسرى الذى قتحه المسامون على عهد تمر بن الخطاب رضي الله عنه 
من أرض العراق سمي سواداً لسواده بالزرع والاشحار لانه حين ا جروه لعزت 
التي لازرع فبا ولاشجر كانوا اذاخرحوا من أرضهم اليه ظبرت للم خضرة الزرع 
والاشجار وهم يجمعون بين الخضرة والسواد في الاساعي م قال الفضلي بن العباس بن 
عتبة بن أنى طب وكاناسود اللون ( الرمل ) 

وأنا الاخضر من مر فسني 3 أخضر الميرة من نسل العرب 
فسموا خضرة العراق سواداً : وسمي عراقا لاستواء أرضه حين خات من ججمال 
تعلو وأودية تنتخفض والعراق ف كلام العرب هو الاستواء قال الشاعر ( السريع ) 
سقم الى الحق لم وساقوا * سباق من لسن له عراق 

أى لسرله استواء: وحد السواد طولا بزندييه الوصل الىعادان و حرضه ا منعذيب 
القادسية الىحلوان بكون طوادمائة وستين فرسيخاً وعرضه انين فر سيذاً : فأما العراق 
فهو فى العرض مستوعب لارضالسواد عرفا ويقصر عن طوله فى العرف لان أوله من 
شرقي دجلة العاث وفي غربيها حربى ثم يند الى آخر أعمال ل البصرة ره 
فيكون طوله مائة وخمسة وعشرين فرسخاً يقصر عن السواد تخمسة وثلائين فرسحاً 
ود تر كانون فر سخا كالسواد :قال قدامة بن جعفر ينحكون ذلك 
مكسيراً عشرة آلاف فرسنح وطول الفرسخ انناعشر ألفذراع بالذراع المرسلة ويكون 
بشراع الماحة وه دواع لفاشية تسمة لاف ذواع يكو ذلك إذا ضرب في نه 
وهو تكدير فرسخ فى فرسخ النين وعشرين ألف جريب وما جريب فاذاضرب 
ذلك في عدد الفراسخ وهي عشيرة 1 لاف فرسخ باغ مائتي ألف آلف وحضة وعشررن 
ألف آلف جريب يسقط منها بالتخمين مواضع التلال والآ. كام والسباخ والآ جام 


ومداس الطرق والمحاج وتحاري الانهبار وعراض المدن والقرق ومو اضع الارحاء 
والبريدات )١(‏ والفناطر والشادرواناتواليد بنادر ومطارالقصب وأناتين الآ جر وغيرذلك 
ثلث وهو خمسة وسيعون الف ف دريب يصير الياقي من مساحة العراق مائة أاف 
0 ريب يراح منها النصف كن اش ريا اران 
طبع من النخل والكرم والاشجار فاذا أضيف الى ماذ كره قدامة فيمساحةالعراق 
مازاد علها من بية السواد وهو حفسة وملاثون فرسا كانت الزيادة على “للك المساحة 
قدر ربعها قيصير ذلك مساحة جميع مايصلح لازرع والغرس بن رضن السواد وفى 

التعذر أن يستوعب زرع ميمه وقد يتعطل مه بالعوارض والموادث مالا ينحصر وقد 
قل إنه بلغت مساحة السواد فى أيا م كسرى قباذ مائة ألف أاف وحمسين أاف أللف 
جريب فسكان مبلغ ارتفاعه مائتي أل ف افو سبع ة وكانين1؟) ألفألف درهم بوزن 
سبعة لاندكان يأخذ على كل جريب درها وقفيزاً نه ثلاثة دراه, بوزن المثقال وان 
مساحة ماكان يزرع منه على عبد عمر رضي الله عنسه من اثنين وثلاثين ألف ألف 
جربب الى ستة وثلاثين ألف أافجريب» ٠‏ وإذقدا ضتقر ماذ كر ناه من حدود السواد 
ومساحة مزارعه فقد اختلف الفقباء فى فتحه وفى حكمه فذهي أهل العراق الىأنه 
0 عنوة #لكن ن ل بقسمه عم رضيالله عنه بين الفاعين وأقره على سكانه وضرب الخراج 
على أرضه والظا من مذهب الشافبي رحمه الله في السواد أنه قح عنوة وأقتسمه 
الغامون ملكا م استتزهم مر رضي الله عنه فنزلوا الا طائفة استطاب * نفو سوم عال 
عاوضهم به عن حقوقهم مله فاما خلص المساين ضرب و اي خراحا 
واختلف أصاب الشافبي في حكنه فذهب 1 سعيق الامطخري فى كثير منهم الى أن 
حمر رضي الله عنه وقفه على كاقة المسامين وأقره في أبدي أربايه ب راج ضربه 0 
الارضين كون أجرة ها تؤدى بي كل عام وأن ل تنتقدر مدتها لعموم المصلحة فنها 
وصارت بوقفه طا فيحكم ماأفاء الله على رسوله من خيبر والوالي وأموال بني النضير 
وبكون الأخوذ من خراجها مصروفا فى الصا ولا يكون فيئاً مخدوباً لانه قد خحس 
ولا بكون مقصورا على اليش لانه وقف على عامة المسامين فصار مصرفه في مموم 
مصالحهم التي منها أرزاق الميش ونحصين التغور وبناء الليوامع والقناطر وكراء الانهار 
وأدزاق من تع بهم المصلحة من الآضاة والشهود والفقباء والقراء والائمة والمؤذنين 


(1) في النسخة الخطية واليزئدات (؟) في الخطية وتسمين 


20161 الاب الرابع عشر فيا تختاف أحكامه منالبلاد 


فهذا بمنع من بع رقابها وتكور ن المعاوضة علبا بالانتفاع والانتقال لايدي وجواز 
التصرف لالشوت الملك إلاعلىماأحدث ذيا من غر سن وبناء وقيل إن مر رضي اللمعنة 
وقف السواد برأي على بن أبي طالب ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما وقال 0 العباس 
ابن سري في نفر من أصحاب الشافبي أن عمر رضي الله عله حين استزل الغامين عن 
السواد ببعه على الأكرة والدهاقين ,الال الذي وضعه عامها خراحا يؤدونه في كل عام 
فكان الخراج نا وجاز مثله في جموم الصا كم قل بجواز فى الاهارة أن 3 
رض 57 0 يكونالبييع موحباً لتمليك ٠ ٠‏ وأما قدر الخراج المذمروب عليها فقد 
هه رون :مون أن عمر رضي الله عنه حين استخلص السواد بعث حدايفة على 
ماوراء دجلة وبعث عمان بن حنيف على مادون دجلة قال الشبي فسح عهمان بن حنيف 
السواد فوجده ستة ة وثلاثين ألف ألف جريب فوضع على كل جر بب درهمأوقفياً قال 
القاسم بلغنى أن القفيز مكال مم يدعى الشابرقان قال حي بن آدم هو الوم الحجاجي 
وروى قنادة عن أني مخلر أن عنان بن حنيف جعل على كل جريب من الكرم عشيرة 
دراهم وعلى كل جريب من النخل كانية درام وعلى كل جريب من قصب السكرستة 
دراهم وعلى كل جريب من الرطبة خسة دراهم وعل ىكل جريبم نالبأدبعة درام ووعل 
كل جريب من الشعير درهمين فسكان خراج البر والشعير فهذهالرواية مخالفاً لح راجهما 
فى الرواية الأخرى وهذا لاختلاف النواجي بحسب ماتحتمل وكانت ذراع حذفة 
وعهان بن حديئف ذراع اليد وقيضة وابهاما تمدوداً وكان السواد في أول أيام الفرنس 
جاريا على المقاسمة ال أن مسحه ووضع الخراج عليه قباذ بن فيروز فارتفع له بالمماحسة 
مائة وحسون ألف ألف در رهم بوزن المثقال وكان السبب في مساحته وان كان من قبل 
حاريا على المقاسمة ما حي أنه خرج يوما يتصيد فأفغى الى شجر متف فدخل فيه 
الصيد فصعد الى رابية شرف منها على الشجر برى مافيةهمن الصيد فرأى ام أة مح 

في بستان فيه تخل ورمان مشمر ومعبا صبي بربد أن يتاول شيئا من الرمان وهى عنعه 
فمجب منها وأنفذ اليها رسولا يسأطا عنسيب منع ولدها . من الرمان فقالت انللملك حقاً 
+ يأت القاسم لقيضه وتخاف أن لال منه شظاً آلا بعد أخذ حقه فرق الملك لقوها 
وأدركته رآفة برعيته فتقدم الى وزرائه بالمساحة الت يقارب قسطها ماحصل بالمقاسمة 
ند يدكل انسان الى مالك فى وقت حاجته اليه فكان ن الفرس على هذا فى بقية 
أيام وحاء الاسلام فأقره. عمر بن الخطاب على الممماحة والخراج فباغ ارتفاعه في أيامه 
مائة ألف آاف وعشرين لف ألف درهم وجناه عبيد الله بن زياد مائة ألف ألف 


وحخسة ة وثلائين ألف ألف درم بغشمه وظلمه وجا لماج مال أف أ وكاسة 
عشير ألف ألف بششمة وخرايه وحباه حمر بن عبد العزيز رحمه الله مائة أألف ألف 
وعشرين ألف ألف يعدله وعمارته وكان ابن هبيرة يجيه مائة ألف لف سوى طعام 
الخد وأرزاق المقاتلة وكان بوسف بن حمر مخصل منه في كل سئة هن ستين ألف ألف 
الى سبعين ألف أللف ويحتسب بعطاء من قبله من أحل الشام ستة ة عشر ألف ألفوى 
نفقة البريد أربعة آلاف الفدرهم وفي الطوارق ألى ألف وق في بوت الاحداث 
والعوائق عشرة | لاف الف درهم وقال عد اث ر حمن بن جعفر بن سلهان ارتشاع هذا 
الاقلم فيالمقين ألف ألف أللف ثلاث مرات فسا نقص من مال الرعية زاد فى مال 
السلطان وما نقص من مال السلطان زاد في مال الرعية ولم يزل السواد على المساحة 
والخراج الى أن عدل بهم التصور رحمه الله في الدولة العياسية كن راج الى 
المقاسية لان السعر تقص فلم تف الغلات خراجها وذرب السواد عله مقاسمة وأشار 
أبو عيد الله على المبدي أن يجمل أرض الخراج مقاسة بإلنصف أن سي سيحاً وفي 
الدوالى على الثاث وفي الدواليب على الربع لاثىء عليرم سوآه وأن يعمل في التخل 
والكرم والغجر مساحةخراجتقدر بحسبقريمٍ من الاسواق والفرض ويكون البين مثل 
المقاسمة فاذأ بلغ حاصل الغاة ماينى خراجين أخذ علا خراحا كاملا واذا قص ترك 
فهذا ماجرى فى أرض السواده ٠‏ والذي يوجبه الحم أنخراجها هو المضروب علها 
أولا وتغييره الى المقاسمة اذاكان لسبب حادث اقتضاه اجتهاد الائمة فيُكون أمضى مع 
إشاء سنية وإلااعيد الى حاله الاول عندزوال سه اذ ليس للامام أنينقض أحهاد من 
تقدمه» ٠‏ فإما تضمي نالعال لاموالالعشر والخراج فباطل لابتعاق به في الشنرع حكم لأن 
العامل مؤتمن ستوفى ماوحجب ويؤدي ماحصل فب وكالوكل الذي اذا أدى الأمانة م 
يضمن نقصانا وم يلك زيادة وضمان الآ موال بقدر معلوم يقتضي الاقتصار عليه فى ملك 
مازاد وغرم مانقص وهذا مناف لوضع العالة وحم الامانة فطل وحكى أنرحلا أني 
ابن عباس رضي الله عنه يتقبل منه الابلة بعائة ألف درهم فضريه مائة سوط وصليه 
حباً تمزيراً وأدباء *ولقد خطب عمر شرفي اناس انان كم سك 
يإن صفتهم وصفة ة ولايته عاييم وحكم المال الذي يليه عا هو الصواب المسوع والحق 
المتبوع فقال أمها الناس اقرؤًا القران تعرفوا به واجملوا عا فيه تكونوا من أهله وان 
ببلغ ذو حق حقه أن يطاع في ممصية اله ألا وأنه | : أن يبعد من رزق ولن يقرب من 
أجل أن بيقول المرء حقا ألا واني ما وجدت صلاح ماولاتىالله الا بثلاث أداء الأمانة 


وال خذ بإلقوة والمسكم بها أنزل الله ألا واني ماوجدت صلاح هذا المال الا بثلاث أن 
يؤخذ بق وأن يمطى في حي وأن نع من باطل ألا واني فيمالكم كولي اليتم ان 
ادتغنيتاستعففت وان افتقرت أ كلت بالعروف كترم الهيمة الأعرابية 
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من أحيا مواتا ملك بإذن الامام ويفير اذنه وقال أبو حنيفة لاجيوز احباؤها إلا 
باذن الامام لقول البيعليه الصلاةوالسلام لبسلا حد الا ماطابت به نفس |مامه وفيقول 
النى صلى الله عليه وسلم من أحيا ارضا موانا فبي له دليل على أن ملك الموات معتبر 
بالاحياءدون اذ نالامام ٠٠‏ والموات عند الشافيي كما لم يكن عاصي؟ ولاحر اماس فبوموات 
وان كانمتصلابعامس وقال أبو حنيفة الموات مابعد من العاص وم يبلغد الماء وقال أبو 
بوسف المواتكل أرض اذا وقف على أدناها من العام مناد بأعلى صوته مع أقرب 
الناس اليها فى العامى وهذان القولان يخرحان عن المعوود فىاتصال المارات ويستوي في 
إحياءالموات جيرانه والأباعد وقال مالاك جيرانه من اهل العامس احق باحيائه من الاباعد 
وصفة الاحياء معتبرة بالعرف فيا يراد له الاحياء لان رسول الله صلى الله عليه وس أطلق 
ذره احالة على العرف المعهود فيه فان أراد احياء الموات لاسكني كان احباؤه بالبناء 
والتسقيف لانه أو لكل المارة الى يمكن سكناها وا نأراد احياءها لازرع والغرس اعتبر 
فيه ثلاثة شروط :أحدها جمع الترابالمحيط بهاحق يصيرحاح زا بينها وبينغيرها:والثاني 
سوق الماء اليها ان كانت يسا وحبسه عنها أنكانت بطائح لان احياء اليس بسوق ااه 
اليه واحياء البطائج يحبس الماء عنها حتي يكن زرعها وغرسها فى الخالين : والثالك حرنما 
والحرث جم ع إنارة المعتدل و كسح المستعلى وطماللخفض فاذا استكملت هذه الشروط 
الثلانة كل الاحياء وملك الحبي وغلط بض أعاب الشافبي قال لابجل حت يزرعه 
أوتشرت وعية واد لاه د لة السكنى التي لاتعتبر في تملك المسكون فان زارع عليها 
بعد الاحياء من قام بحر ثها وزراعتها كان الحبي مالكا للارض والثير مالك لاعمارةفان 
أر اد مالك الارض بيعها جاز وان أراد مالك المارة بيعها فقد اختلف في جوازه فقال 
أبو حنيفة أن كازله إثارة جازله بيعها وان يكن له إثارة لم يجز وقال مالك وز له بع 
المارة على الاحوال كلها ويجعل الاكار شربكا في الارض بمارنه وقال الشافني لاحجوز 
له بيع الهارة بحالالا أن يكون له فيها أعيان قائمة كثجر أو زرع فيجوز له بع 
الاعيان دون الاثارة واذا تحجر على موات كان أحق باحيائه من غيره فان تفلي عليه 


من أحياه كان انحى أحق به من المتحيحر فآان ار اد المتحجر على الارض بيعها قبل 
إحائها لم جز على الظاهى من مذهب الثافي وجوزه كثير ه ن أحابه لانه لما صار 
بالتحيجير ولا ا ينها الامااة قن عتاذا و انها لتو ريا ,د 
المشترىمن أحاها فقدزعم اب نأبيهريرةم نأ صحاب الشافمى أنينها الاسقطعن المشترى 
نلف ذلك في بده بمدقضه وقالغيرهمن أصحا بهالقائاين يمو ازبيعه ان الع ن يسقط عنه لان 
فضه لم يستقر فاما اذا تحجر وساق الماءو مبحرث فقدملك الماء وماجرىفيه من الموات 
وحريمه ولم علك ماسواه وان كان بدأحق وجازله بيع ماجرى فيه الماء وى في جواز بيع 
ماسوآه من الحجو رماقدمناه من الوجبين ٠ ٠‏ وماأحي من ن الموات معشور لاوز آن يضرب 
عأية به خراج سوأء سق يماءالمشر أوة اء الخراج وقال أنو حنيفة وأبو بوسف ان ساق 
إلى ما أحيادماء العشركانت ت أرض عشر وان ساق اليها ماء الحراج كانت أرض خراج 
وقال محمد بنالحسنان كانت الارض المحاة علىأنها حفرتما الاعاجم فب رض خراج 
وان كانت على أنهار أجراها الله عر ول كدة والفرات في أرض عشر وقد أجع 
العراقيون وغيرهم على أن ما أحي من موات البصرة وساخها أرض عشر أما على قول 
عمد بن الحسن فلان دجلة اعد مما أجراه الله تعالى من الامهار وما عايها من الانهار 
المحدنة فهي محياة احتفرها الم.امون فى ا موات وأما على قول أ <نفة فقد اختاف 
أحابه في تعلبل ذلك عر لى قولين شعل لعضهم العية فيه ان ماء الخراج يغيض فى دجلة 
البصرة :وني جزرها وأرض اابصرة تششرب هن مدها والمد + ن اللحر ولس من دحجلة 
والفرات وهذا التعليل فاسد ( لانالمد شد الماءالعذب من البحر ولا عتزج عاله ولا تشرب 
وانكان المد شربها الا منماء دجلة والفرات) وقال أحابه منهم طلحة بن أدم بلااعلة 
فبه ازماء دحلة والفرات يستقرفيالبطائح فينقطع حكمه ويزو ل الانتفاع , به ثم مرج الى 
دجلة البصرة فلا يكون منماء الإراج لازالبطائح ليب ت من أنهار.الخراج وهذا تعليل 
فأسد أيضاً لانالبطائح بالعراق انبطحتقبل الاسلام »ب الارض <ت ّصارت موانا 
0 حملن" . 20100 أزماء دجلة كازماضا فيالدحلةالمعروفة بالغور 
اذى ينهي الىدجلة البصرة ة من المدائن فيمنافف مستقيمة المسالك محفوظة الجوانب وكان 
موضع البطائحالا ن أرض ,مزارع وقرى ذات منازل فاما كان الملك قباذ بن فيرو زا تتح 
فى أساف لكك ربثق عظم أغفل أمره حتى غلب ماؤه وغرق من العمارات ماعلاه فاما 
ا شروان أبنه أح بذلك الماء قرحم بالمسنيات حىَ عاد بعض تلك الارض الى 
عمارنها وكانت على ذلك سنة ست من الهحجرة وهي السنة التي بعث فيها رسول الله ص 


٠‏ ]1 ألياب الحامى عشر ف أحياء الموات واستخراج الميأه 


الله عليه وس عبد الله بن حذافة السبعى الى كنيز رسولا وه وكسرىارويز فزادت 
دجلة والفرات زيادة عظيمة ل ير مثلها فاليثةت بثوق عظام اجتهد ابرويز في سكرها 
حتى صلب في يوم واحد سيعين سكارى وبسط الاموال على الانطاع فل بتقدر للماء على 
حيلة ثم ورد المسامون العراق وتشاغلت الفرس بالأروب فكانت الوق تنفجر فلا 
إبلتفت اليها ويعحز الدها قبن عن سدها فاتسعت اللطيحة وعظمت فاما ولى معاوية رضي 
الله عنه ولى مولاء عبد الله بن دراج خراج العراق فاستخرجلهمن نأض البطاعما بلغت 
غلته خسة الاف ألف درهم واستخرج بعده سان النبطي للوليد نعد الماك ثم طشام 
من هده كيان أرض البطائئح ثم جرىالناس عل هذا الىوتشاحة توصارتجوامدها 
مثل بطائحها وأ كد وكان هذا التعاءا ل هن أصماب أنى حليفة مع ماش رحناه من أحوال 
البطائح . عذرا دعاهم اليه ماشاهدوا الصحابة عليه من أجماعوم عر لى ان ما أحي , 80 
اللعمزة رس عشمر 0 ذلاك لعلة غير الاحاء* «وأماحريم ماأحناه من الموات لسك 
أو زدع فهو عند الشافئ معتير با لانستغني عنه تلك الارض من طريقها وقنائها و 0 
ماما شربا وءفيضا وقال أبو حنيفة حريم أرض الزرع مابعد منها ولم يبلفه ماؤها وقال 
انو نونف بحر عبا ما انتهى اليه صوت المنادى من حدودها ول وكانطدينالقولينوحه 
لا اتصلت عمارنانولاتلاصةتداران وقد مصرت الصحابة ترضى الله عنوم اليه مرة على عبد 
حمر رضي الله عنه وجعلوهاخططا لقبائل أهلها لوا عرض شازعبا ا 
ستين ذراعا وجعلوا عرض ماسواء . ن الشوارع عثعرين ذراء) و<علوا عرض كلزقاق 
سبعة ة أذرع وجعلوا وسط كل خطة رحة فسيحة ارابط خيا,موقبورمواهم وتلاصقوا 
في المنازل وم يفعلوا ذلك الاعن رأى انفقوا عايه ونص لاوز خلافة. وقد روى لشير 
ابن كمباء ن ألى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وس قال اذانداراً القومفيطريق 
فايمجعا ل سبعة أذرع 

عا فصل 6 وأما الياه المتخرجة فتتقدم ثلاثة أقسام مياه أنهار ومياهآبار ومياه 
غيون فاما الانهار قتنقسم ثلانة أقسام ٠ ٠‏ أحدها ما أجراه الله تعالبي من كار الانمار التي 
لاحتفرها الادميون كدجلة والفرات وسميان الرافدين قاؤها يشبع للزرع 0 
ولبس لصو ر فيه فصو عن كفاية ولااضرورة تدعو فيه الى منازع أو مشاحنة فيجوز 
لمن شاء من الناى أن بخن مها أضيعته شرا ويجعل من طيعته اليها مغيضا ولا - 
أخد شرب ولا يعارض فىاحداث مغيض *وألقسم الثاق ما أجراه الله تعالى من 
الامهاز وهو اله ل ا ري 


غير صير فيجوز لكل ذى أو كن أحله أن يأخذ منه شرب أرضه فى وقت حاحته 
ولا يعارض بعضهم بعضا فان أراد قوم أن يستخرجوا منه نهرا يساق الى أرض أخرى 
أو يجعلوا الله مغيض نه ر آخر نظر فانكان ذلك مضرا بأعل هذا النهر منع منه وانلم 
يضر بهم لم نع : والضرب الثاني ان يستقل ماء هذا النهر ولا يعلو للشرب الا لجيه 
فللاول من أهل الهر أن ينتدى' يحيسه ليسي ارضه حق تكتني منه وثرتوى ثم بحسه 
من يأيه حتى يكون آخرهم ارضا اخرهم حبسا روى عبادة بن الصامت ان النى صلى 
لله عليه وسمم قضي في شرب النخل من السيل أن للا على أن يشرب قبل الاسفل ثم 
يرسل اماء الى الاسفل الذي يليه كذيك حى سقضى الارضون ٠٠‏ واما قدر مانحيسه من 
لماء في ارضه فقد روي محمد بن اسحق عن أي مالك بن ثعابة عن أبيه أن رسول اند 
صلى الله عليه وسلم قضى في وادي مبزور ان “بس الماء في الارض الىالكسين فاذا بلغ 
الى الكمين ارسل الى الاخرى وقال مالك وقضى في سيل بطحان مثل ذلك ققد ره 
بالكمبين وليس هذا القضاء منه على العموم في الازمان واللرازلانه مقدر بالماجة وقد 
يخنلف من حمسة أوجه : احدها باختلاف الارضين فنها ما يرتوي باليسين ومنها مالا 
يرتوي الا بالكثير : والثاني باختلاف مافبها فانلازرع من الشرب قد را ولتتخل والاشجار 
قدراً :والثالك!ختلاف لصيف والشتاءفان لكل واحد من الزما نين قدراً : والرابع,!ختلافها 
فى وقت الزرع وقبله فا ناكل واحدمن الوقتينقدراً : والخامس,اختلاف حال الماء في ماله 
وانقطاعه فان المنقطع يؤخذ منه ما يدخر والدام يؤْحَدْ منه ما يستعمل فلاختلافه من 
هذه الاوجه الخيسة لم يكن تحديده بها قضاه رسول الله صلي الله عليه وسر في أحدها 
وكان معتيرا بالعرف المعهود عند اللاجة اليه فلو ستى رجل أرضه أو كرها فسال من 
مائها لى أرض حاره فغرقها لم يضمن لانه تصرف في ملك بباح فان اجتمع فى ذلك 
للء سمك كان الثاني أححق بصيده من الاوّل لاندفي ملك ٠١‏ والقسم الثالك منالانهار 
ها احتفره الآدميون لما أخيوة من الارضين فيكون الهر - ملكا مشتركا كالزقاق 
الرفوع بين أهله لامختص أحدهم علكه فان كان هذا الهر بالبصرة يد له ماء المد” 
فهو لمم جميع أهله لا يتشاحون فيه لانساع ماله ولا يحتاجون الى حيسه لعلواء بالمدة الى 
الحد الذي تر توي منه جمييع الارضين ثم يقبض بعد الارتواء في الليزر وان كان بير 
البصرة من البلاد التى لامد”فيها ولا جزر فاللهر تملوك لمن احتفره من أرباب الارضين 
لاحق فيه افيه اق شرف مداولا فض ءؤلا قود اواعددمة أهله أن رشرد يرصت 
عبارة علية ولا برفع ماله ولا ادارة رجي فيه الا عن صاضاة جيع أهله لاشترا كهم فها 
(» - احكم ) 


اسن الاب الخامس عشر قي أحماء الموات واستخرج المياه 


هو منوع من التفرد به كا لا جوز فى الزقاق المرفوع أن يقتح اليه بلا ولا أن يخرج 
عايه جناحا ولا يمد عليهساياطا الابمراضاة جيعهم ٠ ٠‏ ثم لاتخلو حال شرهم منه منثلاثة 
أقسام: أحدها أن يتناوبوا عليه بالايام ازقاوا ا 
فى الترئيب حت يستقر” هم ترئيب الاول وهزي يليه ومختص كل وأحد منهم بنوبته 
لا يبشاركه غيره فها ثم هو ل : والقسم الثاني أن يفتسموا هم الهر 
عضا خشة تأخذ جاني النهر 0 ا 
حفرة منها قدر ما استحقه صاحما من حمس أو عشر ويأدذه الى أرضه عل الادوار 
والقسم الثالك أن بحفر كل واحد منهم في وجه أرضه شرا مقدراً طم إفاقهم أو على 
مساحة أملاكيم لخد من ماء اللهر قدر حقه ضار عع ف انو دان 
يزيد فيه ولا طم أن ينقصوه ولا لواحد فيزان لخر شرب ب مقدما كا لبس لواحد من 
أحل الزقاق الرفوع أن يؤخر بانا مقدءا ول س له أن بقدم شربا مؤخراً وان جاز أن 
يقدم بايا مؤخرا لان فى قديم 'اللاب المؤخر اقتصارا على بعض اعلق وفيتقديم الشرب 
المؤخر زيادة على المق ٠٠فأما‏ حريم هذا الهر المحفور فى الموات فهو عند الشافبي معتبر 
بعرف الناس في مثله وكذاك حَي القناة لان القناة نهر باطن وقال أبوحنيفة حرمالنهر 
ملتى طينه قال ألو يوسئف وحم ريم القاة لالع اواوج ارت وكان حامعاً للماء 
وطذا القول وجه مستحدن 

« فصل #6 وأماالآ بار فلحا فرها ثلاثة أحوال : أحدها أنيحفرها لسابلة يكون 
ماؤهامشتركا وحافرهافيه كاحدهم قد وقف عمان رضي الله عنه بير رومة فكان #ضرب 
بدلوه ه مع الناس ويشترك فى ماثها اذا انع شرب ميك الزرع فان ضاق ماؤها 
عنهها كان شرب اليو ان أولى به . اددع وه ترك فهها الا دميون والبائم فان ضاق 
عنهها كان الآ دميون عائها أحق ٠‏ ن المامر : واطملة الثانية أن يحتفرها لارتفاقه عائها 
كالبادية اذا اتجعوا أرضا وحفروا فها بنرا لشربهم وشرب .واشهم كانوا أحق عاءا 
ما أقاموا عاديا في نحسّهم وعلمهم بذل الفضل من مائها للشاريين دون غيرهم اذا ارتحلوا 
عنها صارت اليثر سابلة فتكون خاصة الابتداء وعامة الاتهاء فان عادوا الما بمدالار تحال 
عنها انوا حم وغيرهم سواء فها ويكون السايق الها أحق مها: والخالة الثالئة أن يحتفرها 

لنفسه ملكا ها لم يباغ بالمفر الى استنباط مائها لم يستقر ملك علها واذا استنبط ماءها 
استقر هلمكه بكال الاحياء الا أن يحتاج الى طى فيكون طبها من كال الاحياء واستقرار 
الملك ثم يصير مالكاها وخرعها ٠٠واختلف‏ الفقهاء فيقدرحرعها فذهب ااشاذبي رحمه - 


الباب الخامس عثير فى احياء الموات واستخراج اماه ١#“‏ 


الله إلى انه مين بالعرف المعهود في مثابا وقال أو حنيفة حرم البثر الناضح حون 
ذراعا وقال أبو يوساف حريعها ستون ذراعاً الا أن يكون رشاؤها أبعد فيكون لطا منتتهى 
رشائها قال أبو يوداف وحريم بر العدان ن أربعون ذراعاً وهذه مقاور لات الا بت 
فان جاءها نص كان مشيعا والا فهو معاول والتقدير عنتهى الرشاء وجه ينصح اعتباره 
ويكون داخلا فى العرف المتبر فذا استقر ملكه على الث وحرعها فهو أحق بمائها 
واختلف احاب الشافبي هل يصير مالكا له قدل استقائه وحيازته فذهب بعضهم الى أنه 
يجري على ماسكه في قراره قبل حيازته إذا ملك معدنا ملك مافيه قبل أخذه ويجوز 
سعه قبل استقائه ومن أستقاه بغر بر اذنهاسترجع منه وقال آخروزلا عل الا بعد الجمازة 
لان أصله توضوع على الاباحة وله أن ن عنع من التنصرف فيها باستقائه فان غليه مك 
أستقاء لم يسترجع ماه 2 فاذا استقر حك ه ذه البثر في اختصاصه علكيا واستحقاقه 
لماعها قله سج داتعو ديع ركه وأنساز لاما عضر عن كفايته فضل ل لم يلزه 
بذل شي' ام ال ا ماء 
فاستسقاهم ضٍ سقوه حوّمات فاغس مهم مر رضي ألله عندالدية وان فضل منه بعد كفايته 
فضا ل ازمه على مذحب الشافبي أن يبذل فضل مائه للشاربة من أرراب المواشى والحيوان 
دون الزرع والاشجار وقال من أخابه أبوعيدة بن جرثولة لا بازمه بذل الفضل منه 
يوان ولا زرع وقال آخرون منهم يازمه بذله الحيوان دون الزرع وما ذهب اليه 
اثغافي من وجوب بذله للحيوان دونالزرعهو المشمروع روى أبو الزنادعن الاعمرج 
عن أني هريرة قال قال رسول الله صلى الله عله 0 الماء لينع به فضل 
الكل منعه الله فضلى رحمته بوم القيامة وبذل هذا الفضل معتير باربعة رو أحدها 
أن يكون في قرنار البثر فان استقاء باز مه بذله :واثثاني أن يكو زمتصلا بكلا" برعي فانم 
شرب من الكلام بازمه بذله : والثالث ان لا جد المواثىغيره قانوجدت مماحا غيره 
لم بازمه بذله وعدت المواثي الى الماء المباح فان كان غسيره من الموجود ماوكا لزم كل 
واحد من مالسكي المائين أن يبذل فضل ماه لمن .ورد اليه فاذا! كتفت المواثي بفضل 
أحد امائين سقط الفرض عن الآ خر : والرابع أن لا يكون عليه فيورود المواثى الى 
ماله ضور ياحقه في زر ع ولا ماشية ذان لقه بورودها ضرر منعت وجا كارعاة استقاء 
فضل الماء طا فاذا كلت هذه الشروط الاربءة لزمه بذل الفضل وحرم عايه أن يأحذ له 
نا ويجوز مع الاخلا ال بهذه الشروط أن يأَخِذ نه اذا باعه مقدراً بكبل أو وزن ولا 
تجوز أن ببعه جزافا ولامقدراً بريماشية أو توغ واذا احتفر برأ أو ماسكباوحرعها 


لم احتفر آخر بعد حرعها برا فنضب ماء الاول اليها وغار فيها أقر عليها وم يملع منها 
وكذلك لو حفرها لطهور فتغير بها ماء الاول أقرت وقال مالك اذا نضب ماء الاول 
آليها أو تغير بها منع منها وطمت 
علا فصل 46 وأما الييون ن فتتقسم اثلاثة أقسام : أحدها أن ن يكون مما أنبع الله تعالى 
ماءها ولم يستتبطه الآدميون لكبها حم ما أجر أه الله تعالى من الانهار ومن أحي 
أرضا باءها أن يأخذ منه قدر كفايته فان تشاحوا فيه لضيقه روعي ما أحبي ماءها من 
الموات فان تقدم فيه بعضهم على نءض كان لأسبقهم احياء ان يستوقي منها شرب أرضه 
ثم لمن ليه فان قصر الشرب عن مذ مهم كان نقصانه فى حق الاخير وان اشتر كوا فى 
الاحياء علىسواء ولم يسبق به بعضهم بعضا محاصوافيه إما بقسمةالماءوإما بالمهانات عليه : 
والقسم الثانى أن يستسطها الآ دميون قتكون ملكا لمن استنيطها وعلاك معبها حريعها 
وهو على مذهب الشافي معتبر بإلعرف المعهود في مثلهاومقدر بالحاجة الداعية الها وقال 
أبو حنيفة حريم العين حمسمائة ذراع استنبط هذه العين سوق مائها الى حيث شاء وكان 
ماجرى فيه ماؤها ملكا ل4 وحره : والقسم الثالك أنيستسطها الرجل ملك فيكون 
أحق عائها لشرب أرضه فانكان قدر كفايم! فلا حق عليه فيه الا لشارب مضطر وان 
فضل عن كفابته وأراد أن يحي بفضله أرضا موانا فهو أحق به لشرب ما أحياه وان لم 
00 أحياه لزه بذله لارياب المواثى دون الزرع كفضل ماء البثر فان اعتاض 
من أرباب الزرع جاز وان اعناض من أرراب المواشي لم جز ونحوز من احتفر فى 
5 ثرا فلكها أو عينا استنبطها أن يبيعها ولا يحرم عليه تمنها وقال سعيد بن المسسيب 
وابن ابي ذئب لانجوز له ببعها ويحرم عليه ثبنها وقال عمر بن عبد المزيز وأبو الزناد ان 
بإعها لرغية جاز وان باعها لحلاء لم يجز وكان أقرب الناس الى المالك أحق بها بغير نمن 
فان , رجع الخالي فهو أملك لها 
حدر الاب السادس عشر في الحمى والارفاق ] 
وحمى الموات هو المنع من احيائه املاكا ليكون مستبت الاباحة لنب تالكلاوريي 
الموائى : قد حمى رسول الله صلى الله علببه وس بإلدبنة وصد بلا بلبقيع قال أبر 
عبيد هو النقيع بالنون وقال هذا حماي واشار بده الى القاع وو قدر ميل في ستة 
أميال حماه ليل الى مين من الانصار والمهاجرين فأما حمى الائمة من بعده فان حموايه 
جميع الموات أوأكزه لجز وانحموا أقله لخاص من الناس أولاغنيائهم لم ييز وأنحموه 


الباب السادس عثير في الممى والاركاق ىا 


لكافة المسامين أو للفقراء والمسا كين فني جوازه قولان أحدها لايجوز ويكون الممى 
خاصا لرسول الله صلى الله عليه وسلٍ لرواية الصعب بن -جنامة أن رسول الله صلى الله 
#لنونم عوسي التيع قال الاحبيى الا له وارتتواه والقوك الثالي. في ان حمى الامة 
بعد حاكن 5 وازه له لانه كان يفعل ذلك لصلاح المسامين لا لنفسه فكذلك من ن قام مقامه 
في مصالمهم قد حمى أبو بكر رضى الله عنه بالربذة لأهل الصدقة ل 
أنا سلامة وحمى عمر رضى الله عنه من السرف مثل ماحماه أبو بكر من الربذة وولى 
عأية مولى له بعالل هني وقال ياهنى ضم جناحك عنالناس واتق دعوةاللظلوم فاندعوة 
المظلوم حابة وأدخل رب الصرية ورب الغنيمة واياك ونع ابن عفان وابن عوف فانهما 
ان مهلك ماشينهما برجعان الى تخل وزرع وان رب الصرعة ورب الغنيمة بأتيني بعياله 
فيقول يا أمير المؤمنين اقاركهم أنا لاأنإلك فالكاذ أهون على" من الديناروالدرهم والذي 
نفدي بده لولا المال الذي احم ل عليه في سبيل الله ماحميتعليهم من بلادهم شيرأ ٠٠فاماقول‏ 
رسول الله على الله عليه وس لاحمى الا لله ولرسوله للعناه لاحمى الا على مثل ماحماء 
لله ورسوله للفقراء والمسا كان ولمصا ل كافة المسامين لاعلى مثل ماكانوا عليه في الجاهاية 
من تفرد العزيز منهم بالحمى لنفسه كالذي كان رشعل هكليب بن وائل فانه كان يوافي كلب 
على نشاز من الارض ثم يستعديه ويحمى ما أنتهى اليه عواؤه من كل الهات وتشارك 
الناس فما عداه حت كان ذلك سبب قثله وفيه بقول العباس بنمرداس ( الطويل ) 
كا كان يغيها كليب بظلمه * من العز حتى طاح وهو قنيلها 
على وائل إذيترك الكل احا * واذ ينع الافناء منها حلوها 

وأذا جرى على الارض حم احمى استبقاء لمواتما سابلا ومنعا مناحيائها ملكا روعي 
حم الحنى فانكان للكافة تساوي فيه جميعهم من غنى وفقيد و مسلم وذي فى رعي كلا" ه 
يحيلهم وماشيهم فان خص به المسامون اشترك فيه أغنياؤهم وفقرأؤهم ومنع منهم أهل 
الذمة وأن خص به الفقراء وائسا كن منع منه الاخنياه وأهل الذمة ولا يجوز ان بخص 


به الاغنياء دون الفقراء ولا أحهل الذمة دون المسامين وان خص لمم الصدقة أو خيل 


الجاهدين م شركيم فيه غيم ثم يكون المى حاريا على ما استق ر عليهمن عمو مو خصوصس 
فلو اتسع الى الخصوص لعموم الناس حاز ان يشتركوا فيه لارتفاع الضرر حمن خص 

به ولو ضاق الممى العام عر جميع الناس لم يبز ان يختص به أغنياؤهم وني جواز 
اختصاص ققرائهُم به وجهان واذا استقر حكم الى على أرض فاقدم عليها من أحياها 
وقن حناءا وري الى قن زعا عادر ونان عر معي وسراو الكل 40 


والاحاء باطالا والمتعرض لاحيانه مردودا م حورا لاسا اذ اكان سيب الى نافيا 
لانه لايجوز ان يعارض حكم رسول الله حلى الله عليه وس نقض ولا ابطال وان كان 
من حدى الاعة بعده فني اقرار أحيائه قولان٠٠احد‏ جمالابقر ونجرىعليه 2 ال ىكالذى 
مناه رسو ل الله صلى الله عليه وسلٍ لانه حك نفذ يحق ٠٠‏ والقول الثاني شرا لاحياء ويكون 
حكمه أندت من المى لتصريج رسول الله ملى الله عليه وسلٍ بدوله هن أحى أرضا موانا 
فى له ولا نحوز لاحد من الولاة أن ياخد دن أرباب الموائي عوضا عن مزاعي موات 
أو حمى لقول رسولالله صل اللدعليه وسم المنامون شركاء في ثلاث فالماءوالنار والكلا 

+ فصل 6د وأما الارفاق فهو ارفاق الناس عقاعد الاسو اق وافنية الشوارع 
وحري الامصار ومنازلالاسفار فيقسم ثلاثة اقسام ٠‏ «قسم يختص الارتفاق فيه بالصحاري 
والفلوات ٠‏ وق تختص الارشاق فيه ,فنية الاملاك ٠ ٠‏ وقسم يت ص,الشوارع والطرق * فاما 
القسم الاو ل وهو ما اختص بالصحارى والفلوات قكمنازل الاسفار وحلول المياءوذلك 
ضمربان ٠ ٠‏ أحده| أن يكونلاجتياز السابلة واستراحة المسافرين فيه فلا نظر لاسلطان ففه 
أبعده عله وضصرورة السابلة اليه والذى ختص السلطان به من ذلك أصلاحعورته وحفظط 
مياهه والتخاية بين الناس وبين نزوله ويكون السابق الى التزل احق حاوله فيه من 
المسبوق حدق ير كل عنه لقول الني صلى الله عليه وس 2 مناخ من سيق اليها رنب 
وردوهمعلسواء ونازعوا فيه نظر ف التعديل بيهم بما يزيل تنازعهم وكذلكاليادية اذا 
انتجعوا ارضا طلبا للسكلا وارتفاقا بالمرعي وانتقالا منارضالى أأخرى كانوا فما نزاوه 
وارنحلوا عله كالسابلة لا اعتراض عايوم في مقلم ورعيهم ٠‏ *والضرب الثاني ان شصدوا 
رول الارض الاقاءة فيها والاستيطان ها فالساطان في تزوهم بها نظربراىفيهالاصلح 
فان كان مضرا بالسابلة منعوا متها قبل التزول وبعده وإن لم يضر بالسابلة راعى الاصاح 
في 'زوطم فيهااو ملعهم مها ونقل غيرهم الها كم ذمل حمر حين مصر البصرة والكوفة 
قل الىكل واحد هن المصرين من راى المصلحة فيه لثلا مجتمع فيه المسافرون فيكون 
سببا لانتشار الفتئة وسفك الدماء وكإيفعل فياقطاع الموات ما برى فان ل يستأذنوه حتى 
زلوه ١‏ ينعم 7 لايمنع من أحي مو اتأبغيراذنه ودبرهم عايراه صالاحاطم ونهاهم عن 
احداث زيادة من بعد إلا عن اذنه روى كثير بنعبد الله عن ابيه عن جده قال قدمنا 
مع تمربن الطاب فى كر بسن ةسيع عشرةفكلمه أهل المياه فىالطريق أنينوابيونا فهابين 
مكة والمدينه لم تكن قبلذاك فاذن طم واشترط عليهم اناب نالسبيل احق بلماء والظل * 
واما القدم الثاق وهو مايختص باقنية الدور والاملاكةان كانمضرا بأربابهاضع المرتفتون 


منها آلا ان بأذنوا بدخول الضرر عليهم فيمكنوا وان كان غيرمضربهمففى أباحة ارتفاقهم 
به من غير اذنهمقولان ٠ ٠‏ احدما ان طم الارفاق مها وان إيأذن ارشهالان لمر مف 
اذاوصل هله الى حقهم منه ساواهم الناس فياعدآه » ٠و‏ القولالثانيانهلاضو وزالارتفاق بحرم 
الاعن اذنهم لانه بع لاملا كيم فكانوا به احق وبالتصرف فيهاخص فاماحريمالوامع 
والمساحد 13 نكان الارفاق به مرا اهل المتادد والجوامع منعوا منه ويج ز للسلطان 
أن يأذن طم فيه لان المصلين به أحق وان ل يكن مضراحاز | رشاقهم بجرعها وهل عتبر 
فداذن السلطان لهم على وجهين من القولين في حرم الاملاك » وما القسم الثالك 
وهو ما أختص بافنية الشوارع والطرق فهو موقوف على نظر الساطان وفى حم نظره 
وجهان: أحده) اننظره فيه مقصورعل اكفيمء عن التعدى ومنعهم من الاضراروالاصلاح 
م عند التشاجر وليس له ان يهم حالسا ولا أن يقدم مؤخرا ويكونالسابق الى لكان 
احق به من المسبوق: والوجه الثانى اننظره فيه نظر نهد فيا يرأء صلاحا في جلاس 
من لجلسه ومنع من علعه و تقدم من بقدمهكا يجنهد فيأموال بيت المال وأقطاع الموات 
ولا جعمل السابق أ حق ولس له على الوحهين ان ا منهم على الل داوس عدر اواذا 
ركهم على التراضي كان السابق منهما الى المكان أحق به من المسبوق فاذا انصرف عنه 
كان هو وغيره من الغد فيه سواء براعى في هالسابق اليه وقالمالكاذاعرف أحدهم بمكان 
وصار به مشهورا كان أحق به من غيره قطعا دار عا شاع واسرر ا واد 
كان له فى المصلحة وجه يخرجه عن 2 الاباحة الى حك الماك 
ع فصل 6 وأما جلوس العلاء والفقهاء فيالأوامع والمساجدوالتصدي اتدريس 
والفتيا فى 3 ل واحد منهم زا جر من نفسه أن لايتمدى لما أبس له اهل فيضل به 
التهدي ويزل به المسترشد وقدجاء الاثر بإن أج رأ على الفنيا لج رؤ 5 على جرائم 
جيم وللسلطان فيهم من النظر مابوحبه الاختيار مناقرار أواتكار ٠٠فاذا‏ أ راد منهو 
لذلك أهل أن 20 في أل المساحد لتدرس 3 فيا نر حال المسعحد فان كان من 
مساجد المحال التي لابترتب الأمة فيها من حجهة الساعا علان لم يازم من بر تبافيه للتدريس 
0 استئذان السلطان في جاوسه م لايلزم أن يستأذنه فيه من رتب للامامة وان 
من الوامع وكار المساجد التي ” رنب الأنئمة فيها بتقليد السلطان روعي في ذلك 
00 واه ف حارس أمالة فان كان لاسلطان في جلوس مثله نظ ر لمكن له ان 
رتب لاحلوس فيه الا عن اذنه كم ارتب للامامة فيه الا عن اذنه لثلا بفتات عليه فى 
ولايته وانلميكن للسلطان في مله نظر معبودميازم استثذانه للترئيب فيهوصار كغيره من 


1 لباب السابع عشر في أحكام الاقطاع 


المساجد واذا أرئسم بموضع من جامع أو مسجد فقدجعله مالك أحق بالموضع اذا عرف 
به وألذي عليه حمرور الفقباء ان هذا ستعمل فيعرف الاستحسان ولس بحق مشر وع واذا 
قام عنه زال حقه منه وكان السابق البهأحق لقو لال تعاللى( سواءالعا كف فيه والباد) 
وعنعالناس في الوامع والمساجد مناستطراق حلق الفقهاء والقراء صيانة لخرمتها وقد 
روئء نالنى دلى الله عليه وس انقال لاحمى الافيثلاث ثلة اليزّ وطولالفرس وحلقة 
القوم فاما ثلةالمر فرومنتهى حرعها وأماطول الفرس فهو مادار فبه عقوده اذا كان مر بوطا 
وأماحلقة القومفهو استدارتهم في الخلوس للتشاور والحديرث واذا تنازع أحل المذاهس 
الختلفة فيا يسوغ فيه الاجتهاد لم يعترض علرهم فيه الا أن يحدث ,ينهم تنافر فيكفوا عنه 
وان حدث منازعارتكب مالا إسوغ فبه الاجنهاد كفعنهومنع مندفانأقام عليه وتظاهر 
باستغواء من يدعو اليه ازمالسلطان أنيحسم بزواجر الساطنةظهور بدعته وبوضح بدلاثل 
الششرع فسادمقالتهفان لكل بدعة مسمّعا و لكل مستغومتبعا و اذا تظاهر بالصلاحمناستبطن 
ماسواه ترك واذا نظاهر الع من عري منه هتك لان الداعى الى صلاح ليس فيه مصالح 
والداعي الى عل لبس فيه مضل 
سف الباب السابع عشر في أحكام الاقطاع ]8ه 

واقطاع السلطان مختص عا حاز فيه تصرفه وقنذت فيه اواميه ولا لصح فيا تعين 
فيه ما لك وعيزمستحقه وهوضربإن .اقطاع كليك .واقطاع استغلال * فاماإقطاع القليك 
فتنقسم فيه الارضالمقطءة ة ثلاث ةأقسام موات وعام ومعا دن ٠ ٠‏ فاماالمواتفعلى ضر بين ٠٠‏ 
أحدها مام بزل موآتاعلى قدي الدهر فر تجر فيه عمارة ولا يثبت يثبت عليه ملك فبذا الذي 
يجوز لاسلطان أن بقطعه من نيه ومن يعءره ويكون الاقطاع على مذهب أنى حنيفة 
شرطا فى جواز الاحياء لانه يمنع من إحياء الموات الا بإذن الامام وعلى مذهب الشافي 
أنالاقطاع مجمله أحق باحيائة من غيره وانم يكن شرطافي جوازه لاوز اسباءالوات 
بغير اذن الامام وعلى كلا المذهمين يكون المقطع أحق باحيائه مر: غيره # قد . أقطع 
رسو فصن ال مهاوس الزير بن العوام ركض فرسه من موات النقبع فأجراء 
3 ري سوطه رغبة فى الزيادة فقال رسول الله صلى الله عليهوسم أعطوء منتهى سوطه ٠‏ 0 
والضرب الثاتى من الموات ماكان عامى|ا شفرب فصار موانا عاطلا وذلك ضربان حدما 
ماكان جاهليا كارض عاد وود فهى كلموات الذي / منت فيدعمارة ومجوز اقطاعه قال 
رسول الله صلى الله عليه وس عادي الارض لله ولرسوله ثم مي لك مني يعنى أرض 


د : والضرب ألثاتي ماكان اسلاميا جرى عليه ملك المسامين م خرب حت صار موانا 
عاطلا فتد اختلف الفقهاء ف - إحيائه على ثلائة أقوال فذهب الشافي فيه الى أنه 
لأعلك بالاحياء سواء عرف أربايه أو يعرفوا وقال مالك علك بالاحياء سواء عر فآربابه 
أوم بعرفوا وقال أبنو حنيفة رحمه الله ان عر ف أرنابه 5 علك بالاحماء وان لم يعرفوا 
ملك بالاحماء وانلم بحر على مذهه أن علك بالاحياء من غير أقطاع فأن عرف أريابه ايز 
أقطاعه وكاتوا أحق ببيعه واحيائه وان ١‏ عرفوا 5 اقطاعه وكان الاقطاع شرطا في 
جواز احيائه فاذا صار الموات على م شر حناه اقطاءا فن خصه الامام به وصار بالاقطاع 
أحق الناس 2 يستقر ملك عليه قبل الاحياء فان شرع في إحيانه صار يكال الاحياء 
مالك له وأن أمسك عن إحيانه كان أأحق به بدا وان لم إيصر ملكا ثم روعى أمساكه 
عن احيانه فنكان لعذر ظاهى لم يعترض عايه فيه وأقر في بده الى زوال عذره وان 
كان غير معذور قال ابو حنيفة لا يعارض فيه قبل مضي ثلاث سنين فان أحياه فنها والا 
بطل حك اقطاعه بعدها احتجاحا بإن عمر رضى الله عنه جمل أجل الاقطاع ملاثسنين 
وعلى مذهب الشاذمي ان تأجيله لا يلزم وانما المعتير فيه القدرة على احياه فاذا مضى 
عليه زمان يدر عل اعالدية فل له أما ان نحميه فيقر في يدك وإما ان رفع يدك عه 
لمود ليسا بل اقطاعه وأما تأجيل ار الله عنه فهو قضية في عبن جوز أن 
كون أدبب اقتضاه أو لاستحسان 37 فلو تغاب لى هذا وات المستقطع متغلب فاحياه 
نقد اختلاف العنياء قي حكمه على ثلاث ماقي 7 ذهب الشافي أن بيه أحق به 
م تقطاعه وقال افق حنيفة ان أحباه قبل ثلاث نين كان هلكا لفمقطع وأنأحياه 0 
كان ملكا لمحي وقال مالاك أن أحياه ماما بالاقطاع كان ملكا للمقطع وأن أحياهغير 
علم بالاقطاع خير المقطع بين أخذء واعط عطاء الحى نفقةعمارته وبين ركه لامحبي والرجوع 
.عليه شمة الموات قبل احيائه 

9# فصل 1# وأما العام فضريان * أحدها ماتعين مالك فلا نظر لاسلطان فيه الا 
ما يتعاق تلك الارض من حقوق بت امال اذاكانت في دار الاسلام سواء كانت لمسلم 
أو ذمي فان كانت فى دار ارب التي لا يبت للسامين علا يد فاراد الامام ان يقطعها 
ملك المقطع عندالظفر بها حاز وقد سأل ل تمم الداري رسول. أ حلى لله عليه 0 
أن شطعه عيون ابر الذي ي كان منه بالشام قل فتحه فنفعل وسأله أو ثعلة الحشى 
شطعة أرضا كانت 55 الروم فأيجه ذلك وقال ألا تسمعون ما بقول فقال والذي 1 
بالق ليفتحنة عليك فكتب له بذلك كتابا وهكذا لو استوهب من الامام مال في دار 

(؟ - احكام ). 


الحرب وهو على ملك أهلها أو استوهي أحد من ن سبمها وذراريها يكون أ<ق به اذا 
فتحها جاز وحت العطبة فيه مع الجهالة بها لتعلقها بالامور العامة * روى الشعى أت 
حريم بن أوس بن حارثة الطاني قال لثنى حلى ألله عليه وس أن فتم الله عليك الليرة 
فاعطني بنت نفيلة فلما أراد خالد صلح أهل الخيرة ة قال له حريم أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلٍ جمل لي بنت قيلة فلا ندخلها في صاحك والبدا ال بمو هد وحمد بن 
مسمة فاستشاها من الصلح ودفعها الى حرم فأشتريت منه ألف درهم وكانت حورا 
قد حالت عن عهده فقيل له وبحك لقد أرخصتها كان أهلها بد فعون اليك ضمف ما 39 
بها فقال ما كنت أظن ان عددا يكون أ كر من ألفء ٠‏ واذا صح الاقطاع والقليك 
على هذا الوجه نظر حال الفتح فانكان صلحا خاصت الارض لمقطعها وكانت خارجة 
: عن حم الصلح بالاقطاع السابق وان كان الفتدم عنوة كان الممتقطع والمستوهب | 

بما استقطعه واستوهيه من الغاعين ونظر فى الغامين فان عاموا بالاقطاع واطة 0 
الفتح فلس لم المطالبة بعوض ما استقطع ووهب وأن لم يعاموا حتى فتحوا عاوضهم 
الامام عنه بجا يستطيب به نفوسهم كا يستطيب نفوسهم عن غير ذلك من الغنائم وقال ابو 
حنيفة لا زمه استطابة فوسهم عنه ولاعن غيره منالفنائم ذا رأى الصلحة في أخذها 
منهم * والضرب الثاني من العامصس مالم يتعين مالكوه ول مز مستحقوه وهو على ثالانة 
أقسام : أحدها ما اصطفاه الامام لييت المال من فتوح البلاد اما بحق الس فيأخ ذه 
باستحقاق أهله له واما بأرت يصطفيه بإستطابة نفوس الغائيين عه ققد أضيل فى حمر بن 
الطاب رضى الله عنه من أرض السواد أموال كسرى وأهل 00000 
أو هلكوا فكان ساة لغ غلنها نسعة الاف ألف درهم كان ا 
شطع شيئا منها 1 رضي لله عنه أقطمها انه رأى أقطاعها أوفر لغامها من تعطياها 
وشرط عل من أقطعها أياه أن بأحذ منه حق ألق' فكان ذلك منه أقطاع احارة لااقطاع 
تملك قتوفرت غانها حتى بلغت على فا قل حمسين ألف ألف درم فسكان منها صلاته 
وعطاياء ثم سناقلها الخجافاء بعده فاماكان عام الاجم سلةاثثتين وثمانين في فتنةابن الاشعث 
أخرق الديوان وأخذ كل قوم ما يليم فهدا النوع من العاص لاو ز اقطاع رقتةلانه 
قد صار باصطفائه ليت المال ملكا سكافة المسامين طرى على رقبته حم الوقوف المؤبدة 
وصار استغلاله هو المال الموضوع في حقوقه والسلطان فيه بالخبار على وجه النظر في 
الاصاح بين أن يستغله لبيت المال كم فمل عمر رضيالل عنه وبين أن يخير له من ذوي 
المكنة والعمل من قوم بعارة رقبته خراج وضع عايه مقدر بوفور الاستغلال ونقصه 


كم فعل عمان رضي الله عنة و, اداه ام اه 
كون مأخوذاً بانس فيصرف فيأهل الس فانكان ما وضعه من الخراج مقاسمة على 
الغطر من القار والزروع جاز في النخل كأ ساق رسول الله صلى الله عليه وس أحل 

خيير على النصف من مار اللخل وجوازها في الزرع معتّبى بإختلاف الفقباء فى جواز 
الخا, رة فن أحازها أحاز الخراج بها ومن منع منها مئع من الراج بها وقيل بل تجوز 
الحراج بها وان منع من الخابرة لما يتعلق بها من تموم المصالم التي يتسع حكمها عن أحكام 
العقود الخاصة ويكون العشر واحافي الزرع ده ونالغْر لان ار زدع ملك لزارعيه والغرة 
ملك لكافة المسامين مصروفة في مصالمهم : والقسم الثاني من العاص أرذ ض الخراج 
فلاججوز اقطاع رقابها تهايكا لامها تنقسم على ضر بين ضرب بكون رقابها انوقناً واخرانحيا 
أجرةفتمليك الوتف لا يصح بإقطاع ولا بيع ولا هبة وضرب رحكون رقا بها ملكا 
وخراحهاجزية فلا يصح أقطاع ملوك نين مالكوه فاما اقطاع خراحها فذ كره بعد 
في اقط طاع الاستغلال : والقسم الثالث مامات عه أرنابه وم ستحقهة وأرنه برض ولا 
تعصيب فينتقل الى بيتالمال ميراثا لكاؤة المسامين مصروفا في مصالهم وقال أبو حنيفة 
مراث دن لاوارت ل مع وف في الفقراء خاصة صدقة عن الميت ومصرفهعند الشافهي 
في وجوه المصاط لأ لانه قد كان من الاملاك الخاصة وصار بعد الانتقال الى بيت المأل 

من ال ملاك العامة وقد اختااف أصحاب الشافبى فيا انتقل الى بيت المال مرح رقاب 
الادوال هل يصير وقذا عليه بنفس الانتقالاليه علىو جهين أحدها انها تصير وقفا اعموم 
مصسرفها الذي لامختص نحجية فعلى هذا لاوز سعها ولا اقطاعبا والوجه الثاني لا تصير 
وقفا حتى يفا الامام فعلى ه_ذا يجوز له برعها اذا رأى ببعها اصلح لبيت المال ويكون 
عنها مصروفا في عموم المصاط وفي ذوي الحاحات من أهل الي وأحل الصدقات وأما 
قلاع عل هذا الوه ا ل محوازه لانه لما حاز بيعبا وصرف كما الى من يرأه هن 
ذوي الماجات وأرباب المصالم جاز اقطاعها له ويكون تمايك رقبنها كتمليك ثنها وقيل 
ان اقطاعها لا يوز وان حاز بيمبا لان البيع معاوضة وهذا الاقطاع صلة والائمان اذا 
صارت ناذة لا 92 مخالف في العطايا ياحك الاصول الثابتة فافترقا وان كا زالفرق بينهم 
ضعيفاً وهذا الكلام م في أقطاع المليك 

ع« فصل »* و أما اقطاع الاستغلالفملى ضر بينعشر وخرأج» ٠‏ فأما العشر فاقطاعه 
اوه زكاة لصاف عتير وصف استحقاقها عنددقمما الهم وقديجوز أنلا كونوا 
من أهلها وقت استحقاقها لانها يجب شروط بجوز أن لاتوحد فلا جب فان و<ستوكان 


. مقطعها وقت الدفع مستحقا كانت حوالة بعشر قد وجب على ربه لمن هو من أهله صح 
وجاز دفعه اليه ولا يصير دينا له مستحقا حتى بقبضه لان الزكاة لا تملاك الا بالقيضفان 
منع من العشر لم يكنله خصما فيه وكازعامل العشر المطالية أحق وأما الحراج فيختاف 
أقطاعه باختلاف حال مقطعه وله ثلانة أحوال أحدها أن كون من أهدل الصدقات 
فلا يجوز أن بقطع مال الحراج لان الخراج في؟ لا يستحقه أها ل الصدقة كا لايستحق 
الصدقة أحل الو وجوز أبو حنيقة ذلك لانه جوز صرف النىء ٠‏ فيأهل الصدقة والخالة 
ألثاسة أن بكون من أعل المصالح من ليس له رزق “غروض فلا يصح أن بقطعة على 
الاطلاق وان حاز أن يعطاه هن مال الخراج لانه من نظل أهل النىء ء لامن فرضه وما 
يعطى له انما هو من صلات الصا فان جل له من مال الراج شيء أجرى عليدحع 
الخحوالة والتسبب لا حم الاقطاع فيعتير في <وازه شرطان احدهما أن يكون عال مقدر 
قد وجد سبي استاحته والثاني ان بكو ن مال الخراج قد حل ووجب لبصح النسب 
عليه والموالة به لفرج بهذين الشرطين عن حك الاقطاع والخالة الثالئة أن بكون من 
م لزقة ة أها ل البىء وفرضية الديوان دم أهر ل اليش وهم أخص النانٍ بجواز الاقطاع 
لان هم أرزاتا مقدرة تصرف الهم مصرف الاستحقاق لامها ويسم أرصدواتطوسوم 
له من حصابة الييضة والذب عن الخريم فاذا صح أن يكونوا من أل الاقطاع روعي 
حينئذ مال الخراج فان له حالين حال يكون جزية وحال يكون اجرة فأما ماكان مه 
جزية فهو غير مستقر على التأبيه لانه مأخوذ مع بقا ٠‏ الكفر وزائل مع حدوث 
الاسلام فلا يجوز اقطاعه أكز من سنة لانه غير موثوق باستحقاقه بعدها فان أقطعه 
سئة بعد حلوله واستحقاقه صح وان أقطعه فى السنة قبل استحقاقه ففى جوازه وجهان 
أحد هما يجوز اذا قبل ان حول او مضروب للاداء والناني لا .بجوزاذا قبل ار 
حول اليزية مضروب للوجوب وأما ماكان من الخراج أجرة فهو مستقر الوجوب على 
التابيد فيصح اقطاعه سنتين ولا بلزم الاقتصار منه على سنة واحدة مخلاف الزية التي 
لا نستقر واذاكان كذلك فلا يخاو حال اقطاعه من ثلاثة أقسام : أحدها أن يقدر سئين 
معلوءة كاقطاعه عشر سنين فيصح اذا روعي فيه شرطان احدها ان بكون رزق المقطع 
معلوم القدر عند اذل الاقطاع فان كان تجهولا عندهلم لصح والثاني أن يكون قدر 
ال راج معلوما عند المقطع وعند اذل الاقطاع فان كان بجهولا عندها أو عند احدمام 
لصح واذا كان كذلك م يخل حال الخراج من احد أعربن إما ارك بكون مقاسمة أو 
مساحة فا كان مقاسمة شن جوز منالفقباء وضع الخراج على المقاس.ة جعله من المعلوم 


لذي يجوز اقطاعه ومن منع من وضع الخراج على المقاسمة جماه من الجهول الذي 
لا بحوز اقطاعه 5 الخراج مساحة فهو ضريان اح_دهما ان لا يختاف باختلاف 
الزروع فبذا معلوم يصح أقطاعه والثاتي ان حتاف إختلاف الزروع فينظر رزق مقطعه 
فان كان فى مقابلة أعلى الخراجين صح اقطاعه لانه راض سقص أن دخل عليه وانكان 
في مقابلة أقل الخراحين 0 يصح أقطاعه لانه قد يوجد فيه زيادة لاستحقها ثم يراعى 
بعد صحة الاقطاع فيهذا القسم حال المقطع فيمدة الاقطاع فانها لا يخلو منثلانة احوال 
أحدها ان يق الى انقضائها على حال السلامة فهو على استحقاق الاقطاع الى انقضساء 
المدة والخالة الثانية أن يموت قبل انشّضاء المدة فيطل الاقطاع فى المدة الباقية بعد مويه 
ويعود الى بيت المال فان كانت ت له ذرية دخلوا في اعطاء الذراري لافي ارزاق الخد 
فكان مايعطونه سيا لا اقطاعاً والخالة الثالئة أن حدث به زمانة فكون باق الحياة 
مفقود الصحة فني بشاء أقطاعه بعد زمانته قولان احدهل) انه باق عليه الى انقضاء مدنه 
اذا قبل ان رزقه بالزمانة قد سقط فبذا ح القسم الاول اذا قدر الاقطاع فيه بمدة 
معلومة : والقسم الثاني من أقسامه أن ستقطعة مدةحيانه ْم لعقه وورثتة عدموته 
فهذا اقطاع اطل لانه قدخرج بهذأ |الاقطاع مر1 حقوق بيت المال الى الاملاك 
المورونة واذابطل كان ما اجتناه منه مأذونا فيه عنعقد فاسد فر آهل ا راج بقيضه 
وحسسب من حملة رزقه فان كان أ كر رد الزيادة وانكان أقل رجع بالباقي وَأظين 
السلطان ؤساد الاقطاع حت كنع من القنض وخنع 5 ل الخراج من الدقع فان دفعوه 
بعد اظوار ذلك م يبروا منه : والة سم الثالك أن يستقطعه مدة حياته ففية الاقطاع 
قولان ٠٠‏ أحدم) انه له أذا قل ان حدوث زمالته لا شَتفى سقوط رزقه ٠٠‏ 
والقول الثاني انه بإطل اذا قبل ان حدوث زمانته يوج سقوط رزقهواذاصح الاقطاع 
'فأراد السلطان استرجاعه من مقطعه جاز ذلك فيا بعد السئة التى هو فها ويعود رزقه 
الى دبوان العطايا فاما في السنة التي هو فها فينظر فان حل رزقهفيها قبل حلول خراجها 
لم يسار جع منه فى سنته لاستحقاق خراحها في وزقه وان حل خراجها قل اول 
رزقه حاز استرجاعه منه لانتعجيل المؤجل وان كانجائزاً 9 س بلازم + ٠واما‏ ارزاق 
ماعدا اليش اذا أقطعوا بها مال الخراج فيقسمون ثلاثة أقسام : أحدها من يرتزق على 
عمل غير مستديم كمال المصالح وجباة الخراج فالاقطاع بإرزاقهم لايصح ويكون ماحصل 
هم بها منمال الخراج تسيا وحوالة بعد استحقاقالرزق وحلولالخراج : والقسم الثاني 

من يرازق على عمال مستديم ويجرى رزقه حرى المعالة وهم الناظطرون فىأعمال البى 


القي يصح التطوع بها اذا ارتزقوا عليها كالمؤذنين والأئمة فيكون جمل الحراج لهم في 
أرزاقهم تسيا به وحوالة عليه ولا يكون اقطاما : والقسمالثالث من يرتزق على عمل 
مستديم ونخري رزقه حر ىالاحارة وهو من لا يصح نظره الا بولاية وشلد مثل القضاة 
واكام وكتابالدواوين فيجوز أن يقطموا بإرزاقهم خراج سنة واحدة ويحتملجواز 
اقطاعبم أ كز من سنة وجهين أحدم) يجوز كالميش والثاني لايجوز ما يتوجه اليهم من 
العزل والاستدال 
فصل * وأما اقطاع المعادن وه البقاع التي أودعها الله تعالى جواهر الارض 
فهي ضربانظاهرة وباطنة ٠ ٠‏ فاما الظاهرة فهي ماكانجوهرها المستودع فا بارزاً كعادن 
الكحل والملح والقار والنفط وهو كاماء الذي لا يجوز إقطاعه والناس فيه سواء بأخذه 
من ورد اليه ٠٠‏ روى تابت بن سعيد عن أبيه عن جده ان الابيض بن حمال استقطم 
رسول الل صلى الل عايه وس ماح مارب فأقطمه فقال الاقرع بنحابس التميمىيارسول 
الله ابي وردت هذا الماح في الخاهية ودو بإرض ليس فيها غيره هن ورده أخذه وهو 
مثل الماء العد بالارض فاسستقال الابيض في قطيعة الماح فقال قد أقتك على أن تجماه 
5 مدي 0 البي عليه الصلاة والسلام هو منك صدقة وهو مثلالماء العد من ورده 
اخذه قالابوعبيد الماء العد هو الذيله مواد تمده مثل العيونوالآ بار وقال غيره هو الماء 
المتجمع المعد ٠ ٠‏ ذا ن أقطمت هذهالمعادن الظاهرة لم يكن لاقطاعها 2 وكانالمقطع وغيره 
فبها سواء وحميع من ورد اليها اسوة مشتركون فها فان منعهم المقطع منهسا كان بالمنع 
متعديا وكان لما أخذه مالكا لانه متعد بلمنع لابالاخذ فتكف عن المنسع وصرف عن 
مداومة العمل لثلا يثبته اقطاعا بالصحة أو يصير مه كالاملاك المستقرة٠ ٠‏ وأما المعادن 
الباطنة فهى ماكان جوهرها مستكناً فيها لا.يوصل اليه الا بالعم ل كماد ن ااذه والفضة 
| والصفر والخديد فبذه وما أشهها معادن باطنة سواء احتاج المأخوذ منها الى سبك 
ولخليص أولم يحنج وف جواز اقطاعما قولان : أحده) لا يجوز كالممادن الظاهرة 
وكل الناس فنها شرع (0) والقول الثاني جوز اقطاعها لرواية كثير بن عبدالله بنعمرو 
ابن عوف المزلي عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وس أقطع بلال بن 
الخارث المعادن القبلية جلسما وغوريها وحيث يصاح الزرع من قدس ول يقطعه حق 
)١(‏ شرع بالتحريك أوالتسكين أى سواء ويستوى فيه الواحد والأكئ والمذكر 
والمؤنث كذا من هاءش الاصل 


وق الجلبي والغوري ي تأويلان أحدها أنه أعلاها وأسفابا وهو اقول عيد الله بن 
وهب والثانى ان ادي بلاد جد والغوري بلاد تهامة وهذا قول أيفيد ومنه قول 
1 الاح( الطويل؟ 

فرت عل ماء العذيب وعنها *# كوقب الخصى جلسيها قدتغورا. 
فبلى هذا يكون المقطع أحق بها وله منع الناس منها وفي حكمه قولان : أحده) اله 
اقطاع تمايك يصير به المقعلع مالكالرقبة ل أمواله فى حال عمله وبعد قطعه 
يجوزله يعه في حياته وينتقل الى ورثته بعد موته : والقولالثانى انه اقطاع ارفاق لاعلك 
به رقة المعدن وعلك به الارتفاق العمل فيه مدة مقامه عليه وليس لاحدان ينازغه فيه 
ما أقام على العمل فاذاتركه زال حم الاقطاع عنه وعاد الى حال الاباحة فاذا أحيىموانا 
باقطاع اع أو غير اقضاع فظور فيه بالاحياء معدن ظاهر أو باطن ماك |2 لحي على التأبيد 
كا ملك ما استنبطه من العيون واحتفره من الآبار 
حم ل 7 ع ع جم 
هل الباب الثامن عشر في وضع الديوان وذ كر أحكامه يه 

والدبوان موضوع للفظ ما بتعاق بحقوق الساطنة من الامسال والاموال ومن 
يفوم مها من ايوش والعال وفي تسميته دبوانا وجهان أحدما ان كسرى اطلع ذات 

م عل لىكتاب دوانه فرآم بحسبون مع أنضيم "١‏ فقال دنوانه أي يحانين فسمي موضعهم 
0 الاسم ْم حذفت اطاء عند كثرة الاستمال تخفيفاً للاسم فقا ل ديوان والثاني أن 
الديوان بالفارسة اسم الشاطين فسمى الكتاب باسمهم لذ قهم بالامور وقوتهم على الى 
والمق وجمعهم لاشذ وتفرق نم سمي مكان جاوسهم اسم فقيل لديوان» ٠‏ وأولمن وضع 
الديوان في الاسلام حمر بن اللتطاب رضى الله عنه واختاف الاس في سبب وضعه له 
فقال قوم سببه ان أباهريرة قدم عليه بمال من البحرين فقال له عمر ماذا جث تبه فقال 
حسهائة آلف درم فاستكزه تمر فقال له أندري ما تقول قال نم مائة ألف حمس 
مرات فقال عمر اطيب هو ققال لا أدرى فصمد شمر امير شد لله تعالى وأئنى عليه 
ثم قال أبها الناس قد حاءنا مال كثير فان شك مكلنا لك كلا وان شكتم عددنا لك عداً 
فقام اليه رجل فقال يا أمير المؤمنين قد رأ 3 بت الاعاجم 0 لم فدون انت 
لنا ديوانا 0 وقال آخرون بل سبيهة أن عمر بعث يشا وكان عتده 00 
لعمر هذا بعث قد أعطت أهله الاموال فان ناف منهم رجحل واجل عكانه فن 
بس صاحبك به فأثيت طم ديوانا فسأله عن الديوان حتي فسره طم وروى عابدبن . 


0 


عن أحثارث بن نفيل ان حمر رضي عنه استشار المسلمين في تدوين الديوان فقال 4 عي 
اب نأنى طالب رضي أله عنه تقسم كل سنة ما اجتمع اليك من المال ولا تمسك هنه 
شيئاً وقال عمان بن عفان رضي اله عنه أرى مالا كثيراً يشيع الناس فانم بخصوأ حق 
يعرف منأخذ من لم بأخذ خشيت ١‏ أن تشسر الام فقالخالد بن الوليد )١(‏ 0 
بإلشام فرابت ملوكيا قد دونوا ديوااً وجندوا جنوداً فدون ديواناً وجند حنوداً 
فأخذ بقوله ودما عقيل بن أني طالب و ومخرمة بن نوفل وجبير بنمطعم وكانوا من ن شان 
قريش وقال اكتروا الناس على منازط دوا بني داق لكوم م ألبعوهم أن كر 
وقومه ثم حمر وقومه وكتبوا القبائل ووضعوها على الخلافة لم رفعوه الى عمر فاما 
نظر فيه قال لا ماوددت أنه كان هكذا ولكن ابدوًا بقرابة رسول الله صى الله عليه 
الاقرب فالاقرب حتى تضعوا تمر حيث وضعه الله فشكرالعباسرضوان لله عليه 
على ذلك وقال وصلتك رحم وروى زيد بن أسل عن أبيه أن بني عدي جؤًا الى حمر 
فقالوا انك خليفة رسولالله وخليفة ابعر وأبو بكر خليقة ردول الل فلو جعات 
نفسك حيث حجعلك الله س_بحانه وجعلك هؤلاء القوم الذين كتبوا فقالخ خخ يابني 
عدي أردتم الاكل على ظبري وأن أهب حسناني لم لا ولكتم حق أب الدعوة 
وأن ينطق عليكم الدفتر يعني ولو تكتبوا آخر الناس ان لي صاحيين سلكا طريقاً 
فان خالفئهما خولف بي ولسكنه والله ما أدركنا الفضل في الدنيا ولا نرجوا الثواب 
عدد الل تعالى على تملا الا بمحمد صلىاللّ عليه وس فهو شرقنا وقومه أشرف العرب 
ثم الاقرب فالاقرب ووالله لن حاءت الاعاجم يعمل وجئنا بشير تمل هم اولى محمد 
ص ل اددغلية وس «نا يوم القيامة فان من قصر به تحدم سرع به أسبه وروى عاص 
أن مر رضي الله عد سه حيز ن اراد وضع الديوان قال من أبداٌ فقال له عد الرحمن بن 
عوف ابد بنفسك فقال م ر أذ كر اتى حضرت مع رسول الل د اكوم 
وهو يبدا ببني حائم وى عبد الطب قدأ » شمر م هن لي من قسائل قريش 
بطنا بعد بطن حق استوقى جميع قرش ثم انتهى الى الانصار فقال عمر ابدوًا ,رهط 
سعد بن معاد من الاوس ” 53 بالاقرب فالاقرباسعد وروى الزهري عن سعيد بن المسيب 
انه كان ذلك في الحرم سدة عشرة (؟) فاما استقر تريب الناس في الدواوين على قدر 


)١(‏ كذا بالاصل وفى فتوح البلدان للبلاذري الوليد بن هشام بن المغيرة فليحرر 
(؟) كذا بالاصل وفىفتوحالبدان لبلاذرىسنة عشرين يعني من البجرة وهو الصحبح 


الندي المتصل برسول الله صلى الله عاية وسلم فضل يهم فى العطاء على قدر السابقة 
في الاسلام م والتمربى ٠ن‏ رسول الله دلى عل سه وسلروكان أبو بكر رضي الله عنه يبرى 
التسوية ينهم ف العطاء ولا يرى التفضيل بالسابقة وكذلك كان رأي علي رضي الله عنه 
في خلافته وبه أخذ الشافي :ومالك وكان رأي عمر رضي الله عنه التفضيل بالسابقة في 
الاسلام وكذلك كان رأي عمان رضي ألله عنة بعده وبه أخذ أنو حليفة وفقهاء العراق 
وقد نظر عر أبا بكر حين سوى بين الناس فقال السوف امن عاج لبد بن ودلى 
الى القيلتين وين د اسه لك خرد اسع لاا زو يوك عملوا لل واتما 
أجورهم على الله وانها الدنيا دار بلاغ للرأكب فقال له عمر لاأجمل من قاتل رسول 
الله دلى الله عاية وسَل كن قائل معه فأما وضع الديوان فضل الساقة ففرض لكل من 
شبد بدراً من المياجرين الاولين حة آلاف درهم فىكل ناة متهما ع لي بن أنى طالب 
وعمان بن عفان وطاحة بن عميد الله والزبر بن العوام وعبد الرحمن بن عوف رضي 
الله عنهم وفرض لنفسه معيم سة آلاف درهم وأطق به ااعباسين عبد المطلب والحسن 
والحسين رضوان الل عايم لمكانهم من رسول الله حلى الله عليه وس وقبل بل فضل 
العباس وفرض له سبعة 1 لاف درهم وفرض لكل_من شهد يدراه ن الانصار أربعة 
الاف درهم ولم يفضل على أهل بدر أحدا الا أزواج رسول الله صلى ألله عليه و 
قانه كرض كل واحدة منرون عشرة الاف دره م الا عائشة فانه فرض طا أثنى عشر 
لسارم اد مزعو ذه لردرس لك وى رين بل فرض لكل 
0 من هاجر قبل الفتتح ثالانة : آلاف درهم 
ان أسل بعد الفتح ألني درم لكل رجل وفرض لفامان أحداث من أبناءالمباجرين 
انام ي الفتح وفرض لعمر بن ألى سامة الخزوى أربعة لاف 
دره ملان أمه ام ند زوج الى عل اند عليه سر ف وله له إن صانة بن سن 
م تفضل عمر علينا وقد هاجر اناؤنا وشبدوا بدرا فقال مر أفضله لمكانه ؛ن رسولالله 
صلى الله عليه وس فليات الذي إستعتب بام ثلى أم سامة اعتبه وفرضلا سامة بن زيد 
أريسة آلاف درهم ساد ل تر ل ثلانة آلاف در وفرضت 
لأسامة أربمة 1 لاق درهم وقد شهدت مالم يشهد أسامة فقال عمر زديه لانه كان أحب 
الى وسول الله صلى الله عليه وس منك وكان أبوه أحب الى رسول الل من يك شم 
فرض للناس على منازطم وقرا»هم القران وجهادم وض لا ل الءن وقيس إلشام 
وااعراق لكل رحل منهم هن ألفي ن الى آلف الى حفسمائة الى ثلاثمائة وم بنقص أحداً 
( ع - احكام ) 


منها وقال ارس عورد أربعة ]لاف درهم ألفا لفرسه وألنا 
إسلاحه وألفا لسفره وألفا يخلفها فى أهله وقرض للمنفوس مائة در رهم فاذا رعرع بام 
3 مائتي درهم فاذا بلغ م زاده وكان لا برض اولود 8 با حى يشطم الى ان سمع اماه 
ذات ليلة وهي تكره ولدها على الفطام وهو بي فسأها عنه ففالت ان تمر لا يغرض 
للمولود حتى يفطم آنا أ كرهه على الفطام حت بفرض له فقال يا ويل مركم أحتقي 
من وزر وهو لا بعر ْم أمى عمر مناديه قنادى ألا لا تعجلوا أولاد بالفطام فانا : نفرض 
لكل مولود في الاسلام ثم كتب الى أهل العواللي وكان يجريعلهم القوتٍ فأحى جربب 
من الطعام فطحن ثم خبز ثم ترد ثم دعا ثلائين فأكلوا منه غداهم حتى أصدرهم ثم 
فمل فى العشاء مثل ذلك فقال بكو كنى الرجل جريبان في كل شهر وكان يرزق الرجل 
والمرأة وال ملوكة جريبين فىكل شهر وكان اذا أراد الرجل أن يدعو علمىصاحه قال 
له قطع الله عنك ريبك ٠‏ وكانالدبوان موضوعا على دعوة العرب فيتريب الناس فيه 
معتيرا بالنسب وتفضيل العطاء معتبراً بالسابقة في الاسلام وحسن الاثر فى الدين لمروعي 
ف يي التفضيل عند انقراض أها ل |اسوابق التقدم في الشجاعة والبلاء في اطهد فهذا حّ 
ديوان اليش 5 ابتداء وضعه على الدعوة القربة والترب الشرعي ٠06‏ وأما دبوان 
الاستيفاء وحباية الاموال غخرى هذا الامى فيه بعد ظهور الاسلام بالشام والعراق على 
ماكان عايه من قبل فكان ديوان الشام بالرومية لانه كان من مالك الروم وكان ديوان 
العراق بالفارسية لانه كان من مالك الفرس قر بزل أمسهما حجاريا على ذلك الى زمنعبد 
الملك بن مس وان فنقل ديوان الشام الى العربية سنة احدى وثمانين وكان سيب نقَله اليه 
ما حكاه المدائني ان بعض كثاب الروم في ديوانه أراد ماء لدواته فبال فا بدلا من الماء 
أت به وص ان بن سعد أن ينقل الديوان الى العربية 5 فسأله أن يعينه حراج هد 
سنة قفءل وولاة الاردخ وكان خراجه 37 وكانين ألف ديئار ف م فل ننقض السنة حق 
فرغ من الديوان فنقله وأق به الى عبد الملك بن مس وأن فدعا سر جون كانه فعرضه 
ل وأ المعيشة من غير 
هذه الصناعة وقد قطعها الله عن ٠‏ * وأما ديوان الفارسية بالعراق فكان سيب قله إلى 
العربية ان كاتب الحجاج كان يسمى زادانفروخ وكان معه صا بعد الرحمن ,؟ يكتب 
بين يديه بالعربة والفارسية فوصله زاداذفروخ الاج نف على قابه فق فقال صا للزادان 
0 روخ ان الحجاج قد قربني ولا آمن عليك أن بقد مني عاك فقال لانظن ذلك فهو 
اللي أحو ج مني اليه لانه لا جد من يكفيه حسابه غيري فقال صا والله لو شئت ان 


أحل الاب الى المي لفعلت قال خول منه ورتة أو سطراً حت أرى ففمل ثم 

ل قل زادانفروخ ف أيام عبد ارح نبنالا شع فاستخاف اجاج صا كامكانه فذ كو له 
'ماجرى بشه وبين زادانفروخ فأمىه أن قله قأحابه الى ذلك وأحله فيه أجلا حق 
قله الى العربية فاما عرف مردانشاه بن زادان فروخ ذلك بذل له مانة الف در 
ليظهر لاححاج العجز عنه فم يفل فقأل له قطع اللّه اوصالك من الدنيا ما قطمت اصل 
الفارسة فكان عند امريد بن بحي حكاتب وان يقول لله در صاط الم ما أعظم مله 
على الكتاب 

1 فصل 0 والذي بشتمللعايه دبوا نالسلطنة ينقسمار بع ةاقسام : أحدها مائخختص 

اليش من اثيات وعطاء : والثاتيمائختص بالاعمال من رسوم وحقوق : والثالك ماتختص 
بالعال من تقليد وعزل ا أربعة 
أقسام تقتضها احكا م الثير ع يتضمن تفصيلها ماريماكان لكتاب الدواوين فى إفرادها 
عادة هم بها أخص * قأما القم الاول فيا ختص بايش من أثيات وعطاء فائياتهم 2 
الديوان معتير بثلابة شروط م الوف الذي محوز به ابام الثاني السب الذي 
سدق به نهم وألثالث لك التاواي عدر عطازيم ٠.6‏ فأما شرط جواز انبانهم في 
الدبوان فيراعي فيه حسة أوصاف أحدها البلوغ فان الصبي + ن حملة الذراري والام ع 
ف بجر أن يكبت في دبوان اليش فكان جاريا في عطاء الدراري والثاتي الحرية لارنف 
الملوك تابع ليده فكان داخلا في عطائه واسقظ ألو حئيفة ة اعتار الخحرية وجواز 
إقراد السد العطاء فيبديوان المقائلة وهو رأي أي كر وخالفه فيه حمر واعتير الرية 
في العطاء ونه أحذ الشاذبي والثالك الانقاتم ليدفع عن الملة باعتقاده ونوثق بنصحه 
واجمهاده فان لبت فوم ذميا م )مز وان أريد مهم مس سقط والرابع السلامة من 
الآفات الائمة من القتال فلا يجوز ان يكون زمنا ولا أعمى ولا أقطع ونجوز 0 
أخرس أو أصم فأما الاعرج قا نكان قارسا أبنت وانكان راجلا لم يثبت واامس 
أن يكون فيه 00 ومعرفة بالقتال فان ضعفتمنته )١(‏ عن الاقدام أو قا تّ 
معرفته بالقتال لم ييز اثباته لانه مرصد لما هو عاجز عنهفاذا نكاءات فيه هذه الاوصاف 
الس كان اثبانه فى دبوان الحدش موقوفا على الطاب والايماب فيكون منه الطلب اذا 
جرد عن كل عمل ويكون لمن ولي الامى الاحابة اذا دعت الاجةاليه فان كان مشهور 


)0( الملة بالضم القوة ورحجل مئان ضعيف 


0 الاب الثامن عشر فيوضم الديوان وذ كر أحكامه 


الاسم ننه القدر لم يحسن اذا أننت في الديوان أن حلى فيه أو ينعت فان كان 2 
المغمورين في الناس <لي ولعت فذاك سنة وقده ولونه و<لي وحية ووصمتبها يهعز 
به عن غيره لثلا نشفق الاسماء وبدئى وقت العطاء وم الى قيب عليه أو 0 
لكون مأخوذا بدركه 

« فصل 0 وأما ترنيهم في الديوان اذا أنبتوا فيه فمتير من وجهين اأحدها عام 
ولا خرخاص ٠٠‏ فاما العام فهور بيب القنائل والاجناس حت هيز كل قبيلة عن غيرها 
وكل جنس عمن خالفه فلا جمع فيه بين الختافين ولا طرق به بينالمتفقين لتكون دعوة 
الديوان على نسق واحد معروف النسب يزول به التازع والتجاذب واذاكان 0 
عر عم 0 عريا أو حجنا فان كانواعربا تجمعهم أ نساب وتفرق بهم أساب 

مت قبائملهم_بالة ل الله اتحك ون > لخر ردي اد شين 
7 نهم . ا ا 2 النسب ث 3 ع يتفرع عنة فالعرب عدنان وشٌطان فتقدم 
عدنان على شطاء دالبو في وعدتان يجمع رسعة وعظر فتقدم مضر على رسعة لأن 
م وغيد ريش أفتقدم قربش الاير رارض ين 
3 0 الاناب الهم 0 م عن , ري 
جمييع »ضر ثم كن لهم فيالنسب حى لجر عام وقد رئدتأنساب العرب ستّة 
مس تب شعت طبقات أنسابهم وي شعب *م ثم قبيلة ثم تمارة» ” 3 بطن ملفل ثم فصيلة * 
فالشعب ا ا 1 مئة تشعبت ثم القبيلة 
وهي ما انقسءت فها أساب الشعب مثل ربيعة ومضر سميت قبلة لتقابل الانساب فبها 

ثم المارة وهيما انقسءت فماأساب اقائل مثلقريش وكنانة ثم البطن وهو ماأنقسءت 
فيه أنساب 0 0 عند «ناف وبني ممزوم ّ لم الفخذ 0 أنساب 
أني لالز وبني فى العباس افيد جمع الفصائل اقلق انمره مجمع البطون 
والقبيلة تجمع المائر والغعب يجمع القبائل واذا تباعدت الانساب صارت اانا ل شعونا 
والماثر قائل ٠٠‏ أ نكانوايح.ا لا مون على لب 00 اله بأمران 
لجنا وايزون يم واطل لم بغيز الديم انا والطبل 1 واذا كيزوا 
بالاجناس أو البيدان فان كانت مم ساقة 2 الاسلام ترنيوا علمها في الديوان وآن لم ع 


ساقة ترضوا بالقرب من ولي لاعس فانساووا فالس.قة ق المطاعته 6 اين 
الخاص خاص فهو ترتيب الواحد بعد الواحد يراتب بالسابقة فى الاسلام فان تكافؤًا في السابقة 
ربوا بالدين قان تقارنوا قية ترب سوا بإاسن فان تقارنوا فا رمو باأشجاعة فان تقاربوا 
فها فوللي الامس بالخبار بين أن يرتهم بالترعة ة أو يرهم على رأيه واجهاده 

© فصل 6 وأما تقدير العطاء فتبر بالكفاية حق يستغنى بها عن القّاس مادة تقطعه 
وح ال واالسكفاية معتيرة من ثلانة أوحه : أحدها. عدد من بعوله من الذراري 


والماليك : والثاتي عدد ما برتيطه ٠‏ 1 للقي :ر : وااثااث الموضع الذي بحله في 
الغلاء والرخص نقد كقارتاق: نفقته 0 لعامه كله فيكون هذا اللقدر في عطائه 
ثم تعرض <له في كل عام فان زادت رواته الماسة زيد وأن نقصت نقص واختاف 
الفقباء اذا تقدر رزقه بإلكفاية هل بحوز أن يزاد علبا فنع الشافبي من زياده على 
كفايته وان اتسع امال لان أموال بيت المال لا توضع الا في الطقوق اللازمة وجوزابو 
يفة زيادته على الكفاية اذا اتسع الال لها ويكون وقت العطاء معاوما يتوقعه اليش 
عند الاستحقاق وهو معتبر لوقت الذي تستوق فيه حقوق بت المال فان كانت تستوق 
في وقت واحد من آلسئة جمل المطاء فى رأس كل سنة وأن كانت تستوفى فى وقتين 
جعل العطاء فى كل سنة عمىنين وأنكانت تستوفى في كل 0 جعل العطاء في رأس كل 
شهر ليكون مال معسروفا الهم عند حصوله فلا يحيس عنهم اذا اجتمع ولا يطالبون به 
اذا تآخر واذا تأخر علوم 55 استحقاقه وكان حاصلا 5 بيتالمال كانهم المطالية 
به كالديون المستحقة_وارمتف أعوز بيت المال لعو أرض أبطات حقوقه أو أذرتها كانت 
أرزاقهم دينا على بيت المال وليس لم مطالة ولى الامى به كا ليس لصاحب الدين 
مطالية من أعسر بدينهواذا أراد ولي الام أسقاط بعض ا خرش لسبب أوحبه أو لعذر 
اقتضاه حاز وان كان لير سيب لم مز لأمهم يش المسامين فى الذب عنهم واذا أراد 
بعض الحيش اخراج نفسه من الديوان جاز مع الاستغناء عنه ول بحيز مع الماجة اليه 
الا أن يكون معذورا واذا جرد اليش اقتل فامتتعوا وهم | كفاء من حاريهم سقطت 
أرزاقهم وان ضعفوا عنه لم سقط واذا فقت دابة أحدهم في > رب عوضعها والتف 
قت ف به حرب م بمو وذ شيا سلاحه فياعوض ع ا يكن يدخل في 
تقدير عطائه ولم يعوض أن دخل قبه واذا ج لمر اعد نفقة سفره ه ان لم دخل 
في تقدير عطائه ولم بعط أن دخلت فيه وأذا مات أحدم أو قتل كان ما يشحق من 
عطائة موروناعنه على فرائض الله تعالى وهو دينلورثته في بدث المال» ٠‏ وا ختاف الفقباء 


في استبقاء نفقات ذريته من عطائه فى ديوان الميش على قولين أحدهما انه قد سقطك 
فقمهم من ديوان الميش لذهاب مستتحقه ويحالون على مال العششر والصدقة والقولاثاني 
أنه ستيق من عطائه نفقات ذريته ترغيبا له في المقام وبعثا له على الاقدام واختلف 
الفقهاء أيضا فى سقوط عطائه اذا حدئت به زمانة على قولين أحدها بسقط لانه فى مقابة 
حمل قد عدم والقول الثاني انه باق على العطاء ترغيبا في اللتجند والارتزاق 

عا فصل * وأما القسم الثاني فيا اختص بالاعمال من رسوم وحقوق فيشتمل على 
ستة فصول + أحدها محديد العمل ها يزه منغيره وتفصيل نواحيهالتي تف | <كامما 
فيجعل لكل بلد حدا لا يشاركه فيه سن ه ويفصل نواجي كل بإد اذا اختلفت أحكام 
نواحيه وان اختنافت أحكام الضباع في كل ناحية فصات ضياعه كتفصيل نواحيه وانم 
مختلف اقتصر ع ىتفصيل النواحي دون الضياع ٠‏ والفصل اكني أن يذ كر حال اللي هل 
فتح عنوة أو صلحا وما استقر عايه أرضه من عثمر أو خراج وهل اختافت احكام 
تواحيه او نساوت فانه لا مخلو من ثلاثة احوال إما ان كون جميعه ارضعشر أو جيعه 
أرض <راج أو يكون بعضه عشيرا وبعضه خراجا فان كان جره ارض عر م يازم 
امات مساتحه لان العشر على الزرع دون المساحة ويكون ما استؤ نف زرعهمفوعا الى 
ديوان العشر لامستخرجا منه وولزم تسمية أربابه عند رفعه الى الديوان لان وجوب 
العششر فيه معتبر باربابه دون رقاب الارضين واذا رفم الزرع بإسماء أريانه ذكر مبلغ كله 
وحال سقيه إسيح أو حمل لاختلاف حكمه لستوفى على موجبه وان كان جيعه ارقن 
خراج لزم اثبات مساته لارف ار اج على المساحة فان كان هذا المراج في 9 
الاجرة لم بازم تسمية أرباب الارضين لانه لايختلف باسلام ولاكفر وان كان الخراج 
في 2 الليزية لزم نسمية أربابه ووصفهم بالاسلام والكفر لاختلاف حكمه باختلاف 
أهله وان كان بعضه عشراً و بعضه خراحا فصل فى ديوان العشر ماكان منهعشرا وى 
ديوان الخر أج ماكان منه خراجا لاختلاف الحم فيهما وأجري على كل واحد منهما 
ها يختص بحكه ٠‏ والفصلالثالك أحكام خراجه وما استقرعل مساحه حل هو مقاسة 
عل زرعة أو هو رزق مقدر على خراجه فارن كان مقاسة لزم اذا أخرجت مسا 
الارضين من دبوان الخراج أن يذكر معبا مباغ المقاسءة من ربع أو ثلك أو نصف 
ويرفع الى الدبوان مقادير الكيول تتستوف القاسمة على موجها وان كان الخراجورقا 
ل بحل من ان كون متساويا عع اختلاف الزروعأو مختننا فان كان متساويا معاختلاف 
الزروع أخرجت المسائُ من ديوان الخراج ليستوفى خراجها ولا يلزمأن يرف اليه الا 


اقيض منها وان كان الخراج مختافا بإختلاف الزروع ازم اخراج المسائج من ديوان 
الحراج وأن يرفعاليه أجنا سالزروع ليستوفى خراج المساحةعلى ما يوجيه حك الزرع* 
والفصل الرابع ذ كر من في كل بلد من أهل الذمة وما استقر عابهم في عقد الزية 
ذانكانت محتلفة بالسار والاعسار سموا 2 الدوان مع ذكر عددهم ليختير حال يسارهم 
وأعسارهم رانم حافت في السار والاعسار حاز الاقتصار على ذ كو عددهم ووجب 
مراعاتم فكل عامليثبت من بلغ ويسقط من مات أو وأسر لنحصر بذاك ما يستحق 
ف ن جز يهم ٠‏ ,اق اغاسيان كانمن بلدان المعادن ان 8 أجناس معادنه وعدد 
كل جنس منها لستوق ق المعدن منها وهذا ما لاينضبط عساحة ولا يحصر بتقدير 
لاخلافه وأنها نضبط بحسب الأذوذ منه اذا أعطى وأنال و يازم في أحكام المعادن 
رفت و الدوان لكام قوسا عسل هئ من أرض عثتر أو خراج لان الديوان 
فها موضوع لاستيفاء الحق من نيلها 06 لاختلفىباختلاف فتوحها وأحكام أرضباوانا 
يناف ذلك في حقوق العاملين فنها وال خذين وقد تقدم القول في اختلاف الفقهاء فى 
أجناس مايؤخذ حق المعادنمنه وفيقد رالا خوذمنه فانم يكن : قد سبق للأعة فيها حم 
اجهد والى الوقت يرأيه في اهنس الذى يحب فيه وق القدر المأخوذ منه وجمل عليه فى 
0 مين معا اذاكان من أها ل الاحتهاد وان كان من سيق من الائمة والولاة قد اليد 
رأبه فى ادن الذي يجب فيه وفي القدر الأخوذ منه وحكم بدفييا حم أيده وأمضاء 
أستقر حكمه في الاجداس التي بحب فيا حق المعدن ولم يستقر حكمه فى القدر المأخوذ 
من المعدن لان حكمه في المنس ممتير بالمعدن الموجود وحكمه فى القدر يعتبر بالعدن 
لان حكمه بالجنس معتّير بالمعد نالموجودو حكمه ف القدر معتير بإلحدن المفقود ٠‏ والفصل 
اماس ان كان البيد ثغرا يتاخم دارالحرب وكا نتأموالم دخلت دار الاسلام معشورة 
عن صاح أستقر معوما أنتفديوان عقد صلحهم وقدر [الأخو تون فر اوح وزيادة 
عله أو نقصانمنهفان كان تائف باختلاف الامتعة والامو أل فصات فيه وكانالديوان توضوقاً 
لاخراجرسومهولاستيفاء ماير فع اليهدمن متقادير الا مّعةالحدولة أليه» ٠وأما‏ أعشار الاموال 
النتقلة فىدار الاسلام من بإدالى بلد فحرمة لابيحها شرع ولاسوغها اجهاد ولاميمن 
سياساتالعدل ولامن قضايا النصفة وقلماتكون الافيالبلادالجائرة وقدرويعنالنبيعايه 
الصلاة والسلام أنه قال شير الناس العشارون الحشارون واذا غيرت الولاة أحكام البلاد 
ومقادير المقوق فيها أعتبر ما فعلوه فان كان مسوغاً 53 الاجنباد لأعى اقتضاه لاعنع 
الشرع منه لحدوث سيب يسوغ الشرع الزيادة لاحله أو التقصان لحدوثهحاز وصارالثاى 


1 الياب الثامن عشر فيوضع الديوان وذ كو أحكانه 


هو اق المستوفى دون الاول واذا استخرج حال العمل من الديوان حاز أن بقتصر 
1 اخراج الال الثانية دون الاولى والاحوط أن يخرج المالين طواز أن يزول 
بب الشادث فيعود الحم الأول وانكان ماأخد به الولاة من تلغيير الحقوق غير 
0 3 فى الشرع ولا له وجه في الاحجماد كانت القوق على الحم الاول وكان الثاني 
من دودا سواء غيروه الى زيادة أو نقصان لان الزيادة ظر م في حةوقالرعية والنقصان : 
فى حقوق بيت المل واذا استخرج حال العمل من ادي زوجب على رافعهمن كتاب 
الدواوين اخراج الخالين انكان المستدعيلاخراجبها من الولاة لاسر حاها فيا تقدم وان 
كان عالما بها لم بلزم اخراج الخال الاول اليه لان عامه بها قد سق وجاز الاقتصار على 
اخراج الال الثاية مع وصفها بأنها مستتحدانة 
فصل #_ واما القسمالثالك فها اختص بالهال من تقليد وعزل فيشتمل عل ستّة 
فصول ٠‏ احدها 100 من لصح منه تقليد العمال وهو معتبر بنفوذ الام وحواز النظر 
فكآا من جاز نظره فى عمل نفدت فيه أواصرء وصح منه ليد العمال 0 
من أحد ثلاثة إما ه.ن |اسلطان المستولى على كل الامور وإما من وزير التفويض وإما 
عن عامل عام الولاية 0" إقلم أو «ممرعظم يلد ف خصوص الاعمالعاملا : ف : فاماوزير 
التفيذ فلا به فلا يصح منه تقليد عاملالا بعد المطالعة والاستمار ٠‏ إوالفصل آثآق إن يصح أن 
قد المالة وهو من استقل كفانته ته ووئق باماسته ذان كانت عمالة , فويض اشتقر الى اجنهاد 
روعي فيها |1 رية ة والاسلام وان كا: نت عمالة فيد لا اتاد للعامل فيها لشتقر الى اطرية 
والاسلام ٠‏ والفصل اللك]ذ كر العمل الذىتقلده وهذا يعتبر فبه ثلاثة شروط أحدها 
محديد الناحية عا يز به عن غيرها والثاتى تعيين العمل الذي مختص بنظره فها م 
حباية أو خراج أو عشر فاشام برسومالعءلل وحقوقه على تفصيل ,تىعنه الجهالة 
فاذا استكيات تهذه الشروط الثلانة فى عمل عل به مولي ولول صب التقليد ون" 0 أوالفصل 
الرابعا زمانالنظر فلا #لومن ثلانة ١ك‏ حول ضع نيقدره عدة حصورةالشبورا أوالبين 
شكون 7 تقديرها وده المدة حورا لانظر فنها ومانعا من اانظر بعد انقضائها ولا عورف 
النظر فيالمدة المقيدة لازما من جهةالمولي وله صرفه والاستدال به اذا رأى ذلك صلاحا 
فاما لزومه من جية العامل المولى فعتبر حال جارية عليها فان كان الخاري معلوما بما 
تصح به الاجور زمه العمل فى المدة الى انْقَضائها لان العالة فيها تصير من الاحارات 
الحضة ويؤخذ العاءل فيها بالعمل الى انقضائها اجباراوالفرق بينهما فيتخمير مولي وازومها 
للمولى أنها فيجنبة الموليمن العقود العامة لنيابته فيهاعن الكافة فروعيالاصاح في التخيير 


وه فيجنبة المولى من العقود الخاصة لعقده لا في حق ننسه فيجري عليها حي الازوم 
وآن ل يتقدر حاريه بما يصح في الأجور لم تلزمه المدة وجاز له الخروج من العمل اذا 
شاء بعد ان ينهى الى.وليه حال تركة حتى لانخف_لو عمله من ناظر فيه : والخالة الثانية 
أذ قدوالستل فقول الول ف قدكرنتك حراج انعة كذا فى هده البسة أو قنك 
صدقات بلد كذا فى هذا العام فتكون مدة نظره مقدرة بفراغه عن عمله فاذا فرغ منه ' 
انغزل عنه وهو قبل فراغه على ماذكرنا جوز ان يعزله المولي وعزله لنفسهمعتير إصحة 
جاريه وفساده : واخالة اثثالثة أنزيحكون التقليد مطلقا فلابقدر بمدة ولا عمل فيقول 
فيه قد قلدتتك خراج الكوفة أو اعشار البصرة أو حماية بغداد فهذا تقليد صحيح وان 
جهات مدته لان المقصود منه الاذن لواز النظر ولس المقصود منه الازوم المعتبى في 
عقود الاحارات واذا صح التقليد وجاز النظر م يخل حاله من أحد أميين إما أن يكون 
مستدها أومنق لعا فا نكان مستدها كالنظر فى المباية والقضاء وحةوقالمعادن فيصحنظره 
فها عاما بعد عام مالم يعزل وانكان منقطعا فهو على ضر بين أحده| أن لا يكون معيوود 
00 عام كالوالى على قسم الغنيمة فيتعزل بعد فراغه منها ولسله النظر فىقسمة 
من الغذائم والغمرب الثالى أن كون عائدا فى كل عام كالخراج الذى اذا استخر ج 
سا يكون اطلاق تقليده مقصورا على نظر عامه 
أو مولا على كل عام مالم يمزل على وجهين أحده) انه يكون مقصورا للنظر على العام 
الذى هو فيه فاذا استوفى خراحه أو أخذ اعشاره انعزل ولم يكن له ان بنظر في العام 
ثثاني الا بتقليد مستجد اقتصارا على اليقين والوحه الثاني انه حمل على جواز النظر في 
كل عام مام يعزل اعتبارا بالعرف [ والفصل اكاسس هي جاري العامل على عمله ولا يخلو 
فيه من ملائة أحوال أحدها انيسمى معلوما الثاتى أن يسمى مهولا والثالث ان لايسمى 
بمجبول ولا بمعلوم فان سمى معلوما استحق المسمى اذا وفي العالة حقها فان قصر فيها 
روعي تمقصيره فان كان لترك بعض العمل لم يستحق جاري ما قَابله وأن كان طيانة منسه 
مع استيفاء العمل استكمل حار ريه وارنجم ماخان فيه وان زاد في العمل روعيت الزيادة 
ان م تدخل في 2ك عماه كان نظره فها مس دودا لا ينفذ وان كانت داخسلة في حم 
نظره هلم يحل من احد أعرين إما أن يكون قد أخذها >ق أو ظلمٍ فان كان أخذها بحق 
كان متبرعا مها لا يستحق طا زيادة على المسمى في حاريه وأنكان ظاما وجب ردها على 
من ل بها وكان عدوانا من العامل لِؤْخذ جريرنه وأما ان سمى [حاريه مجهولاً استحق 
حاري مثله فها عمل فان كان حارى الععلى مقدرا في الدبوان وعمل به حماعة من الال 
ْ (4؟ س احكام ) 


صار ذلك القدر هو جاري المثل وان لم يعمل به الا واحدا لم يصر ذلك مألوفا فيجاري 
اثل وأماان لم ينم حاريه معلوم_ولا عجهول فقد اختلف الفقباء في استحقاقه هاري 
مثله على عمله على أربءة مذاهب قاطا الشافبي وأصابه فذهب الشافبي فها انه لاحاريه 
على عمله ويكون متطواعا به حت يسمى جاريا معلوما أو و مجهولا لو مله منعوض وقل 
المزني له جاري أمثله وان م 3 لاستيفاء تمله عن اذنه وقال أو العباس بن س ريم أن 
كان يورا أخِذ الخاري على تمله ذله جاري مثله وان لم لشهر بأخذ الاري عله 
فلا حاري له وقال أبو اسحق المروزي من أحاب الشافيان دعي الى العمل في الابتداء 
أو ع به فله جاري مثله فان ابتداٌ بالطلاب فأذن له في العمل فلا جاريله واذا كانئي 
ع له مال يجبى ذاريه مستحق فيه وان حم يكن فيه مال خاريه في بيت المال مستحق من 
“م المصاط: (والفصل السآدس فيابصح به التقليد فان كان نطقا ينظ به المولي ص به 
التقليد كا تصح به سائر العقود وانكان عن توقيع المولي بتقليده خطا لا لفظا صم 
التقليد وانعقدت به الولايات السلطانية اذا اقترنت به شواهد الخال وان +تصحبه العقود 
الخاصة اعتارا «العرف الخاري فيه وهذا اذا كان التقليد مقصورا عايه لا يتعداه الى 
استنابة غيره فبه ولا يصح اذاكان التقايد عاما متعديا فاذا صح التقليد بالششروط المتبرة 
فيه وكان العمل قبله خاليا من ناظر تفرد هذا المولى بالنظر واستحق جاريه من أول 
وقت نظره فيه وان كان في العمل ناظر قبل تقليده نظر في العمل فان كان مما لا يصح 
الاشتراك فيه كان تقليده الثاني علا للاول وان كان ما يصح فيهالاشتراك روعي العرف 
الخاري فيه فان لم بجر العرف بالاشتراك فيه كان عزلاللاول وان جرى العر ف الاشتراك 
فيه م يكن تقليد الثاني عزلا للاول وكانا عاملين عليه وناظرين فيه فان قلد عليه مشرف 
كان العامل مباشراً العمل وكان المششرف مستوفيا له كنع من اياده عليهأو تقصان منه 
أو لقره ابه . وح المشرف تخائف حكم صاحب البريدمن ثلائة أوحه أحدها انه لس 
للعامل أن سنفرد ا ادون امشرف وله ان ينفرد به دون صاحب البريد والثاني ان 
للبشرف منع العامل ما أقسد فيه ولس ذلك لصاحب البريد والثالثان اك مرفلا بزمه 
الاخبار 00 العامل من تحيح وفاسد اذا انم ى اليه ويلزم صاحب البريد الاخبار 
عا فعله العامل من تيح وفاسد لان خبر المشرف استعداء وخبر صاحب البريد انهاه 
والفرق بين خير الانواء وخير الاستعداء من وجهين أحدها أن خبر الانباء يشتمل على 
الفاسد والصحيح وخير الاستعداء مختص الفاسد دون الصحيح والثاتي ان خبر الامهاء 
فها رجع عنه العامل وفها لم يرجع عنه وخبر الاستعداء مختص يمالم يرجع عنه دون 


ما رجع عنه واذا أتكر العامل استعداء المشرف أو انهاء صاحبالبريد لم يكنقول واحد 
منبما مقبولا عايه حي ببرهن عنه فان اجتمعا على الانهاء والاستعداء صارا شاهدين: عليه 
فقبل قوط عليه اذا كنا مأمونين واذا طول الءامل واذا طولب العامل برقع ال أب فيا نولاه لزمه رفعه 
في عمالة الخراج وم إيازمه رفعه في عمالة اشر لارب مصرف الخراج الى بيت المال 
ومصرف العشر | لى أهل الصدقات وعلى مذهب أني حليفة ة يؤخف برفم الحساب في 
المالين لاث شتراك مصرقهما عنده واذا أدعي عامل الءعشر صرف الءشر في مستحةه قال 
فوه فيه ولو أدعي عامل الخراج دف الخراج الى مستحقه لم يقبل قوله الا بتصديق أو 
بسة ة واذا آر اد العامل أن ستخاف على تله فذلك ضضربان أحدها أن ستخاف عليه 
من بتفرد بالنظر فيه دونه فهذا غير جائز منه لانه يري مجرى الاستيدال وليس لهأن 
ستدل غيره بنفسه وان جاز له عزل نفسه والضرب الثاني ان يستخاف عليه معنا له 
فراعى مخر ج التقليد فانه لاخلو مزلئلاثةا أحوال أجدها أن يتضمن اذنا بإلاستخلاف 
فنجوز له أن يس:خلف ويكون من استخلفه نائبا عنه يعزل بعزله أن لم يكن مسمى في 
الاذن فان سمى له من ستخافه ققد اختاف الفقباء فيه اذا استخلفه هل ينعزل بعزله 
قال ل قوم يتعزل وقال آآخرون لا ينزل واللة اثنيبة أن بنضن التقليد نبيا عن 
الاستخلاف فلا يجوز له أن يستخلف وعليه أن يله رد بالنظر فيه ان قدر عليه فان جز 
عنه كان التقليد فاسدا فان نظر مع فساد التقايد صح من نظره ه ما اختصالاذن من أعصس 
ونهي ولم يصح منه ما أختص إلولاية من عقد وحا لى والخالة الثالة أن بكون التقليد 
مطاقا لا يتضمن اذنا ولا نمهيا فيعتير حال العمل فان قدر على التفرد بالنظر فيه ل يبز 
أن بستخلف عايه وان لم يقدر على التقرد إانظر فيه جاز له أن يستخاف فيا جز عنة 
و يجز أن + حلم فيا قدر عليه 
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عبارة عن المهة لاعن المكان وكل حق وجب صرفد في + الح المسأمين فبو حق على 
بيت امال فاذ صرف في جهته صار مضافا كع طابر كي من 
حرزه أو م يخرج لان ماصار الى مال المسامين أو خرج من أيدمهم لم بيت امال 
جار عليه فيد خله اليه وخرجه* ٠٠‏ واذكان كذلك فالاموال التي يستحقها ا مسامون نقسم 
ثلانة أقسام فيء و مساق ء شن حقوق بيت امال لان مصرفه موقوف 
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على رأي الامام واجتباده وأما اغنيمة فليست من حقوق بيت امال لامها مستحقةللغامين 
الذين تعينوا يحضور الواقعة لا حتاف مصرفها برأي الامام ولا اجتهاد له في منعهم منها 
فل تصر من حقوق بيت امال وأما حمس الو* والغنبية فئة سم ثلالة أقسام قا قسم منهيكون 
من حقوق بيت المال وهو سهم النبي صلى الل عليه وسلم الصروف في الصا العامة 
قوف مصرفة على أي لاما وأحتاده وقم من لاون من حقوق بت المالو 
سهم ذوي القربى لآنه مستحق جاعنهم فتعين مالكوه وخرج عن حقوق بيت المال 
لخروجه عن اجتهاد الامام ورأبه وق م منه يكون بدت المال فيه حافظا له على جهانه 
وهو سهم اليتائي والمسا كبن دكين وسار ولي وأذدشدرا جر 
وأما الصدقة فضريان صدقة مال باطن فلا بكون من حقوق بيت امال لطواز أن ينفرد 
أربابه باخراج زكانه في أعلها والضرب الثاني صدقة مال ظام حكاعثار الزروع والغار 
وصدقات المواشثى فشد أبي حنيفة أنه من حقوق بيت امال لانه يجوز صرفه على رأي 
الآمام واجهاده و إعينه في أهل السهمين وعلى مذه الشافي لا كونمن حقوق ببت 
المال لانه معين الجهات عنده لا جوز صرفه على غير جهاته لكن اختلفقوله هل يكون 
بدت المال محلا لاحرازهعند تعذرجهانه فذه في القديم الى ان بدت المال اذاتعذرت الهات 
محل لا رازه فيه الى أن توجد لأأنه كان يرى وجوب دنه الى الامام ورجع عنه في 
مستجد قوله الى أن بيت امال لايكون محلا لاحرازه استحقاقا لانه لابرى فيه وجوب 
دفعه الى الأمام وان حاز أن يدقع اليه فلذلك لم يستحق احر أزه في بنت امال وان حاز 
احرا زه فيه وأما المستحق عل بدت المال فضربان أحده) ماكان بيت امال فيه حرزا 
فاستحقاقه تبر بإلوجود قن كان الال ,٠‏ «وجودا فيه كان م صرفه فى حهانه مساحقا وعدمه 
مسقط لاستحقاقه والضشرب الثاني أن يكون بيت المال له مستحقا فهوعل ضر بين أحدهما 
والصرب الي 

أن يكون مشرقهمستحقا على وه الينتدل 6 رؤاق اطتن وأمان الحكراع والسلاح 
فاستحقاقه غير معتير بالوحجود وهو من الحقوق اللازمة مع الوجود والعدم فان كان 
موجودا تجل دؤءه كالديون مع السار وان كان معدوما وجب فيه على الا نظار كالديون 
مع الاعسار والضرب الثاني أن يكون مصرفه مستّحقًا على وحه المصاحة والارفاقدون 
اللدل فاستحقاقه معتثير بالوجود دون العدم فان كان موجودا في بدت المال وحب فيه 
وسقط فرضه عن المإمين وان كان معدوما سقط وجوبه عن بيت ال ال وكان إن عم 
ضرره من فروض اللكفاية على كافة المسامين حى يشوم به م نهم من فيه كفاية كالجهاد 
أن كان مالاب مره وغورطا ريق 0 بعيدأ أو انقطاع 


شرب يحد الناس غسيره شرب فاذا سقط وجوبه عن بيت امال بالعدم سقط وجوبه عن 
الكافة لوجود البدل فلو اجتمع على بيث المال حقان ضاق عم ما واتسع لاحدهاصرف 
فيا يصبر منها دينا فيه فلو ضاق عن كل واحد منهما جاز لو الى الأعى اذا خا ف الفساد 
أن يقترض على بدت المال مايصرفه فى الديون دون الارتفاق وكان من حدث بعده من 
إلولاة مأخوذا قضائه اذا اتسعله. بدت المال واذافضلت حقوق بت امال عن مصرفها فقد 
اختلف الفقباء فى فاضله فذهب أبو حضفة الى أنه يداخر في بيت المال اأينوبالمسلسن 
من حادث وذهب الشافي الى أنه شض على أموال من لبه صلاح الاين ولايد خر 
لات النوائب تعين فرضها عايهم اذا حدثت فهذه الاقسام الاربعة التي وضعت عليبا 
قواعد الديوان 

فصل 8 وأماكاتب الديوان وهو صاحب ذمامه فالمعثير فىصحة ولايتهشرطان 
العدالة والكفاية : فاماالعدالة فلانه مؤتمن على حق بيتالمال والرعية فاقتضى أن يكون 
في العدالة والامانة علىصفات المؤمنين : وأماالكفاية فلانه مباشر لعمل يقتغي أنيكون 
في القيام مستقلا بكفاية المباشرين فاذا صحتقايده فالذي ندب لهستة أشياء حفظ القوانين 
واعدفام الحقوق وانيات الرفوع ومحاس.ات العهال واخراج الاحوال وتصفج الظلامات 
فأما الاول منها وهو حفظ القوانين على الرسوم العادلة من غير زيادة تحيفث بها الرعية 
أو تقصان شٍِ به حق بدت المال فان قررت فيأيامه للاد ا ستؤٌ نف فتحها أواواتابتدىء 
في إحيائه اثينها فىديوان الناحية ودبوان حت المال الجامع لحك المستقر فيها وأ نتقدمته 
القوانين المقررة فيها رجع فيها الى ما أنيته أمناء السكتاب اذا وق يخطوطهم وتسامهمن 
أمنائم بحت ختومهم 5 الخطوط الخارجة على هذه الشروط مقنعة في حوازالاخذ 
بها والعمل عليها في الرسوم الديوانية والحقوق السلطائية وأن لم قنع فى أحكام القضاء 
والشهادات اعشارا بالعرف المعبود فيهاكا يوز للمحدث أنيروي ماوحده من مماعة 
الخط الذي يثق به ويحبي* على قول أني حنيفة انه لايحبوز لكاتب الديوان أن يعملعلى 
الخط وحده حى بأخذه مماما من لفظ نفسه محفظه عله بقلبه كم بقول فيروايةالحديث 
اعتمارا بالقضاء والشهادات وهذ! شاق مستبعد والفرق بينهما أن القضاء والشبادات من 
الحقوق الخاة التى يكز الماشر ها والقم بها فم يضق لظ لا بالقلب د عا 
لعول فيها على محرد الخط وأن القوانين الديوانية من الحقوق العامة التى يقل المباشر ها 
مع كثرتها وأنتشارها فضاق حفغلها بالقلب فإذلك حاز التعويلفيها علىجردالخطوكذاك 
دواة الحديث ٠ ٠‏ وأماالثاني وهو استيفاء الحقوق فهو علىضر بين أحده) استيفاؤها من 
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وجبت عليه من العاملين والثاتي استفاؤها من القايضين ها من العال فأما استيفاؤها من 
العاملين فيعمل فيه على اقرار العال بقيضها وأما العمل فيها على خطوط العال بقضها 
فالذي عليه كتاب الدواوين إنه اذا عرف اط كان ححة القبض سواء اعترف العامل 
أنه خطه أو أنكره اذا قبس مخطه المعروف والذي عليه الفقهاء أنه ان لم يعترفالعامل 
بأنه خطه وأتكره لم يازمه ولم يكن حجة في القبض ولا يسوغ أن يقاس يخطه فيالالزام 
اجبار! واما يقاس بخطه ارهابا يعترف به طوعا واناعترف بالخط وأتكرالقض فالظاهص 
من ذهب الشافي انه كون قُْ اللفؤق السلطائية خادة حجة للعاملين بالدفم وحيحة 
عل العال بالقيض 54 بالعرف والظاهر من مذهب أنى حشيفة 3 أنه لايكون حجةعليهم 
ولا للعاملين حت يقربه لفظا كالديون الخاصة وفها قدمناه من الفرق بينْهما مقدم وأما 
استيفاؤها من المال فانكانت خراحا الى ببت المال لم يحتج فيها الى توقبع ولي الام 
وكان اعتراف صاحب بيت المال بقيضها ححة فى براءة العال منها والكلام في خطه اذا 
برد عن اقراره على ماقدمناه في خطوط الال انه يكون <جة على الظاهى من مذهب 
الشافبي ولا يكون حجة على الظاهى من مذهب أني حنيفة وان كانت خراجا مرك 
حقوق بيت امال ولم تكن خراجا اليه لم يض العال الا بتوقيع ول الام وكانالتوقيع 

اذا عرفت كته حجة ٠قنعة‏ في حواز الدفم واما الاحتساب به فحتمل ل وجهينأحدها 
أن يكون الاحتساب به موقوفا على اعتراف الموقع له بقبض ماتضمنه لان ن التوقدسع حجة 
بإلدقم اليه ولس بححة في القيض منه والوحه الثاني تسب به العامل في حقوق بيت 
المال فان أتكر صاحب التوقيع القرض حا ك العامل فيه وأخذ العاملاقامة المجةعايه 
فان عدمها أحاف صاحب لتوقيم وأخد العاملبالغرم وهذا الوحه أخص بعر ف الديوان 
والوجه الاول أشه يعقرق الفقه فان استراب صاحب الديوان بالتوقيع 5 يحتسب للعامل 
به على الوجهين معا حق يعرضه على الموقع فان اعترف به صح وكان الاحتساب به على 
ماتقدم وان أتكره هلم يحتسب به للعامل ونظر فى وجه راع فا نكان في خاص مو جود 
رجع به العامل عليه وان كان فى جهات لايمكن الرجوع بها سأل العامل احلاف الموقع 
على اتكاره وان لم يعرف محة الخراج لم يكن لاموقع احلاف العامل لافيعر ف السلطنة 
ولافى ْ القضاء فان عم لصحة 0 راج فهو من عرف السلطنة مدفوع عن إحلاف 
الموقم وفي حم القضاء يجاب عليه ٠٠‏ وأما اثالث فهو اثبات الرفوع فينقسم ثلانة أقسام 
رفوع مساحة وتمل ورفوع قبض واستيفاء ورفوع خرج وفقة فأما رفوع المساحة 
والعمل فان كانت أصوها مقدرة فيالديوان اعتبرحة الرفع عقابلة الاصل وأدتفيالديوان 


أن واققبا وان لم بكن ها في الديوان أصول سمل في اثبائها على قول رافءها وأما رفوع 
القيض والاستيفاء فيعمل فى اثياتها على تحرد قول رافمها لانه يقريه على ننه لالها وأما 
رفوع احرج والتفقة فرافعها مدع لما فلا شل دعواه الا اليج البالغة فان احتج 
بتوقيعات ولاة الامور استعرضها وكان الحم فها على ماقدمناه من أحكامالتوقعات ٠٠‏ 
وأما الرأبع وهو محاسبة المال فيختلف حكمها بإختلاف ماتقلدوه وقد قدمنا القول فها 
فان كانوا من عمل الآ راج لزمهم رفع 1 ساب ووجب على كاتب الديوان محاسيتهم على 
تحة مارفعوه وان كانوا من عمال العشر لم بازمهم على ذهب الشافى رفع الحساب وم 
جب على كاتب الديوان محاسيتهم عليه لان العشر عنده صدقة لا قف مصرفها على | جهاد 
الولاة ولو تفرد أهلهابمصرفها أجزأت وللزمهمعلى مذهب أي حنيفةرفم الحسابويعب 
على كاتب الديوان حاسيتهم عليه لان مصرف الأراج والعشر عنده مشترك واأذاحوسب 
من وجبت عليه محاسبته من العال نظر فان لم يقطع بين العامل وكاتب الديوان خلف 
كارف كاتب الديوان مصدقا فى بقايا الحساب فان استراب به ولي الامى كلفه احضار 
شواهده فان زالت الريبة عنه سقطت العين فيه وان ل تزل الريبة وأراد ولي الام 
الاحلاف على ذلك أحاف العامز ل دون كاتب الديوان لان المطالية متوجهة على العامل 

دون الكاني وان احتافا فى الحساب نغار فانكان اختلافهما فى د ذل فالقول فيه قول 

العامل لانه متكر وانكان اختلافهما في خر ج فالقول فيدقول الكاتب لانه مشكر وان 
كان اختلافهما في مساحة تمكن اعادتها اعتيرت بعد الاختلاف وعمل فيها على ماخر ج 
لصحي يج الاعتبار » ٠‏ وأماالخامس وهو اخراج الاحدوال فهواستشرادداحب الديوان على 
مائيت فيه من قوانين وحةوق أصاركالشبادةواعتير فيه شرطان أحدها أن لايخرج من 
الاموال الا ماعل صمته كالا يشهد الا عا عامه وحققه والثاق رف لاسّدي" بذلك حى 

يستدعى منه كا لاإشهد حى يستشهد والمستدعى لاخراج الاحوال من نفذت توقيعاته كما 
ان المشهود عنده من نفذت أحكامه فاذا أخرج حالا لزم الموقع بإخراجها الاخذ بها 
والعمل عايها م يلزم الام تفيذ الح با يشمهد به الشهود عنده فان استراب الموقع 
بإخراج الال جاز أن ساله من أبن أخرجه ويطاليه باحضار شواهد الديوان بها وان 
جز الحا كم أن أل شاهداً عن سيب شهادته فان أحضرها ووقع في النفس حتها 
زالت عنه الربية وان عدمها وذكر انه أخرجها من حفظه لتقدم عامه بها صار معلول 
القول والموقع مخير بين قبول ذلك منهأورده عليه وليسله استحلافه ٠٠ ٠‏ واما السادس 
وهو تصفح الظلامات فيو حتاف سبب اختالاف الظم م ولس يخاومن أرف يكون 


من الرعية أو من الهال فانكان المنظر من الرعية نظ من عامل تحيفهفى معاماته 
5 صاحب الديوان فها اك بنهما و حاز له أن بتصفحالظلامة ويزيل التحيف سواء 
وقع النظر اليه بذك وم يوقم لانه مندوب لفط القوانين واستيغاءاطةوق فصار بعقد 
الولاية مستحقا لتصفح الظلامة فان منغ مما امتنع وصار عزلا عن بعض ما كان اليه 
وان كان انظ عاملا جوزف في حساب أو غولط في معاملة صار صاحب الديوان فها 
خهها وكان المتصفح لا وآلي الامس 
عا الباب الناسع عشر فى أحكام الحراتم * 
الجرائم محظورات شرعية زحر الله تعالى عنها محد أو تعزير وها عند التهمة حال استبراء 
لتك مه السياسة الدشة وطاعندثيوتها وتهاحال استيفاء توحبه الا حكام الشرعية ٠‏ “ناما 
حاطابعد البءة وقيل ثوتها وحتها فعتبر محال الناظر فيبا فان كان حاما رفع اليه رجل 
قد انهم بسرقة أو زنالم يكن للبة بها تأثير عنده و رجز 100 ستبراءولاأن 
يأخذه باساب الاقراراجبارا وليسمع الدعوى عليه فيالسرقة الامن خصم مستحقما قرف 
وداى ماسدو من اقرارالمتهوم أواتكاره وان أتهمالز :ال سمع الدعوى عليه الابعداأنيذ كرو 
المرأةالق زا بها ويوصف مافعله بها ؟ ا يكونزناموجبا احدفانأقرحدهوجب اقراره 
وان ألكر وكانت يشة سمعها عليه وان لم تكن أحلفه فى حقوق الآدميين دون حقوق 
الله تعالى أذا طلب اخخصم العين وان كان الناظر الذى رفع اليه هذا المتهوم أميراً أومن 
أولادالاحداث والمعاو نكن له مع هذا التهوم من أساب الكشف والاستبراء ما لس 
للقضاة واكام وذلك من تسعة أوجه حتاف بها 2 النظرين أحدما ابه لاحجوز 
للامير أن يسمع قرف المتهوم من أعوان الامارة من غير محقيق للدعوي المقرة ويرجع 
الى قوهم فى الاخبار عن حال المتبوم وهل هو من أهل اليب وهل هو مءعروفعثل 
ماقرف به أم لا فان برأوه من مثل ذلك خفت التهمة ووضعت وتجل أطلاقه ولم يغلظ 
عايه وان قرفوه با بأمثاله وعلفوه بأشباهه غلظت التهمة وقويت واستعمل فيبا من حال 
الكشف ماسئذ 4 ه ولس هذا لاقضاة والثافيأن للاميرأنيراعي شواهدالمال وأوصاف 
المتبوم فى قوة التبمة وضعفها فان كانت التهمة زئا وكان المتهوم مطيعا للنساء ذا فكاهة 
وخلابة قويت التهمة وان كان بضده ضعفت وان كانت التبمة بسرقة وكان المتهوم بها 
ذا عنارة أو في يدنه آثار ضرب أو كان معه حين أحدذ منقب قوبت النبءة وان كان 
بضده ضعفت ولس هذا لاقضاة أيضاً والثالت أن للاميرآن يعجل <يسالمتهومالكشف 


والاستيراء واختاف 2 مدة حسة لذلك فذكو عندك ألله الزيري من أصحاب الشافني 


مس عقدر 
وهو موقوف عل رأي الامام واجهاده وهذا أشبه وليس للقضا 5 أن بحسوا 55 دا الا 
يحق وجب : والرابيع أنه يجوز للامير مع قوة الهمةٌ أن يضرب المهوم ضرب التعزير 
لاضرب الحد ليأخده با( بالصدق عن حالدفيا قرف به وأنهم فانأة. ر وهو مضروباعتبرت 
حاله فما ضرب عابه 4 فان ضرب يقر م يكن لافراره تحت الشرب حك والت . طيراك 
ليصدق عن حاله وأقر نحت 5 الضرب قطع ضربه واستعيد أقراره فَاذا أعاده كانم أ خوذاً 
الاقرار الثاني دون الاول فان اقنصر على الاقرار الاول ولم إستعده لم يضيق عليه أن 
يعمل الاقرار الاول وان كرهناه : والخام سأنه جوز للامير فيمن تكررتءنه الجرائم 
ولم يتزجر عنها بالحدود أن ن يستد.م حسه اذا ماين الناس رائه حى يموت بعد أن 
فوع عو وكوته من بيت المال ليدفع ضمرره عن الناس وان لم يكن ذلك للقضاة : 
والسادس أنه يحيوز للامير احلاف المهوم استبراء لخاله وتغليظا عايه في !! لكشف عن 
ار فى الهمة حقوق الله تعالى وحقوق الآدمين ولا يضيق عليه أن جعله بالطلاق 
والعتاق والصدقة كالايعان الله في البعة السلطانية ولس للقضاة احلاف أحد على غير 
<ق ولا أن يجاوزا الا عان بللّه اليالطلاق أو العتق : والسابعأنللامير أن بأخد أهل 
الراء ثم بالتوية اجبارا ويظهر من الوعد علهم ما يقودهم الما طوعا ولا يضيق علوم 
ار فما لاحب فيه القتل لآنه وعيد ارهاب يرج عن حد الكذب الى حيز 
التعزير والادب ولا يجوز أن بحقق وعيده بالقتل فيقتل فها لاحب فيه القتل : والثامن 
أنه لا(١)‏ محوز للامير أنيسمع شهادات أها لالمالل ومنلا يجوز أن يسمع مله القضاة اذا 
كر عددم : والتاسع أن للامير النظر فيالموالبات وانم توجبغرما ولا حدة! فانم 
كن اواخد منهما أ سمع قول من سيق ق بالدعوي وأن كانباحدها أأرفقد ذهب لعطهم 
إلى أنه دا بسماع دعوى من به الائر ولا يراعى الضق والذي عليه أكز الفقباء أنه 
بسمع قول أسبقهما بالدعوى ويكون المبتدئ' بالموانية أعظمهما جرما وأغلظهما تأديبا 
ويجوز أن يخالف ببنهما في التأديب من وجهين أحدها بحسب اختلافهها في الاقتراف 
والتعدي والثاني بحسب اختلافهما في الهيية والتصاون واذا رأى من الصلاح في ردع 
السفلة أن يشبرهم وينادي علهم بجرائمهم ساغ له ذلك فهذه أوجه يقع بها الفرق في 


أن حسه للاستبراء والكشف مقدر لشهر واحد لاخاوزه وقال غيره 55 0 


)١(‏ كذا الاصل وليتأمل 
(ه؟ - احكام ) 


3غ الباب التاسع عشير في أحكام اير | 


الجرائم بن أظر الامراء والقضاة في حال الاستبراء وقبل ثروت الخد لاختصاص الامير 
بالسياسة واختصاص القضاة بالاحكام 

2 فصل 4 وأما بعد نروت جراءهم فستوي في اقامة الحدود عام أحوال 
الامراء والقضاة ونبوتها علمهم يكون من وجهين اقرار وبينة ولسكل واحد مهما حكم 
5 فيموظيه ٠٠‏ واطدود زواح, را وضع | الله تعالى للردع عنارتكاب ماخظر ورك 
ما أمس 0 ف الطبع دن مغالية الشبوا ات الملهية عن وعد الآخرة ماحل اللذة شل أللهك 
تعالى من زواجر الهدود ما ردع به ذا اهالة حذرا من أم العقوبة وخفة من نكال 
الفضرعحة لمكون ماحظر من محارمه تممنوعا وما مص به من فروضه متبوعا تتكورنف 
المصلحةأعم والتكلي ف أتم قالالله تعالى (وما أرسناك الارحمةلاءالين) يعني فىاستنقاذهم 
من الطيهالة وارشادهم ن الضلالة وكفيم عن المعاصي وبعممى على الطاعة واذا كانكذيك 
فالزواحر ضربان حل" وتعزير : قاما الخدود فضربان احدها ماكان من حقوق الله تعالى 
والثاني ماكان من حقوق الآدميينفأما الختصة يحقوق الله تعالىفضربا نأ حدها ماوجب 
في ترك مفروض والثاني ما وحب في ارتكاب محظوره *فاما ما وجب في 'رك مفروض 
كتارك الصلاة اللفروضة حتى يحرج وقنها يسال عن تركه لها فان قال لنسيان آم بها 
قضاء في وقت ذ كرها ولم ينتظر بها مثل وقنها قال رسول الله صلى الله عليه و 
نام عن صلاة أو نسها فليصلها اذا ذكرها فذلك وقتما لأكفارة ها غير ذلك وانركها 
لمرض صلاها بحسب طاقته من جلوس أواطتاجاع قال الله تعالى ( لا يكلف الله نفسا الا 
وسعها) وان تركها جاحدا لوجوبها كان كافراً حكمه حكالرئد يقتل بالردة اذا لم يتب 
وان تركها استثقالا لفعلها مع اعترافه بوجوبها 2 الفقباء في حكيه فذعب أبو 
حئيفة إلى أنه بضرب كل صلاة ولا يتل وقال أحد بن حنبل وطائفة من 
أصحاب الحديث يصير بتركها كافرا يقتل بالردة وذهب الشافبي الى أنه لا يكفر بتركباولا 
يقل حداً ولا يصير مرنداً ولا يقتل الا بعد الاستتابة فان تاب وأجاب الى ذعلها ترك 
وأمى بها فان قال أصلها في منزلي وكلت الى أمانته ولم يحبر على فعلها بمشهد من الناس 
وأن امتتع من التوبة وم يجب الى فعل الصلاة قنل بتركيا في الحال على أحه القولين 
ولعد ثالانة آيام في القول الثاني وشتله سيف صيرا وقال أبو العباس بن سريئح شْله ضرنا 
بالخثدب حى عوت ويعدل عن ع السيف الموي لستدرك التوية بتعلاول المدى واختاف 
أصاب الشافمي في وجوب قله بنرك الصلوات الفوا؛ عت اذا أمتنع م ر: قفضائها فذهب 
عضوم الىأن قدله 8 كالموقتات وذه باخ رونالى أنه لا إشتل و 5 في الذمة 


الباب التاسع عشر في أجكام الرائم وها 


إلفوات ويصعايه بعد قتله ويدفنفيمقابر المامين لانه منهم وبكون ماله لورئته ٠٠‏ فأما 

ارك الصيام الزافكل جاع الفقباء ويس عن الطعام والشيراب مدة صيام شهر رمضان 

أيؤدب زيراً ذن عات الى الصيام ترك ووكل الى أمانته فان شوهد اكلا عزر ولم 

3 ل*٠وأما‏ ترك الزكاة فلابقتل بها ويِؤْخف اجا رامن ماله ويعزر ان كتمها بغير شهة 

وان تعذر أخذها منه لامتناعه دورب علها وان أفضى الحرب الى قتله حى تؤخذ منه 

كا حارب أبو كر الصديق مانعي الزكاة : وأما احج ففرضه عندالشافييعل التراخي ماين 

الاستطاءة والموت فلا يتصور على «دعبه تأخيره عن وقنه وهو عند أبي حنيفة على 

الفور فيتصور على .ذهبه تأخيره عن وقته ولكنه لابقتل ب ولا يعزر عليه لانه شعله 

بعد الوقت أداء لاقضاء فانمات قبل ادانه حجعنه من رأس ماله ٠‏ وان الممتنع نع من حقوق ْ 
الأدميين هنديون وغيرها فتؤخذ منه حبرا ان أمكن وحيس با اذا 5 ذرت الا أن 

يكون بها معسرا فينظر الى ميسرة فهذا حكم ما وجب بتركالفروضات * وأما ما وجب 

بارتكاب المحظورات فضريان أحدهما ما كان من حقوق الله تعالى وضي أربعة حد الزنا 

وحد ار وحد السرقة وحد الاربة والضرب الثاني دن حقوق الآ دمين شين حد 

القذف بالزئا والقذف في النايات وسئذ كر كل واحد منهما مفصلا 

عا الفصل الاول في حد الزنا 6 

الزئا هو تغيب البالغ العاقل حشفة ذكره في أحد الفرجين من قبل أو دبر تمن لاعصمة 

ينهما و ولاشهة وجعل لق حليفه الزئا مختصا بالقبل دون الدبر وستوي في حد الزن 

حك الزاتي والزائية وادكل واحد منهما حالتان بكر وحص أما الكر فهو الذي م يلأ 

زوحدة ة بنكاح فحد انكان حرا مانة سوط انارق في جميع بدنه الا الوجه والقاتل 

ليأخذ كل دضو حقه سوط لاحديد فقتل ولا خاق فلا يؤل واختاف الفقباء في 

تغر به 5 لوت دنه أبو حنيفة اقاصارا على ره وقال مالك يغرب الرج لل ولا 

ردت ار 3 0 الشافي تفرم اعاما عن بلدهما إلى مسافة أقلها بوم وايلة لقوله 

على الله عايه ول خذوا حم فى قد جعل الله لحن سبلا المكر لكر جلد مائة وتغرسب 

عام والثيس بالثيب حلد مانة 1 حم وحد الكافر والسم سواء عند الشاففي في الألد 

والتغريب وأما الميد وءن جرى عليه <> الرة من المدبر والمكاتب وأم الو لولد خدهم 
في الزن حمسون <يدة على الصف من حد الخر انقصيم بالرق واختلف في تغريب من 
رق- .منهم فقيل اراب 1 لغرب من الاشراز بيده وه وقول مالك وقال يغرب 
عاما كاملا كالخر وهو طاص مذهب الشافعي أنه لغراب نصمف عا م كالحاد فى ستصيقه وأما 


االو ل ا 0-5000 
٠.‏ المحصن نبو الذى أصاب زوحته بشكاح صججححع وحدمه الرجم 0 أو ماقام مقامبا 
حق عوت ولا يازم توق مقاتله لاف اليد لان المقصود بالرحج لقنا لقتل ولا يجاد مع 


الرجم وقال داود نحن مانة سوط ثم برجم والخار 0 وقد > م الني 
صى الله عله وس مغر و حاب ولت الاساخخ يشرط فى الصا نفيرجم الكائر 

كالمسم وقال ابو حليقة ة الأسلام شرط فيالادصان فاذا زنا الكافر 16 ل يدجم وقد 
رجم رسول الله صى الله عايه وس حجوديين زما ولا يرجم الا مخصنا فأما أط, ريه فهى 
هن شروط الاحصان فاذا نا اعد 1 برجم وأنكان ذا زء جة حلد سين وقال داود 
رحج م كار والاواط واتبان ٠‏ الهائم زنا الوجب <إل اللكر ورج م الخحصن وقل بل وجب 
قتل ل أبو حليفة لاحد” فهما وقد روي عن ن ألني صبى ألله عليه يه وسلم 
أنه قال أقتلوا الببسمة ومن أناها واذا زنا البكر عوصنه ة أو الحصن بالك 0-0 مهما 


ورحدم م المحصن واذا عاود الزئا بمد الحد حد واذا زناعراراً قل الود حد لاجميع حدأ 1 


واحدا * والزنا يثدت باحد أمرين إما ناد قرار أويشةه ٠‏ فأماالاة, رار فاذا أقر البالغالعاقل 
بالزنا مرة واحدة طوعا أقم عليه امد وقال أبو حنيفة لااخذه حى يقر أربع ميات 
واذا وجب الخد عليه باقراره ثم رجع عنه قبل املد سقط عنده الحد وقال ابو حسيفة 
لاسقط اد برجوعهعنه ٠ ٠‏ وأماالشة فهو أن بشهد عليه شعل الزنا أر بعةر رحال عدول 
لاامسأة : هم بذ كرونأنهم شاهدوا دخول ذكره فيالفرج كدخولالمرود فيالملكحة 
ان ن لم يشاهدوا ذلك عل هذه الصفة ة فلإستشهادة فاذا قاموا بالشهادة على <تها محته مين 
أو متفرقين قات لت شهادت6هم وقالأبو حنيفة ومالك لاأقلها أذا شر فرقوا فىالاد داء واجملهم 
قذفة واذا شهدوا لزنا عد سنة 1 أ كث سمعت شهادتهم وقال أبو حنيفة لا أسمعها 
لعد سئة ة وأجءاهم قذفة وأذالم يكيل شهود الزنا أرعة فهم قذفة ة يحدون فى أحد 
القوين ولا محدون ف الثاني واذا شهدت البينة على اقراره بالزئا حاز الاقتصار على 
شاهدين في أحد القولين ولا يجوز في القول الثاني أقل من أربعة واذا رجم الزاتي 
بالبينة دفرت له ب عند رحمه يذل فها الي وسطه عنعه م د اهرت تيرب بع 
ورح م حت يموت وأن رجم باقر أره لم تحفر له وان هرب بسع ويجوز للامام أو من 
ا من الولاة أن يضر رحمه ووز أن لا محضر وقال أبو حديفة لاوز أن 
د م الا بحضور من حم برجه وقد قال الى صلى الله عليه وس اغديا أنيى على هذه 
المى 3 فان اعترفت ا وكوو ارك 9 لاضر الشيود رحمه وقال أو حنيفة حب 

حضورهم وأن بكونوا أول من يرحمه ولا تحد حامل حق قضع ولا بعد الوضع حت 


يوجد لولدها م ضع واذا ادعى فى الزنا شهة #تملة من تكاح فأسد أو اشنهت عليه 
بزوجته أو جهل حريم الزنا وهو حديث الاسلام دري" مها عنه الحد قال لدو ى +لى 
ألله عليه وسرادروًا الحدود بالشسهات وقالأبو حنيفة إذا اشتوت عليه الاجئيية بزوحته 
م يكن ذلك شبهة له وحن 20 اواذا أصاب ذات محر م بعقد نكاح حد ولا يكون 
العقد مع محريعها بالنص شهة فى دذرء الحعد وحفاله 3 حليفة شهة سقط مهيا 
الحد عنه واذا ناب الزاتي بعد القدرة عليه لم سقط عنه اد ولو باب قبل القدرة عليه 
سقط عنه الحد في أظبر القولين قال الله تعالى ( ثم ان ربك للذين عملوا السوء جهالة 
م نابوا من بعدذلاك وأضلحو اانر بك من بعدها لغفور رحم) وفيقوله ‏ بجهالة - 
تأويلان أحدها بجهالة سوء والثاني لغلبة الشبوة مع العم ماسو وها الى لوبت 
لكن من جهل بأنها سوء لم 00 بها ولا حل 0 0 يشفع فى اسقاط حد عن زآن - 
ولاغيره ولا بحل المشفوع اأيه أن بشفع فيه قال الله تعالى (من إشفع شفاعة حدئة يكن 
له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيثة ,» ل ككل منها ) وفي ‏ السنة والسثة ‏ ثلاث 
تأويلات أحدها أالشفاعة المة الغاس الخير لمن بشفع له والشفاعةالسيئة الفاس الشمرله 
وهذا قول الحسن ومجاهد والثاتى أن الحسنة الدعاء للمؤمنين والمؤمنات والسيئة الدعاء 
علييم والثالك وهوحتمل أن الحسنة تخليصه من الم والسكةدفمهءن اق وفي -الكفل ‏ 
تأوبلان أحدها الاثم وهو قول الحسن والثاائى له النصيب وخر قول السدي 
الفصل الثاني فى قطع السرقة 8 

3 لمال محرز بلغتقيمته نصابا اذا سرقه بالغ عاقل لاشهة له فىالمال ولا فى حر زهقطعت 
بده المنى من مفصل الكوع فان سرق ثانية بعد 5 إما من ذلك المال بعد احرازه 
أو من غيره قطعت رجله السرى هن مفصل الكعب فان سرق ثالثة قال أبو حنيفة 

لايقطع فيها وعند الشافهي تقطع في الثلثة بده السسرى وفي الرابعةرجلهالعنى وانسرق 
خامسة عزر وم يتل وان رقنا قبل القطع ل عابه الا قطع واحد واختاف 
الفقباء في قدر النصاب الذى تقطع فيه اليد فذهب الشافني الى أنهمقدر بما تبلغ قبمله 
ربع دينار فصاعدا من غالب الدنانير اليدة وقال أو حليفة هو قا لعشرة ل أو 
دينار ر ولابقطع في أقل منه وقدره أبراهم النخعي باإراعسين درهي أو أزيعة دنانير وقدره 
أبن أبي ليبي مخمسة درأهم وقدره مالك بثلانة دراهم وقالداوديقطم في الكثير والقليل 
من غير شدير واختاف الفقباء في امال الذى قطع فيه اليد فذهب الشافي الى انهويقطع 
في كل مال حرم على سارقه وقال أبو حنيفة اغيم فيا كان أصلهمباحا كالصيد والحطب 


والأشش د الشافي قط فيه بعد تلك وقال أبو حنيفة لابقطع فى الطعام الرطب 

وعلد الغافي ' أشطع فيه وقال أبو حليفة لارقطع ماوق العريك وعند الثافي بقطع 
وقال أو حيفة لايقطع اذا سرق 5 قناديل الم يحد أو أستار الكمة ونشاد الشافي 
بقطع واذا ا صغيراً لابعقر ل أو أحما يا لاريفهم قطع عند الشافي وقال أو حشيفة 
لايقطع ولو سرق صبيا صغيرا لم يقطع وقال مااث يقطع واختاف الفقهاء فى الخرز فشذ 
عنهم داود وم يعتبره وقطع كز ل سارق من حرز زَأو دن غير رز وذهب جمهورهم الى 
اعتبار الحر ز فى وجوب القطع وانه لاقطع على من سرق من غير حرز روي عن الى 
دلى ألله عه و قال لاقطمفىحريسة الخيلحق ( تولى) الى معاقلها وهكذا لو استعار 
شحدم يقطع وقال أ سد بن حتيل يقطع واختاف في جعصل الحرز شرطا في صفته 
فسوى أو حنيفة بين الا<راز فى كل الاموال وجعل حرز ز أقا ل الاموالحرز أجلها 
والاحراز عند الشافي تاف باختلاف الاموال اعتبارا بالعرف فها فيخف الحرز فيا 
قات قيمته من الخشذبٍ والخطي ويفاظ ويشتد فما كثزت قبدته ف الذهب والفضة فلا 
بجمل حرز الحطب حرز الفضة والذحب فيقطع سارق الحشب منه ولا يقطع سارق 
الذهب والفضة منه وبقطع نياش الق.ور اذا سرق أ كفان اموتلها لأن القبور أحراز لها 
فى العرف وان م تكن أ- رازا لفيرها من الاموال وقال أبو حنيفة لايقطع النباش لان 
القبر لاس بحرز أغير الكفن وأذا شد الرجل متاعه على بعة سائرة كم جر تالعادةعثله 
فسرق سارق من ا داع اباك ةنوم دثار لظام اانه ينارق تلن عفر 1 أو تسرف 
البيمة وما عايها لم يقطع لانه سرق الخرز والمحروز ولوسرق اناء منفضة أوذهب قطم 
وانكان استعيله محظورا لأنه مال مملوك سواء كان فيه طعا مأو لم يكن وقال أبو حنيفة 
أن كان فى الاناء المسروق طعام أو :كنراب.أوماء مشر وت فسسرقة ميقطع ولو أفرغالاناء 
من الطعام والشراب ثم سرقه قطع واذا اشترك ادان في نقب المرز ثم انفرد أحدما 
باخدذ ذ المال قطع المنفرد منهمأ 0 لذ دون المشارك فى النقب ولواشرك اثنان فنقب 

أحدم و بأخذ وأخذ آلآ . خر ول إنقب لم قطع وأحد منهما وفي مثلها قال الشافي 
أللص الظريف 000 دذل الخرز واسهلك المال فيه غرم ولم يقطع واذا قطع 
السارق وال باق رد" على مالك فان عاد السارق بعد قطعه فسرق ثانية بعد احر ايه 
لوقلاو ينا لا 0 متين واذا اسهيك السارق ما سرقه قطع وأغرم 
وقال أبو حنيفة ان قطع لم يغرم و ان أغرم م يقطع واذا وهبت له السرقة لم سقط عنه 
القطع وقال أنو حشفة سقط واذاء عنى رب المألك عن القطع م إسقط قد عنى صفوان .ن 


أمية عن سارق ردائه فقال رسول الله صلى ألله عليه وسل 0 
بقطعة وح ازمعاوية أني بلصوص فقطهم حق يت وأحد ننم فقد ملبقطع فقال (العاويل) 
عق أمير المؤشين أعيدها * يعقوك أن تلق نالا ينها 
ددى كانت المسناء لوتم سترها 3 ولا تقدم 00 عبيا نشدها 
فلا خير في الدسبا وكانت خبيثة ين اذا ماشهال فارقتبا عابسا 
فقال معاوية كيف أصنع بك وقد قطءت أعهايك فقاات ت أم السارق اجلها مر:_حملة 
ذنوبك التي نتوب الى الله منها على سياه فكان أول حد ثرك في الاسلام ويستوي فى 
فطع السرقة الرجل واللرأة والخر والعيد والس! لم والكافر ولا يقطع صبي ولا يقطع 
لديف ا يرن ف لمجا ١‏ لسر مشر من ادن ولا والد سرق من 

مال ولده وقال داود يشطعان 

# الفصل الثلك في حد اخخر 6ه 

كل ما أسكر كثيره أو قايله من حمر أو نبيذ حرام حد شاربه سواه سكرمنهأو ليسكر 
وقال أبو حنيفة يحد من شرب افر وأن م يسكر ولا يحد من شرب النييذ حت ؛ سكر 

والحد أن ياد أرعين بالايدي وأطراف الثياب ويسكت بالقول لض والكلام الرادع 
لخبر الأثور فيه وقيل بل يحد بالدوط اعتبارا بسائ الحدود ووز أن تاو زالارعين 
اذالم برمدع بها الى تمانين جلدة المرزظوانه عنه حد شارب الجر اربين الىاذراى 
نهافت اثاس فيه فشاور الصحابة فيه وقال أرى الناس قد تمافتوا في شرب ار فاذا 
ترون فقال علي عليه السلا م أرى أن نحده مانين لانه اذا شرب ار سكر واذا سكر هذى 
واذا هذى افترى هده قانين جد القرية خلل فيه عر أيامه وال عة من بعده كانين 
فال عط بي عليه السلام ما أحدأقم عليه الإدفيموت فأجدفنضي منه شيأ )١(‏ ألحق وله 
الاثارب الجر فانه شي" رأيناه بعد رسول الله صلى اله عليه وس قان حد شارب الخ 
أربعين ات منها كانت نفسة هدر رأوان ود تمانين قات ضمنت لنفسة وفي قدر مايضمن 

منها قولان أحدم| ججيع ديته لجاوزيه النص فى < ده والثابى أصف ديته لأن صف 

حده نص ونصفه مزيد ومن | كره على شرب افر أو شربها وهو لايع أنها حرام 
فلا حد عايه وان شرمها لعطش حد لانها لاتروي وان شربها لداء لم محد لاانه رعا مأ 
بها واذا اعتقد اباحة النبيذ حد وانكان على عدالته ولا يحد السكران حتى هر ,شرب 


() كذا بلاصل وايتأمل 


ار المسكر أو يشهد عليه شاهدان أنه شرب مختارا مالم يلم اله مسكر وقال أبوعيدالة 
ألز يبري اك للسكر وهذأ سبو لأنه ة د بكره على شرت 1 وحم السكران فى 

جريان الاحكام عليه كالصاحي اذاكان عاصيا بسكره فانخرجعن حم اله صيةلا كراهه 
عل شري ان أو شرب عالا يعر انه مسكر ل جر عليه 5-! د كلقي عليةرواخات في 
58 المسكر فذهب الل حنيقة الى أن حد السك كر مازال معه العقل حق لاشرق بان 
الارض والسماء ولا يعرف أمه من زوجته وحده أحاب الشافى بأنه ما أَفْضى لصأحبه 
الى أن يتكلم بلسان متكسر ومعنى غير منتظم ويتصرف بحركة مختبط ومثي مايل 
واذا جمع بين اضطراب الكلام فهما وافهاما وبين اضطراب الحركة مشيا وقيا ماصار 
داخلا فى حد السكر وما زاد على هذا فهو زيادة فى <د السكر 

ه الفصل الرابع فى حد القذف والاعان 6 

حد القذف لزنا انون جلدة ورد النص بها وانعقد الا حماع عليها لابزاد فيها ولايتقص 
منها وهو من حقوق الادميين يستحق الطاب وسقط العفو فاذا اجقعت فالمقذوف 
إلزنا خمسة شروط وف القاذف ثلاثة شروط وجي اللد فيهء ٠‏ أما الشروط الخمسة في 
اللقذوف فهو أن يكون الغا عاقلا مسلماً حراً عفيفاً فان كان صباً أو موا أو عداً 
أذ قرا أو ظافظالععكة نا انحن فيه فاك كمد عل قاذ قرو لكي بور لا بحل الالذى 
ولبذاءة اللسان وأما الشروط الثلاثة فى القاذف فهو أن بكون بالغاً عاقلا حراً فان كان 
صغيراً أو محنونا لم بحد ولم يعزر وأانكان عبداً حد أربعين نصف الحد للحر لنصفه 
بالرق ويحد الكافر كالمسم ونحد المراة كالرجل وضق القاذف ولا يعمل شهادته فان 
تاب زال فسقه وقبلت شهادته قبل الحد وبعده وقال ابو حثيفة تقل شهادته انناب قيل 
الحد ولا قبل شهاديه أن "تاب بعد ايد والقذف بالاواط وأنيان ألمهائم كتقذف الزنا 
فى وحوب الخد ولا يحد القاذف بالكفر والسرقة ويعزر لأا ل الاذى والقذفبالزنا 
ماكان صريحاً فيه كقوله بازان أو قد زنيت أو رأبتك تزق فان قال بافاجر أو يافاسق 
أو يالوطي كان كناية لاحهاله فلا بيجب به الحد الا أن بريد به القذف ولو قال ياماهص 
كانت كناية عند بعض. أحراب الشافبي لاحهاله وصربحا عند آخرين لقول النبي صلى الله 
علية وس الولد فراش ولاعاهص الجر وجى_ل مالك رحمه لله التعريض فيه كالصريح 
في وجوب الخد والتعراض أن يقول في حال الغضب والملاحاة انا مازنيت عله عثنابة 
قوله انك زنيت ولا حد في التعر يض عند الشافعي وأبي حنيفة رءههما الله حقق بقرأنه 
أراد به القدذف فاذا قال يا ابن الزانسين كان قاذذا لابويه دونه فيحد لها ارل طلا أو 


أحدما الاان يكونا ميتين فكون الحد مورونا عنهما وقال أبوحنيفة حدالقذف لايورث 
وأو آراد القذوف ان يصالم عن حد القذف يمال ل يز واذا قذف الرحل أيه حد له 
ولو قذف أبنه م + تخد وآذا لم يحد الفاذف تح زا المقدوف لم سقط حد القذف وقال 
أبوحنيفة سقط واذا قذف الرجل زوحته بالزنا حد لها الا ان لاعن مما والاعان أن 
يقول فيالمجد الجامع على انبر أو عنده بمحضر من الحا كم وشهود أقلى 5 0 
لله أني لمن الصادقين فها دميت به زوجتي هذه من الزن بفلان وأن هذا الولد 
وما هو مني ان أراد أن ينني الولد ويكرر ذلك أربءا ثم يقول في الخامسة امة ا عل 
إن كنت هن الكاذبين فيا رميتها به من الزتى بغلان انكان ذكر الزاني بها وان هذا 

اواد من الزتى وما هو مني فاذا قال هذا فقد أ كل لعانه وسقط حد القذف عنه 
ووجب به حد الزتى على زوجته الا ان تلاءءعن فتقول أشهد بالله ان زوجي هذا ان 
الكاذبين فما رماني به من الزنى بغفلان وان هذا الولد منه وما هو من زى تكرر ذلك 
أريعا ثم تقول في الخامسة وعلي غضب الله ان كان زوجي هذا من الصادقين فيا رماتي 
به من الزتى بغلان ن فاذا أ كلتهذه سقط حد الزتىعنها وان الولد ع نالزوج ووقعت 
الفرئة ببنهما وحرمستعلىالا بد ٠٠‏ واختلفالفقهاء فها وقعت به الفرقة فذهب الشافي 
الى ان الفرقة و'قعة بلمان الزوج وحده وقال مالك الفرقة بلعائهما مما وقال أبوحنيفة 

لاتقع الفرقسة بلعائوءا حتى يفرق ينهما الا 5 واذا قذفت المرأة زوجها حدت ولم 
تلاعن واذا أ كذب الزوج نه بعد الاعان لق به الولد وحد للقدف ول نحل له 
الزوجة عند الشافىي وأحلها أبو حدفة 

الفصل الخامس في قود اللنايات وعقلها 4 
النايات على الافوس ملاثة عمد وخطأ وعمدشيه الخطأ ٠٠‏ فأماالعيد ا حض فهو أنيتعمد 
9 ل اتنفس يما يقطم بحده كالحديد أو بما يمور في الاحم مور الحديد أو ما يقتل غاليا 
بثةله كالحجارة والشب فهو قثل عمد وجب الحد وقال أبو حنيفة العمد الموجب للقود 
ما قل بحده من حديد .وغيره اذا مار في الحم مورا ولا يكونما قتل بثقله أو أله من 
الاحجار والخحشب تمداً ولا بوجب قوداً أوحم | العمد عند الشافي أن يكون ولي المقنول 
حرأ مع نكافؤ الدمين ين انقود والدية وقال أبو حنيفة اولي المقتول أن ينفرد بالقود 
وليست له الدية الا عن ممراضاة القاتل وولي الدم هو وارث اناك من ذ كر أو انق 
بفرض أو تعصيب وقال مالاك أولياؤه ذ ؟ كور الورنة دو ن إنالهم ولا قود لمم الا أن 
يجتمعوا على استيفائه فان عفا أحده, سقط القود ووجبت الدية وقال ملك لا سقط 
5840 اسم أحكام ( 


3 4. 1 


واذاكان فم صغير نأو يحنون : 50 أن البالغ والعاقل أن سنفرد بالقود وتكافؤ الدمينعند 
الشافي أن لايفضل القاتل على المقتول حرية ا أسلام فان فضل القاتلعليه بأحدهما 
فقتل <ر عبدأ أو مسي كلفراً فلا قود عليه وقال أبو حديفة لا اعتمار هذا التكافؤ فقتل 
لخر بالجد والمسم بالكافر كم يقَتل العد بار والكافر لأسي و ما تاماه النفوس من 
هذا وتأباه قد منع القائلين به «ن العمل عليه دكي انه رفع الى أبي يوسف القاضى 
قتل كافراً غك عليه بالقود فأتاه رجل برقمة فالعاها اليه فاذافها مكتوب (.السريع ) 

باقاتل المسلم بالكافر * حرتو ماالعادل كالجاثر 

امن سغداد واطراقفها *# منعاماءالناس او شاع 

استرجعواوابكوا علرديتم * واصطيروا ةلاحر لاصار 

جار على الدين أنو يوسف * بقتله المؤمن بالكاغر 
فدخل أبو بوسف على الرشيد وأخبره اير وأقرأه الرقعة فقال له الرشيد تدارك هذا 
الامى بحيلة لثلا تكون فتئة لكرج أبو بوسف وطالب أصحاب الدم ببينة على حة الذمة 
ولبوتها فر يأنوا بها فأسقط القود والتوصل الى مثل هذا سائّغ عند ظهور الصلحة فيه 
ويقتل السد بالعبد وان فضات قيمة القانا ل على المةتول وقال أبو حنيفة لاقود على القاتل 
اذا زادت قيمّه على قيمة القتول واذا اختلف أديان الكفار قد لعضهم ببعض ويقاد 
الرجل المرأة والرأة ة بالرجلل والكير بالصغير والعاقل اغحدون ولا قود على صبي ولا 
محتون ولا ياد والد بولد وبتقاد الولد بالوالد والاخ بالاخ * وأما الخطأ الحض فهو أن 
يسبب اليه في القثل من غير قصد فلا يقاد القاتل بالقنول صحكر جل ري هدما قأمات 
انسانا أو حفر برا فوقع فها انسان أو أشرع جناحا فوقع على انسان أو ركب دابة 
0 رختتةووطات العانا أو وضع حدر ا قعرٌ به أنسان فهنًا وما أشهه اذا حدث عنه 
الموت قتل خطاً محض يوجب الدية دون القود وتكون علىعاةإة الحاتي لافيماله مؤجلة 
ف ثلاث سنين من حين يموت القتيل وقال الو حنيفة من حين ن يحي اسلا كإبديته والعاقلة 
من عدا الآ , باء والابناء من العصات ذلا حمله الاب وأن علا 5 الابن 2 فل 
وحمل أو حنيقة ومالك الآناء والابناء من العاقلة ولا ع.ا ل القاتل مع العاقلة شا من 
الدية وقال أبو حنيفة ومالك يكون القائل كأ حد العاقلة والذي 02 الموسر منهم نم في كل 
سئة نصف دينار أو قدره من الابل وحمل الاوسط ربع دينار أو قدره من الابل 
ولاحيل الفقير 8 ياا مها ومن سر بعد ققره حل وءن افتقر بعد يساره ل بحل 
ودية فس الحر الل أن قدرت ذى ا ألف دينار من غالب الاتاس النة توا عدوت 


ورقا اننا عشر أاف در رهم وقال 0 ابلا في مابة 


بعيراً خاسا مما عديرون ابنة مخاض وعشرون ابنة لبون وعشرون ابن لبون وعشرون 
حقة وعشرون جذعة وأضل الدية الابل وما عداها بدل ودية ام رأة على اانضف 75 


نَ 
ديه به الرجل قُِ النفس والاطراف واختاف قِ دية ة اليودي والاصرائي فدهب أبوحنيفة 
الى ألها كدية ملم وقال ماك نصفف دية المسلم وعد الشافبي انها ثلث دية المسلم وأما 
الجومي فديته ردي المسام تماعاثة درهم ودية العم د قيمته ما بلغت وان زادت 
على دية الحر أضعافا عند الشافمي وقال ابو حدمة ةلا بلغ مها دية ة لخر اذا زادت وأنقص 
منها عشرة دراهم * وأما العمد : شره الخطاً افبو أن 3 عامداً فيالفعل غير قاصد للقتل 
كرحا ل ضرب رتحللا شه أو رى در ر جوز أن يسام من مثلها أو ساف فأفضى 
الى قله أو كعلم ضرب حصنا معهود أو عزر السلطان رجلا على ذن قتاف فلا قود 
عابه في هذا القتل وفيه الدية على العاقلة مغاظة وتغليظها في الذهب والفضة والورق ان 
يزاد عامها ثلنها وني الابل إن نكون اثلاثا منها #لاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون 
خلفة في بطونها أولادها١ ٠‏ ورويان النيصل الله عليه وسلم قال لا تحمل العاقلة عبداً 
ولا عمد ولا صاءدا ولا اعترافا وديهة 1 ا قِ الخرم والاشم رارم وذي الرحم 
مغلظة ودية العحد الحض أذاء عني فيه عن القود مغاظة ل :حق في مال القاتل حالة واذا 
اشترك جماعة د في قل وأحد وح بالقود عل 2 جميعهم قعلومدية واحدة وان كثروا ولولي 
الدم أن يعفوا عن من شاء معوم و وبعنا لباقم وان عنما عن جيعهم فعليهم دية ة واحدةقسط 
علهم على عدد رؤوسهم فانكان ل لعضهم ذانحا و لعضهم حارحا أ دموسنا فالقود في الدفس 
على الذام واللوي والخارح مأخوذ 8 الجراحة دو نزالنفس واذا قدا ل الواحد ماعة 
قم ل الاول ولزمته في ماله دية الماقين وقال و حنيفة هنا ل جميعهم و ولادية عليه واذا 
لهم فى حالة واحدة أقر ع ع ينهم وكان القود لمن قرع منوم الا أن يتراضا أولياؤهم على 
تسلم القود احلا فيقاد له ويلزم قي ماله ديات الباقين واذا مس المطاع رجلا 1 
فالقود على الام والمأمور معا ولو كان ن الآمس غير مط طاع كان القود على المأمور د 
الآ واذا أكره على القتل وجب الفود على للكره وفي و<وبه علىاالكره 0 66 
وأما القود ف الاطر اف فكل طر 7 ف قطع من مفصل قفيه القود فقاد من اليد الم 8 
والرحدل بالرجل والاصبع بالاصبع والاعاة بالاعلة والسن عثاها ولا تاد عنى سعرى 
ولا عليا فل ولاضرس بسن ولالأية براعية ولا يوْخَذ سن من قد لغر سن من 
يثفر ولا تؤخذ يد سايمة بيد شلاء ولالسان ناطق بلسارن آخرس وتؤخذ البد 


الكائية والصانعة بد من لس بكانب ولا صانم وتؤخد العين بالعين وتؤ خا التجلاء 
بالحولاء والعشواء ولا تؤخذ العين القائمة واليد الشلاء الا عثلها ويقاد الانف الذي يشم 
إلائف الاخشم وأذن السميع بأذن الاصم وقال مالك لاقود عليه ويقاد من العربي 
بالعجمى ومن الشريف الدلى؟ ٠٠‏ فازعني عن القود مبذه الاطراف الىالدية ف اليدين 
الدية الكاملة وفياحداما نصف الدية وفي كل إصبع اعشر الدية وهو عشر من الابل 

وفى كل واحدة من أناما ل الاصابع ثلانة وثلث 7 أغلة الاسهام ففها سن من الابل 
ودية البدين كالرجاين الا في أناملهما فكون في كل أغلة 1 اين الابل وف العينين 
الدية وفى احداها نصف الدية ولافضل لين الاعور على من ليس باعور واوجت مالك 
رحمه الله فى عين الاعور جميع الدية وفى افون الاربع جيع الدية وفى كل واحد منها 
ربع الدية وفى الانف الدية وفي الاذنين الدية وفى ١<_داها‏ نصف الدية وفى اللسان 
ألدية وفى الشفتين ربع الدية وفى كل سن حمس من الابل ولافضل لسن عل ضرس 

ولا لثنية على ناحجذ وق ذهاب السمع الدية فان قطع أذنيه فأذهحس سمعة ثعايه ديئان 
وكذيك لو قطع أنفه فأذهبٍ شمه فعايه ديتان وفى اذعاب اكلام الديةفان قطعلسانه 
فأّذهب كلامه فعليه دية واحدة وفىاذعاب العقل الدية وفى اذعاب لذي الدية وك 

الخصي والعنين وغيرهماسواء وقل أبوحنيفة في ذكر المنين والخصي حكومة وفيالاشيين 
الدية وفي أحداها نصف الددية وفي دلي اللرأة دنا وفي أحداهما نصف الدية وفيندي 

الرحدل حكومة وقيل دية *# وأما الشجاج فأوطا الحارصة وم التي أخذتفي الحلد ولا 

قود فها ولا دية وفيها حكومة ثم الدامية وهي التي أخنت في الجلد وأدمت وفيها 
حكومة ثم الدامفة وه التي قد خر ج دماؤها من قطع الجلد كالدمفة وفيها حكومة 
ثم المتلاحمة وه التي قطعت وأخذت فى اللحم وفيها حكومة ثم الباضعة وعي التيقطمت 
اللحم بعد الجلد وفيها حكومة * م السمحاق وض التي قطعت جيع اللحم بعد الجلد 
وأبقت على عظر الرأس غشاوة رققة وفيها حكومة وحكومات م ذه الشجاج تزيد على 
حسب ترسها م الموضحة وه التي قعامت الجلد واللحم والفشاوة وأوضحتعن المظم 
ففيها القود ذان عنى عنها ففيها حمس من الابل 5 لم الطاشة وه هى التي أوضحت عن الاحم 

حتى ظهر وهشمت عظٍ الرأس حتى تكسر وفيها عششر من الابل فان اراد القود من 
الهشم لم يكن له وان اراده من الموضحة قبد له منها واعطي فى زيادة اطشم حمسا من 
الابل وقال مالك فى الهثم ححكومة م النقلة وهي التي أوضحت وهشمت حسى 
شظي العقلم وزال عن موضعه واحتاج الى قله واعادنه وفيها حمس عششيرة من الابل 


ذان استقاد من الموضحة اعطي فى اطشم والتتقيل عشراً من الابل ثماللأمومة ونسمى 
الدامغة وه التي وصلت الى أمالدماغ وفها ثثلثالدية * وأماجراح الإسد فلا تقدر دية 
شي؟ منها الا الحافية وهي الواصلة الى الموف وفها ثلث الدية ولا قود فى جراح المسد 
الا الوضحة عن عظم قفبها حكومة واذا قطمت أطرافه فاندمات وجبت عليه دياتها 
وان كانت اضعاف دية النفس ولو مات منها قبل اندماها كانت عليه دية النفس وسقعات 
ديات الاطراف ولو مات بعد اندمال بعضها وجبت عليه دية النفس فيا لم ندمل معدية 
الاطراف وفما ندمل من لسان الاخرس ويد الاشل والاصبع الزائد والعين القامة 
حكومة * والحكومة في جميع ذلك أن يقوم الحا ك الحني عليه لوكان عبدا لم يبن عليه 
ثم بقومه لوكان عبدا بعد الْناية عليه ويدتبر مابين القيمتين من ديته فيحكون قدر 
المكومة في جنايته واذا ضرب بطن امرأة فألقت منالضرب حنينا ميا ففيه اذا كان 
حرا غرة عبد أو أمة تحمليا العاقلة ولوكان مملوكا ففيه عشر قيمة أمة يستويفيهالذكر 
والانث فان استبل انين صارخا فنيه الدية كاملة ويفرق بين الذكر والانثى وعلى كل 
قائل نفس ضمن ديتها الكفارة عامداكان أو خاطنا وأوجها أبو حنيفة على الخاطي' 
دون العامد والكفارة عتق رقبة مؤمنه سايمة من العيوب المضرة بالعمل فان أعوزها 
صام شهرين متتابمين فان جز عنه أطع ستين مسكينا في أحد القولين ولا شي عايه في 
القول الا خر واذا ادعى قوم قتلا على قوم ومع الدعوى لوث واللوث ان يعنوا بالدعوى 
مايوقع فى النفس مدق المدعي فيصير القول باللوث قول اللدمى فيحلئف سين ينا 
ويح له بإلدية دون القود ولو نكل المدعي عن الهين أو بعضها حاف المدعى عليه 
حمسين ينا وبرى“ وأذا وجب القود فى نفس أو طرف ل يكن لوليه أن ينفرد باستيفائه 
الاياذن السلطان ذانكان في طرف ل يمكنه الساطان من استيفائه حتى يتولاه غيره 
وأجرة الذي بتولاه في مال المقتص منه دون المقتص له وقال أبو حديفة تكون في مال 
المقتص له دون المقنص منه فانكان القصاص في نفس جاز انباذن لهالسلطان فياستيفائه 
بنفسه اذاكان ثابت النفس والا استو فاه السلطان له بأوحى سيف وأمضاه فان تفردولي 
القود باستيفائه من نفس أو طرف ول يتعد عزره الساطان لافتيانه عليه وقد صار الى 
حقه بالقود فلا شي" عايه 
2 الفصل السادس في التعزير # 

والتعزير تأديب على ذنوب ل تشرع فيها الحدود وختلئف كمه باختلاف اله وحال 

فاعله فبوافق الخدود من وحه وهو انه تأديب استصلاح وزجر يختاف بحسب اختلاف 


الذب ويخالف الخدود من ثلاية اوعة : أحدها أنتأديب ذي اطية من أهل الصرانة 
أ من تأديب أهل البذاء والسفاهة اقول النبيم! ىالل عليه وس أقاوا ذوياطيا ت 

عثراهم فتدرج في الناى على منازهم فان ارو الحدود المقدرة فيكون تعزير من 
جل قدره بالاعىاض عله وتعزير من دونه بالتعنيف له وتعزير مر:._ دوله بزواجر 
الكلام وغاية الاستذفافى الذي لاقذف فيه ولا سب ثم يعدل يمن دون ذلك الى ا ميس 
الذي محسون ف سه على حسب ذنهم وتحسب هفوامم هم من يحبس ومنهم من حبس 
أ كز منه الى غاية مقدرة وقال أبوعبد ال الز يري من أصحاب الشافي تقدر غابته لشو 
للاستيراء والكشف وإستة ة أشهر لتأدس ب والتقوم ” 3 يعدل كن دون ذلك الى البني 
والا بعاد اذا تعدت ذنويه ا واختلف في غاءة افيه 
وأنعاده فالظاهي من مذهب الشافبي تقدر با دون امول و/ لو بيوم واحد للا يصير 
مساويا تعزير الحول فى الى وظاه مذهب مالك اواك يزاد فيه على امول يما 
يرى من أسباب الزواجر ثم يمدل عن دون ذلك الى الضرب ينزلون فيه على حصدب 
اطفوة في مقدار الضرب وبحسب الرنية فى الامموان والصيانة واختلف فيأ كث مايتتهى 
لبه اضرب في التعزير فظاى مذحب الشافي ان أ كز في الحر تسعة وثلاثون سوطا 
لينقص عن أقل المدود فى لخر فلا يبلغ بالحر أبعي وباعبد عشررن وقال أبو حنيفة 
أكث التعزير تسعة وثلانون شويلا في ار والعد وة لأبو يوس فأ كثرهفسة وسبعون 
وقال مالك لاحد لا كره ويجوز أن تاوز به أكز الحدود وقال أبو عبد الل الزيري 
تعزير كل ذنب مستشبط ستنبط من حده المششروع فيه وأعلاه خخسة وسبعون يقصر به عن 
حد القدف مخسة أسواط فان كان الذنب فيالتعزير بالزق روعيمنه ماكانفان أصابوه 
ينال مها مادون الفررج ضربوهها أعلى التعزير وهوحفسة وسبعون سوطا وان وجدوهم) 
فى ازار لا حائر ل هما متباشرين غير «تعاملين للجماع ضر بوهما ستينسوطا وان وجدوهما 
غير متباشرين ضربوها أربعين سوطاوان وجدوها خاليين فى يستعليهما ثيامهما ضربوى) 
ثلاثين سوطا وان وجدوما فى طريق يكلمها وتكلمه ضربوها عشرين سوطا وازنف 
وجدوه يتبعها ول يفوا على غير ذلك محققوا وان وجدوها يشير الها وتشير اليه بغير 
كلام ضربوها عشرة أسواط وهكذا بقول فى التعزير بسرقة مالا يجب فيه القطع اذا 
سرق نصا! من غسير حرز ضرب أعلى 2 حمسة وسبعين سوطا واذا سرق من 
حرز أقل من نصاب ضرب ستين سوطا واذ سرق أقل من نصاب من غير حر زضرب 
خمسين سوط فاذا جع المال فى المرز واسترجع منه قبلاخراجه ضرب أربمين سوطا 


واذا تقب الحخرزودخل وم يأخذ ضرب ثلاثين سوطا و واذا شَِ الحرز و بدخل 
ضرب عشرين سوط واذا تعرض لتقب أو لا 5007 سرة أسواط واذا 


وحد معه منقب أ وكان مراصدا لليال يحقق م على هذه العارة فا سوى هذين وهذا 
التزسب وان كان مستحسنا في الظاهر فد رد الاستحسانفيهءن دليل يقدر به وهذا 
الكلام في أحد الوجوه التي يختاف فبا الحد والتعزير : والوجه اثثاتى ان الد وان 
م يحز العفو عنه ولا الشفاعة فيه فبجوز فى التعزير العفو عنه ه ولسوغ الشفاعة فيه فان 
تفرد التعزير حق السلطنة و وك التقوم ول يتعاق به حق لدعي حاز لوالي الامس أن 
رع الع نلعتو اد لعز ودر أن بشع فيه م ن سأل المفو عن الذنب روي 

عن الني صلى الله عليه وسلم انه قال اشفعوأ الي وبقضي الله عل لسان نيه ماوشاء ولو 
تعلق بالتعزير <ق لا دمي كالتعزير في الهم والمواتبة ففيه حق للمشتوم والمضروبو<ق 
الساطة للتقويم والهذيب فلا يجوز أو الي لاعس أنسقط بعفوه <ق المثتوم والمضروب 
وعليه ان يستوفي له حقه من تعزير الشاتم والضارب فان عنى امضروب والمشتوم كان 
ولي الامى بعد عفوه) على خياره في فمل الاصلح من التعزير تقوعا | والصفح عنه عفوأ 
فان تعافوا عن العم والضرب قا ل الفائع اليه سقط الغرورالا أديواختاف فى سقوط 
حق السلطة عنه والتقوم على الوجهين أحدما وهو قول أليعد الله الزبيريانه سقط 
وليس ولي الام أنيعزر فيه لآن حد القذف أغلظ ويدقط حكمه بالعفو فكان حكم 
التعزير بالسلطنة أسقط والوجه الثاني وهو الاظهر ان اولي الامس أنيعزر فيه مع العفو 
قبل الترافع اليه كا يجوز أن يعزر فيه مع العفو بعد الترافع اليه مخالفة لاعفو عن حد 
القذف في الموضعين لان التقوممن حقوق المصاحةالعامة ولو تشاتم وتوائب والدمع ولد 
سقط تعزير الوالد في حق الولد وم يسقط تمزيرالواد فى حدق الوالد م لا يقتل الوالد 
بولده ويقتل الولد بوالده وكان تعزير الاب مختصاكحق السلطنة والتقوم لاحقفيه للولد 
وحجوز لوليالاص ان ينفرد بالعفو عنه وكان:عزيرالولد مشتركا بين حق الوالد وحةوق 
السلطة فلا يجوز لولي الام أن نفرد العفو عنه مع مطالبة الوالد به حدق ستوفيه 
له وهذا الكلام فيالوجهالثاني الذي مختاف فيه الحد والتعزير : والوجه الثالث انالحد 
وان كان ماحدث عنه منالتلف هدرا فان التعزير بوجب ضمانماحدث عنه منالتلف 
قد أرهب عمر بنالخطاب امرأة فأخصت بطنها فألقت حِنْدا ميتا فشاور عأيا عليه السلام 
وحمل دية جنينها واختاف فىحل دية التعزير فقيل تكون على عاقلة ولي الامس وقيل 
تكون في بيت المال فاما الكفارة فف ماله ان قيل ارت الدية على عاقلته وان قبل 


5-5 الآف الشفروو فق ا كلا اطنية 


ان الدية في بيت المال ففى نحل الكفارة وجهان أحده في ماله والثاني في يت 
الماك وهكذا المع اذا ضرب صبا أدبا معبودا في العرف فأفضى الىتلفه ضمن ديته على 
عاقاته والكفارة فيماله ووز لازوج ضربزوحته اذا تشمزتعنهفانتلفت من ضربه 
ضمن درتها على عاقلته الا أن يتعمد قثلها فيناد بهاء ٠‏ وأما صفةالضرب فيالتعزير جوز 
أن يكون بالعصا وبالسوط الذىكسرتكمر: كالحد واختاف في جوازه سوط م تك 
3 رتنه فذهب الز وري الى جوأ زه فان زاد فى الصفة عضر ب دود وانه جوز أن 9 
به إعهار الدم وذهب حمهور أصاب ب الشافي رضي الله عد 3 الى حظرء سوط لم تكسر 
مرته لان الضرب في الحدود باغ وأغلظ وهو كذلك حظور فكان في التعزير أولى 
أن يكون محظورا أولا يموز أن يملغ بتعزير إنهار الدم وضرب الخد يجب أن يفرق فى 
اللدن كله بعد توق المواضع القاتلة لأخذ كا ل عضو نصيبه من الحد ولا وذ أن جمع 
ذَ فى موضع واحد من الجسد واختلف فى ضرب التعزير فاجراه حمبور أصحاب الشافي 
رى الضرب في لأربقه وحظر جمعه وخالفهم الزيري حور ا 
الجمد لانه ما جاز أسقاطه عن جميع المسد جاز اسقاطه عن بعضه يخلاف | لد وبجوز 
أن يصاب ب ف التعزير حيا قد صاب رسول الله م! فى الله عليه وس رجلا على جبل شال له 
أبو ناب ولا ينع اذا صاب أداء طعام والخراي ود ماسر الوسر 0 
والعيد اذا أرسل ولا يتجاوز نصلية ثلانة أيام ووز فى نكال التعزير أن يجرد من 
الا قدر مالسل عرو ولق ان واذائق وسنادى عليه بذنيه اذا نك أرر منه ولم وز 
ان يحاق شعره ولا يجوز أن محاق ميته واختلف فى <واز تسويد وجوههم للوزه 
الا كثزون ومنع .نه الأقلون 

6 الياب العشرون فى أحكام المسة »د 
المببة همي أمى بالعروف اذا ظهر ركه ومبي عن المتكر اذا ظهر فء-له قال الل تعالى 
( ولسكن منس» أمة يدعون الى اير ويأمرون بالعروف وينبون عنالنكر )وهذاوان 
صح من كل مسع فالفرق فيه بين المتطوع والمحتسب منتسعة 3 أوجه : أحدها أن فرضه 
متعين على تدس بم الولاية وفرضه علىغيره داخل فىفروض الكفاية : والثاني ان 
قيام امحتسب به من سر أنه الذي لاوز أن بتشاغل عنه وقيام المتطوع به من 
نوأفل عمله الذي وز أن يتغاغل عله بغيره : واثالك أنه واي اا د اليه فيا 
يجب ا نكاره ولس المتطوع منصوبا للاستعداء : والرابع أنعلىالحتسب احابة مناستعدآه 


. اباب المشرون في أحكام الحمية 4 0 


0 عل التطوع / احابته : والخام سان عليه أن يبحث عن الشكر أت الظاهرة 1 
الى انكارها وبضشحص عما ترك منالمعروف الظاهر ليأمى بإقامته وليس على غميره من 
المطوعة بحث ولا فص : والسادس ان له أن يتخذ على انكاره أعوانا لانه عمل هوله 
منصوب واليه «ندوب ليكوزله أقبروعلهأقدر وليس للمتطوع أنيند باذلك أعوانا: 
والسابع ان له أن يعزر في التكر أت الظاهرة لا يجاوز الى الجدود ولس للمتطوع أن 
يعزر على كر : والثامن ازله أن برنزق على حسبته من بيت امال ولا يجوز لامتطوع 
أن بريزق علا ذكار مذكر : والتاسع ان له احتهاد رأيه فها تعاق المرف دون الششرع 
كالمقاعد فق الاسواق واخراج الاجنحة فيه فير 1 دن ذلك ما أداه أحتواده اليه 
وليس هذا لامتطوع فيكون الفرق بن والى الحسبة وان كان يأعس بالمعروف ونهى 
عن المشكر وبين غيره من المتطوعين وان حاز أن يأص إلعروف وينهى عن المنكر من 
هذه الوجوه التسعة واذا كان كذلك ٠٠‏ فن شروط والي الحسية أن يكون حرا عدلا 
ذارأي وصراءة وخشونة في الدبن وعلر باللتكرات الظاهرة واختاف الفقهاء من أصماب 
الشاففي هل يجوزله أن يحسل الناى فيا يتكره من الامور التي اختاف الفقواء فبها على 
رأيه واجنهاده أم لاعل وحهين أحدها وهو وان سعيد الاصطخريان له أننحمل 
ذلك على رأبه واجمهاده فءلى ود| يجب على امحتسب أن يكون عالما من أهل الاجتهاد 
ف ؛ أحكام الدين ليجتهدرأيه فما اختاف فيه والوجه الثائني ليس له أن يحمل الناس على 
رأبه واجمباده ولا شودى الى مذهيه الدويغ الا <نباد للسكافة وفيا اختاف فيه فعلى 
هذا يحون أن يكون الحتس هن غير أها ل الاجمهاد اذا كان عارفا بالشكر ات المنفق علا 
# فسل * واعم أن الحسبة واسطة بين أحكام القضاء وأحكام المظالم فأما مابينها 
وين القضاء فهي موافقة لاحكام القضاء من وجهين ومقصورة عنه من وجهين وزائدة 
عليه من وجهين ان الوجهانفيهوافقها لاحكام القضاءفأحدها جوازالاستعداء اليه 
وسماعه ذدعوى المستعدي على المستعدى عليه في حقوق الآدميين ولس هذا عل عموم 
الدعاويٍ واما يختص بثلانة أنواع من الدعوى ا حدها أن يكون فياشعاق يخس وتطفيف 
في كيل أو وزن والثاني مايتماق بعش أو تدليس في مبيع أو تمن والثالث فيا يتعلق 
مطل وتأخير لدبن مستحق مع المكنة وانما جاز نظره في هذه الانواع الثلاثة مرك 
الدعاوي دون ماعداها من سائر الدعاوي لتعلقها بتكر ظاهى هو منصوب لازااته 
واختصاصها بمعروف بين هو مندوب الى اقامته لان موضوع الحسسبة الزام الحقؤق 
والمعونة على استيفائها وليس لاناظر فيها أن يجاوز ذلك الى الك الناجز والفصل البات 
(“» - احكام ) 


فهذا أحد وجهي الموافقة والوجه الثاتى ان له الزام المدعى عليه للخروج من الاق 
الذي عايه ولس هذا على العموم فيكل المقوق وانما هو خاص في الحقوق التي حاز 
له سماع الدعوى فبها واذا وجبت باعتراف واقرار مع تمكنه وأيساره فيازم امقر الموسر 
الخروج منها ودفعها الى مستحقي الأنفي تأخيره ا متكرهو منصوب لازالته ٠.٠6‏ وأما 
الوجهان فيقصورهاعن أحكام القضاء فأحدهما قصورهاعنسماع عموم الدعاوي الخارجة 
عن ظواه المنكرات من الدعاوي في المقود والمعاملات وسائر المقوق والطالبات فلا 
وز أن ينتدب لسماع الدعوى لما ولا أن بتعرض ض الحم فما لاني كثير الحقوقولا فى 
كلها من درق قاددة الاأرن يرث ذلك اليه بنص صري يزيد على اطلاق الأسبة 
قبجدوز ولصير هذه الزيادة حامعابين قضاء وحسة ة ؤيراى فهآن يكونمن أهر ل الاجهاد 
وان اقتصر به عن مطاق الحسية فالقضاة والحكام بإنظر في قابل ذلك وكثيره أحق 
فهذا وجه والو<ه الثاتى اها مقصورة على الحقوق المعترف بها فأما مابتداخله التجاحد 
والتتاكر فلا يجوز له النظر فيه لان الحا م فيها يق على سماع بينة واحلاف يعن ولا 
يجوز للمحتسب أن يسمع بئة على اثبات الحق ولا أن يحاف يمينا على نني اق والقضاة 
والمكام بماع البنة واحلاف الخصوم أحق ٠‏ “وأما الوجها نف زيادتهاعلىأ حكام القضاء 
فأحدهما انه جوز لناظر فها أن يتعرض لتصفح ما بأمس به من ن المعر وف وينهى عنهمن 
المشكر وان لم يحضره خمم مستعد وليس للقاضى أن يتعرض لذلاك الا بحضور خصم 
ووه جاع العو 0ه فان تعرض الفاضي لذلاك خرج عر ماصب ولايته وصار 
متجوراً في قاعدة نظره والثاني ان للناظر في الحسبة من سلاطة السلطة واستطالة الماة 
فها تعلق بالمنكرات ما ليس لاقضاة لان الحسبة موضوعة للرهية فلا يكورن خروج 
5 الها بالسلاطة والفلظة تجورا فها ولا خرقا والقضاء موضوع لامناصفة فهو 
بالاناة والوقار أحق وخروحه عنهما الى سلاطة انبا و وع رق لاد ماوع ل 
اين من المنصبين مختلف فالتجاوزفيه خروجعن حده ٠٠‏ وأما ها إن الحسةوالمظالم 
فينهما شه مؤتاف وفرق مختاف فأما الشبه الجامع بنهما فن وجهين أحدهما ارت 
موضوعهما مستقر على الرهية الختصة سلاطة الساطة وقوة الصرامة والثاني جواز 
التعرض فهما لاسباب المصالم والتطلع إلى اتكار العدوان الظاهي :وأما الفرقبننهما فن 
وجهان أ دهم أن النظر في المظالم موضوع لما مجز عنه القضاة والنظر في الحسبة 
مواطوع ثارقة عنه القضاة ولذلك كانت رمة ة الظالم أعلى ورتبسة المسة أخفض وحاز 
لوالي المظام أن بوقع الى القضاة والمحتيب وم يز للقاضى أن يوقم الى واي المظالم وحاز 


له أن بوقع الى ا حتسب ولم يبز للمحتسب أن يوقع الى واحيد منهها فهذا الفرق ألثاتي 
أنه جوز لوالي كام أن يحم ولا يجوز لوالي الّسة أن م 

© فصل 3 واذا را وضفناء من مضو وع الحسة ووضع الفرق بدهما وين 
القضاء والمظالم في تشتمل ع لى فصلين أددهها أحس المعروف والاني هي عن الدكر 
فأما الأأعس با معر روف فينق.م الانة أقسام أخنها ما يتعلق نوق الله تعالى والثاني 
ما علق #قوق الا دميين تالكا يكو نمشنك ينهم ٠٠‏ امنا المتعاق نحقوق الله ع 
وجل فضران ا<دهما يازم الأمى به في الماعة دو نالانفرا د كترك امعة في وطر: ‏ 
مسكون نان 13 نوا عدداً قد شق على |أءتاد الجعة بم بهم كالار بعين ا زاد فوا حب ان 
بأخذم باقامتها ويأمرهم ك0 فعلها ويؤدب على الاذلال مها وان كانو اعددا قد اختاف 
في العقاد المعة مهم فله وهم أربعة أحوال أحدها أن يتفق , رأنه ورأي القومٍ على | نعقاد 
أمعة بذلك العدد 0 عله ان يأ مس هم ناقامتها وعليهم أن سارعوا الى مه ها 
ويكون في تأدييهم عل لى على تركها ألين من تأديسه على ترك ما انعقد الاججاع عليه والطال 
اثانية أن بتفق رأيه ورأي ي القوم عل على ان امعة لالنعقد بهم فلا يجو زان يأمرحم إقامتها 
وهو إلنهي عنها لو أقيمت أحق واطالة الثالئة أن يرى القوم اتمقاد امعة 3 ولايراه 
احتسب فلا جوز له أن يعارضهم فيها ولا ا ر ناقامتها لانه لايراه ولا نجوز أن ينهاهم 
عنها وتنعهم مما برونه فرضا عليهم والمال الرابعة أن يرى الحتسب ب اتعقاد اطعة مهم 
ولا يراه القوم فهذا ما فى استمرار نركه تعطيل المعة مع تطاول الز مان وبعده وكرة 
المدد وزياديه فهل لأمعحدسب أن بأمرم اقامتها اعتشارا ذا المءن فى أملا على وجهين 
لاصماب الك! أفبي رذي ألله عنه أددهها وهو مقنتضى قول أفي سعيد الاصطخريانه جوز 
له أن بأمرهم اقامتها اعتمارا بااصلحة ثلا بنشا | اممو عل ريا فيظن أنها تسقط مع 
زيادة العدد ما تسقط بنقصانه فقد راعى زياد مثل هذا في صلاة الناس فى جامهي البصرة 
والكوفة فانهم كانو | اذا صلوا في نه فرفعوا من السجود مسحوا جاههم من ااتراب 
فأمر بالقاء الحمى في من المسجد الجامع وقاللست آمن أن نطول الزمان فيظن الصغير 
اذا نشأ ان مسح الجبهة من أثر ار دسئة في الصلاة والوحهالثاني لا يتعرض لامرهم 
ا لين عل الناى على اعتقاده ولاانك بأخذم في الين برأيه مع تسويخ 
الاجتهاد قيه وأنهم يعتقدونأن شصان العدد عفع دن إجزاء » ا معة : وأما أمرهم نصللاة 
العيد قله أن بأمرعم مه وهل يكون الام مها م ناطأقوق اللازمةأو + ن الحقوق الخائرة 
على وجهين دن اختلاف أحماب الشافي فيها هل هي مسئونة أو من فروض الكفاية 


1" الاب الشترون في امك الحية 


فان قبل انها مسنونة كان الامس مها نديا وان قيل انها من فروض الكفاية كان الأعى 
مها حا : فأما صلاة الماعة في المساجد واقامة الاذان فيها للصلوات هن شعائر الاسلام 
وعلامات اتعبد التي فرق بها رسول الله صل الله ءايه وسم بين دار الاسلام ودار 
الششرك فاذا اجقع أهل بلد أو عحلة على فس لم اجن دهم ورك الاذان فى 
أوقات صلواتجي كان الحتس ب مندو الي أمهم الاذان والماعة فى الصلوات وهل ذلك 
واجب عليه يأنم ا مح ابعر هب وجهين من اختلاف أصواب 

الشافبي فى اتفاق أهل بلد على ترك الاذان والاقامة واجماعة وهل يازم السلطان تحار ينهم 
عليه أملاء. فامامن ثرك صلاة اممعة من آحاد الناس أو ترك الاذان والاقامة لصلانه 
فلا اعتراض للمحتسب عليه اذالم عله عادة وإلفا لانها من الندبالذي يسقط بالاعذار 
الا أن يشترن به استرابة أو مجعله إلفا وعادة ويخاف تعدى ذلك الى غيره فى الاقتداء به 
فيراعى حم المصلحة به فى زجره ما استهان ن به من سان عبادته ويكون وعيده على ترك 
المراعة معتبر أ بشواهد حاله كالذي روي عن اد بي لى الله عليه وس أنه قال لقد ممت 
أن آم أحاني أن يجمموا حطبا وآمى بالصلاة فيؤذن طا وتقام ثم أخالف الى منازل 
أقوام لاحضرو نااصلاة فأحرقها عاهم ٠ ٠‏ وأما ما يأمربه آحادالناس وافرادهم فكتأخير 
الصلاة حت يخرج وقنها فيذكر لها وبأ بشعلها ويراعي جوابه علا فان قال تركتها 
لنسيان حثه عل لى فعلها بعد ذكره ولم يد به وان قال تركم! لتوان وهوان أدبه زجرا 
وأخذه بفملها جبرا ولا اعتراض على من أخرها والوقت باق لاختلاف الفقواء فى فضل 
التأخير ولكن لو كانت اجماعات فى بلد قد انفق أهله على تأخير صلوا: نهم الى آخره 
والمحتسب يرى فضل تعجيلها فهلله أن يأ بالتعجيل وين ا اعتبار جميع 
الناءى لتأخيرها بفضى بالصغير الناد ني" الى اعتقاد أن هذا هو الوقت دون ماتقدم ولو 
لها بعفهم رامن أخرهامئهم ومابراه من التأخير : فأما الاذان والقبوت فالصلوات 
اذا الى فد ري أختس ل امراش 4 و 0 بأمر ولا نهي وان كان يرى خلافه 
اذا كان ما بشعل مسوغا فى الاجنهاد لخروجه عن معنى ما قدمناه : وكذلك الطهارة اذا 
فملها على وجه سائخ بخالف فيه رأي الحتسب من ازالة النعجاسة بإلائعات والوضوء بماه 
تغير بالمذرورات الطاهرات أو الاقتصار على بخ 5 ل الرأس أو العفو عن قدر الدرهم 
من النجاسات فلا اعتراض له فى ثى؟ من ذلك بأمرولا نهي وكان له فى اعتراضه علوم 
فى الوضوء ,شيذ الدر عند عدم الماء وحهان لما فبه من الافضاء الماح عل كزين 
فانه رما آل الى اللكر من شربه ثم على نظائر هذا المشال تكون أوامره باللعروف 


الباب الشرون فى أحكام المسبة لحف 
فى حقوق الله تعالى 
ظٍِ مدل 2 - وأا الس قوق لقوق الأدييق تمان دا وباس 7 
فأماالعام فكالاداذا تعطل شربه أو استهدم سوره أو كان يطرقه بو السبيل من ذوي 
الحاجات فكفوا عن معوتهم فاكان في بيت المال مال لم يتوجه عامم فيه ضرر أمس 
إصلاح شربهم وبناء سورهم وبمعونة بني السبيل فى الاجتياز بهم لانها حقوق تلزم بيت 
المال دونهم وكذلك لو استهدمت مساحدهم وجوامعهمقاما اذا أعوز بنتالما! لكان لاعس 


إبشاء سورهم وأصلاح شربهم و جمارة مسأجدهم وجو امعهم وم اعاة بني السبيل فهم متوحها 
إلى كافة ذوي المكنة مهم ولا بتعين أحدهم في الس به وان شرع ذووالمكنة في 
حمله وفي مراعاة بنى بي السبيل وباشروا القيام به سقط عن المحتسب حق الام به ولمبازموم 
الاسكذان في مس أحاة بني السبيل ولا فى بناء ماكان مبدوما ولكن لو أرادوأ هدم 
مالعيدون بناءه من المسترم والمستهدم لم يكن هم الداع عي عاد فها عم أهل البلد من 
سوره وجامعه الا باستئذان ولي الامى دون اللحتسس ب ليأذن لطم في حدمه اعد تضميتهم 
القيام. لعمارنه وجاز فها خص من المساجد في العشارر والقبائل أنلايستأذنوه وعللالحتدب 

أن بأخذهم بناء ماهدموه ولس له أن يأخذهم بأهام ما استأنفوه فأما اذا كف ذوو 
الكنة عدا بناء ما أسهدم وعمارة ما استرم فان كان اللقام فى البإد تمكنا وكان الشرب 
وان قل مقنعا تاركهم واياه وانتعذر المقام في البلد لتعطيل شربه واندحاض سوره نظر 
فانكان اليلد ثغرا يضر بدار الاسلام تعطيله لم يحجز لوللي الام أن يفسح فى الانتقال 
عذه وكان حكمه حم النوازل اذا حدثت في قيام كافة ذوي المكنة به وكازلك قسن 
ارت لزراكن خا اعاق سافان به ور عي فق المكنة في عمله وان م يكن 

هذا البلد ثغرا مضرا بدار الاسلام كان أمره أيسر وحكمه أخف ول يكن المحتسبأن 
بأَخد أهله جيرا بعارنه لان السلطان أ حق أن يقوم به ولو أعوزءالمال فيستجده فيقول 
م الحتسب ما اسشدام عي التافان بنه أ عرو بين الانتقّال عنه أو التزام ما يصرف 
فى مصاله التي كن معها دوام استيطانه فان أجابوه الى التزام ذنك كاف جاعن,-م 
ماتسمح به نفوسهم ول جز أن يأخذ كل واحد منهم فى عينه أن يلتزم جيرا مالا 'تسمح 
ل ا عليه وطاب نفسا به 
ومن اغوزة المال أعان العمل حتى اذا اجتمعت كفاية المصلحة أو ياوح أجماعبها لضمان 
كل واحد من أحل المكنة 7 طاب به نقسا شرش حيئذ في عمل المصاحة وأحذكل 
ضامن من اماعة بالتزام ماضمئهوان كان مثل هذا الغمان لابلزم فى المعاملات الخادة 


1" الاب العشرون في أحكام الحسبة 


لأن 9 ماء, م من المصاط ال «وسع فكان ح الؤمان فيه أوسع واذا عمست هذه المصلحة 
ل يكن لمحتب أن بتقدم بالقيام بها حو د السلطان فا لثلا يصير بالتفرد مفتانا 
عله أذ لست هذه الصاحة عن معهود حسبته فان قات وق اسكذان السلطان فها 
أو خيف زيادة الغمرر لبعد استئذانه جاز شروعه فها من غير اسكذان ٠٠‏ وأما الخاص 
فكالخةوق اذا مطات والدبون اذا أخرت فلل حتسب أن بأعس بالخروج سا مع الكنة 
اذا استعداه أصاب الحتوق ولسله أن بحس بها لان امس 32 وله أت بلازم 
علمها لان اصاحب اط ق أن بلازم ولس له الاخذ ينفقات الاقاري لافتقار ذلك الى 
000 عليه الا أن يكون الا م قد فرضها فجوز له أن 
بأخذ له بإدائها وكذلك كفالة من حب كفالته من الصغار ولا اعتراض لدفها حن يح 
بها الام فيجوز حينئذ ال.حتسأنٍ يأم بالقيام بهاعى الشمروط المستحقة فيا ٠٠‏ وأما 
قول الوصايا والودائم فلس له أن بأ فها أعيان النااى وآحادهم وحجوز أن بأعس بها 
على العموم حثا على التعاون بالبى والتقوى ثم على هذا الثال بكرن أواصره بالعروف 
ف حقوق الآدميين 

د فصل # وأما الامى بالمعروف فماكان مشتركا بين حقوق الله تعالى وحقوق 
الآدمين فكأ <ذ الاولياء بتكا الايامى من أكفائهن اذا طلين والز ذا النساء أ حكام 
العدد اذا فورقن وله تأديب من خالاف قُِ العدة من النساء ولس له تأديب من أمتتع 
من الاولياء ومن نفى وادا قد ثبت فراش أمه ولوق نسه أخذه باحكام الآباء جيرا 
وعزره عن النني | أديا ويأخذ السادة محقوق العبد والاماء وان د 
يطيقون وكذاك أر بإب الهائم يأ خدهم بعاوفنها اذاقصرواوا نلا يست اوهافيالاتطيق ومن 
أخذ لقيطاوقصرقكفالته أمرهأنيةو حقو قالتقاطه من «التزا مكفالته أو ليمهالىمن بأتزمها 
ووم بها وكذلك واجدالضوالاذاقصر فهايأخذه يثل ذلك من القياممها ويكونضاءنا للضالة 
بالتقصير ولا يكون به ضامنا اللقيط واذا واذا أسٍ "١‏ الضالة الى غيره ضءنها ولا يضمن الاقبط 
بالتسلم الىغيره * نم على نظائر هذا اثال بكون أمره بالعروف في المقوق المشتركة 

ع فسل 6د وأما النهي عن المشكرات فينقسم ثلانة أقسام أحدها ماكان مراع 
حقوق الله تعالى والثانيما كانمن حقوق الآ : دميين والثالك ماكان مشتركا بين القين ٠ه‏ 
فاما النهي عنها فحقوق الل تعالى فه_لى ثلانة أقسام أحدها ماتعلق بالعيادات والثاني 
مائعاق بالحظورات والثالث ما تعلق بالمعاملات : فاما المتعلق بالعبادات فكالقاصد خخالفة 
هيا ها المشروعة والمتعمد تغير أوصافها المسنونة مثل من يقصد المهر في صلاة الاسرار 


الات الخوون فى اعم للد 4 


والاسرار فى صلاة الجهر أو يزيد فيالصلاة أو فيالاذان اذ كارا غيرمسنونة فلاسحتسب 
اتكارهاٍ وتأديب المعايد قمها اذالم بهل عا ارتكيه امام متبوع وكذلك اذا أخل بتطهير 
دده 7" وبأو و موضع صالانه أنكر ه عله اذا يحقق ذلك منه ولا يؤاخده الهم ولا 
بالظنون كالذي حي عن بعض الناظرين في الحسية انه سأل رجلا داضلا الى المسحد 
بتعلان هل يدخل بهما بدت طهارته فلا أنكر ذلاك أراد احلافه عليه وهذا جهل من 
قاعله تعدى فيه أحكام الحسة وغلب فبه سوءالظنة وهكذا لوظن برحل أنه ترك السل 
من النابةأو بتركالصلاة والصيام م يؤاخذه بالنهم ولميعاء هيالا تكار و لكن جوز زلهبالهمةأن 
يعظ ويحذرمنعذاباللعلىاسقا طحقوقه والاخلال بفر وضابهفانراء “بأ كلف شبر رمضانم 
ببدم عل تأدييه الا بعد سؤاله عن سبب أ كله اذا التست احواله فربماكان مس يضاأو 
مسافرا ويازمه السؤال اذا ظبرت منه أمارات الريب فان ذكر من الاعذا رما يحتمله 
حالدكف عن زجره وأمره باخفاء أكله لثلا يعرض نفسه لنهمة ولايلزم احلافه عند 
الاسترابة بقوله لانه موكول الى أمانته فان لم يذكر عذرا حاهر بالانكار عليه تجاهرة 
ٍ ردع وأدبه تأديب زجر وهكذا أوعإعذره فى ألا كل أنكر عله المجاهرة ة بتعر بض 
فسة للهمة وثلا يقتدي به من ذويالجهالة تمن لاعيز حال عذره من غيره 00 الممتتع 
ن اخراج الزكاة فان كان من الاموال الظاهرة فعامل الصدقة بأحذها منه جيرا 
0 وهو سعزيره على الغلول انم جد له عذرا أحق وانكان منالاموال الباطنة 
قفب<تما لان كون ا حت أحس بالانكار عليه من عامل الصدقة لانه لااعتراض للعامل 
فى الاموال الباطنة ويحتمل أن يكو نالعامل بالا نكارعليه أخص لانه لو دفعبا له اجزأه 
ويكون تأدبيه معتدبرا بشواهد حله فى الامتتاع مناخراج زكاته فان ذ كر أنه يخرجها 
سرا وكل الى أمانته فيباه ٠وان‏ رأى رجلا يتعرض لمسكلة الناسفى طلب الصدقة وعل انه 
غني أما عال أو عمل أذكره علية وأدبه فيه وكان لحتس باتكار رهأخص م نعامل الصدقة 
قد فمل تمر رضياللهعنه مثل ذلك بقوم منأهل الصدقة ولو رأىعليه آثار الغنى وهو 
يبأل الثانن أعلمه زعا غل المنتعق عنها و1 بتكن هعايه لجواز ان يكون في البساطن 
فقيرا واذا تعرض للمسئلة ذو جاد وقوة على العمل زحجره وأمره ان يتعرض للاحتراف 
بعمله فان أقام على المسثلة عزره حتى يقلع عمما وان دعت الخالة عند الحاح من حرمت 
عليه المسكلة مال أو جمال الى ان ينفق على ذي المال جبرا من ماله ويؤجر ذا العمل 
ويتفق عليه من أجرنه ل يكن المحتسب أن بشعل ذلك بنفسه لان هذا حك والحكام 
به أحق قير فع أميه الى ا ليتولىذلك او بأذن فيه ٠٠‏ واذا وجد من يتصدي لمم 


51 الباب المشرون في أحكام اللسبة 


الشمرع ولس من أحله من فقيه أو واعظ وم أن اغترار الناس به فى سوء تأوبل أو 
ريف جواب انكر عايه التصدي لا ل س هو من أهله وأظهر أمرء أثلا يفتر به ومن 
أشكل عايه أمره لم يقدم عاية بالاذكار الا بهد الاختبار قد هر علي بن أي طالب عليه 
السلام بالأسن البصري وهو يكام على الناس فاختيره فقال له ماعماد الدين فقال الورع 
قال فاافه قال الطمع قال أكزالا. ن إن شت وهكذا لو ابتدع. بعض المنتسين الى 
الع قولا خرق به الاججاع وخااف فيه النص ورد قو قوله عاماء عصرم تكره عليه وزجره 
عنه فان أقلع واب والا فالسلطان بتهذيب الدين أحق » ٠‏ واذا عرض بعض المفسرين 
لكتاب الله تعالى بتأوبل عدل فيه عن ظاه الانزيل الى باطن بدعة تتكلف لهغمض 
معانيه او تفرد بعض الرواة بأحاديث مناكر تنفر منها النفوس أو يفسد بها التأويل 
كان على لخدب انكار ذلك والمنع مله وهذا اع لصح منه اتكارهاذا كيزعند هالصحيح 
من الفاسد والق منالباطل وذلك من أحد وجهين إما ان يكو نيقوتهفي الم واجتهاده 
فيه حتى لاينى ذلك عليه وإما أن يتفق علماء الوقت على انكاره وابتداعه فستعدونه 
فيه فعول في الاتكار على أقاوبليم وفي المنع منه على اتفاقهم 

+9 فصل 6د آنا ماتعاق بامحظورات فهو أن عنع الناس من مواقف الرربومظان 
التبمة فقد قال ابي على الل عليه وس دع مايرييك الى مالا .برييك فيقدم الانكارولا 
يعجل بالتأديب قبل الانكار حي ابراهم النخمي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى 
الرحال أن بطوفوا مع النساء فرأى رجلا بعر لى مع الما فضربه بالدرة فقال الرحل 
وال انكنت أ أحسنت لقد ظامتني وان كنت أسأت فا عامتني فقال ع رأماشبدتعنهتي 
فقال ما شهدت لك عنزمة فالتى لبه الدرة وال له اقتصس قال لا أقص اليوم قال فانف 
عني قال لا أعفوفافترقا على ذلك لم لقيه من الفد قتغير لون تمر فال لهالرجل يا أمير الو منين 
كانتي أرى ماكان مني قد أسرع فبك قال أجل قال فأشيد الله اني قد عفوت عنك واذا 
رأى وقفة رجل مع امىأة في طر ريق سابل ل نظور منهمأ أماراتالريب لم يعترض علم.| 
بزْحن ولا اتكار فا يود الناس بدا من هذا واف كانت الوقفة في طريق خال نكلو 
المكان ريبة فيتكرها ولا يعجل بالتأديب عللهما حذرا من ان تكون ذاتعرموليقل 
أن كانت ذات عحرم فصنها عن مواقف الريب وانكانت اجنبية 3 الله تعالى من خلوة 
تؤديك الى معصية الله تعالى وليكن زجره بحسب الامارات حك ابو الازهر ان ابن 
عائشة رأى رجلا يكلم امرأة في طريق فقال له انكانت حرمتك انه لقبيح بك ان 
تكلمها بين الناس وان حم نكن حرمتك فهو اقبح ثم ولى عنه وجاس للناس محدثهم فاذا 


ا ار مكتوب فيها ( الكامل) 

انيم الى سروس د تدرا ا رم 

د 7 الي" رسالة * كادت الها نشي تسل # 

* من فئر الالحاظ جنب خصره ردف قيل * 

2# 5ك قوس الصى * يربى ولس له رسيل # 

3# فلو ات أذنك يتنا 03 حق تسمع ما عر 03 

* لرابت مااستقيحتمن *# أمري هواطسن اليل # 
فقرأها ابن عائشة ووجد مكتوبا على رأسها أبو نواس فقال ابن مائشة مالي والتعرض 
لاني نواس وهذا القدر من انكار بن عائشة كاف اثله ولا يكون لمن ندب للاتكار من 
ولاة الحسبة كافيا وليس فيا قاله أبو نواس :صر بفجور لاحّال أن يكون اشارة الى 

ذات محرم وان كانت شواهد حاله وشوى كلامه ينطقان بشفحوره وريته فكون من 

95 أن نواس .مكراً وأنجاز أن لا بكو ن منغيره منكراً : فاذا أ لحتس فى فده 
امال ما يسكره تأنى وتفحص وراعى شواهد الخال وم يعجل بالاتكار قبل الاستخبار 
كالذي رواه ابن ن أني الزناد عن هشام بن عروة قال ينما ممر بن الاطابرضي لله عنه 
يلوف بالبيت اذ زأى رجلا بطوف وعل عائقه امرأة مشل المهاة يعني حسنا وجالا 
وحو يقول ( السريع ) 1 

قدت طذى جلا ذلولا * موطأ اتبع السهولا 

أعدها إلكف أن تملا * أحذر أننقط أوتزولا 

أرجو بذاك نالا جزيلا 

فقال له جمر رخني الله عنه ياعبد الله من هذه التي وهبت طا حجك فقالاعس أن يا أمير 
المؤمنين وانها حمقاء مرغامه كول قامه لا يتى لطا خامه فقال له مالك لاتطلقها قال انها 
حسناء لانفرك وأمّ صبيان لانترك قال فشأنك ما قال أبوزيد _المرغام المختلط فر بقدم 
عليه بالانكار حت استخبره فاما انتفت عنه الريبة لازله ٠٠‏ واذاجاهم رجل باظهار ار 
فانكان مساما أراقها عليه وأمبه وا نكان ذمياً أدتبه على اظهارها واختاف الفقباء فى 
اراقنها عليه فذهب أبو حنيفة الى انها لاتراق عليه لانها عنده من أمواهم المضمونة في 
حقوقهم ومدذهب الشافبي انها راق على لانها لا تضمن عنده فى حق مس ولا كافر 
وأما اجاهرة باظهار النبيذ فضد ألى حنيفة انه من الاموال التي يقر المسامون علهافيمتتع 
من اراقته ومن التأديب على اظهاره وعند الشافبي انه ليس كال كالخر وليس ف اراقته 
(م؟ - احكام ) 
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غرم فيعتير والى الحدية بشواهد الخال فيه فينهي فيه عن ن المجاهرة ويزجر علا ان كان 
معاقرة ولا يربقّه عليه الا أن يأمره بإراقته جام من أهل الاجتهاد ثلا يتوجه عله 
غيم أن حوم فيه :وأما السكر ان اذا نخاص 0 وسخف جره ه أدبه على السكر 
واطجر تعزيراً لاحداً لقلةمس اقبته وظهورسخفه : وأما امجاهرة باظهار الملاصي الحرمة 
فعلى الحتسب أن يفصلها حتق تصير خشبا للزولء ن حك الملامي ويؤدب على الجاهرة 
بها ولا يكير ها أن كان خشمها يصلح اغير الملاهى: وأما الاعب فلس يقصد مها المعاصي 
واعا بقصد بها الف البنات لترسة الاولاد وفنا وجه هن وحوه التدير تقاريه معصية 
بتصوير ذوات الازواج ومشابهة الاصنام فللتمكين منها وجه ولامنع منها وجه ونحسب 
ما قتضيه شواهد الاحوال يكون انكاره واقراره قدد ذا ل الني عايهالصلاة والسلام على 
عالشةرذ بي الله عنها وي تاب بالبنات فاقرها وبتك رعلدها و وحكى أن أ سعد الاصطخري 
من أصداب الثاني تقد حسية بغداد في أيام المقندر فأزال سوق الدادي, منع منها وقال 
لا يصلح الا للتبيذ الحرم وأقر سوق اللعب ول يمنع مها و وقال قد كانت عائشة رضي الله 
م عا ع 1 ه علها وليس ماذ كر ره 

ن اللعب بالبعيد م ن الاحهاد وأما سوق الدادي فالاغلب من اله أثهلا يستعمل الا في 
النيذ وقد ونان ستعيل نادراً في الدواء وهو بعيد فبيعه عند من يرى أناحة النبيذ 
عقر لأ كر وعد من بز در بمه حائز لواز استعاله فيغيره ومكروه اعتياراً بالاغاب 

من حاله وليس منع أي سعيد منه لتحريم ببعه عنده وأنما منع من المظاهرة بافراد سوقه 
والمجاهرة ببعه ااا له باباحة ما انفق الفقهاء على اباحة مقصده ليقع لعوام الناس الفرق 
بيه وين غيره من المباحات وليس عع انكار المجاهرة عض الماحات كابشكر اجاهرة 
بالباح من مباشرة الازواج والاماء: وأما مالم يظهر من الحظورات فلس لأمحتسب أن 
جسس عنها ولا أن يهتك الاستار حذراً من الاستتار بها قال النبيعليه الصلاةوالسلاممن 
أقمن هذه القاذورات شا فلستتر سترالله فانهمن سد لناصفحته قم حد الله تعالى عليه 
فان غلب على الظن استسرار قوم 7 | لأمارات دلت وآثار ظبرت فذلك ضربإن أحدعما 
أن يكون ذلك في أننهاك حرمة يفوت استدرا كبامثل أن بره + ن يثق بصدقه أن 
رحلا خلا بامسأة ليزي مها اوح 01 هزه اطالة أن تخسن 
ويقدم علىالكشف والبحث حذرامن فوات مالا ستدرك من انتباكامجارموارتكاب 
الحظورات وهكذا لوعرفذلك قوم ببالطرعة حاز في الاقدام على الكشفو والبحث 
في ذيك والانكا ركالذي كان من شأن المغيرة بن شعبة فقد روي أنه كان تاف اليه 


بالبصرة امرأة من بني هلال يقال لها أم جيل بنت محجم بن الافقم وكان ها زوج من 
ثقيف يقال له الحجاج بن عبيد فبلغ ذلك أبا بكرة بن مسروح وسهل إن معبد ونافم 
ابن الحارث وزياد بن عبيد فرصدوه حتى اذا دخات عليهءوا علهما وكان من أمرهم 
في الشبادة عايه عند عمر رضي الله عنه ما هو مشهور فل ينكر عليهم حمر رضي الله عنه 
مجومهم وأن كان حدهم للقدف عند قصور الشبادة رارف الثاتى ما خرج عن هذا 
الحد وقصر عن حد هذه الرمة قلا يجوز التجسن عايه ولاكشف الاستار عنه حكى 
أن عمر رضي الله عنه دخل على قوم يتعائرون على شراب: ويوقدون في اخصاس فقال 
3 عن المعاقرة فعاقرتم ونميتكم عر الايقاد فى الاخصاص فأوقدثم فقالوا يا أمبي 
المؤمنين قد نباك الله عن الج س فتجست ولهاك عن الدخول بغير أذن فدخات 
فقال حمر رضي الله عنه هتان بهاتين وانصرف ولم يعرض هم فن سمع أصوات ملأة 
مشكرة هن دار تظاهى أهاها بأدواتهم أنكرها خارج الدار ولم يهجم عامهم بالدخول 
لأن المنكر ظاهر وايس عليه أن يكف عما سواه هن الباطن | 
فصل 6 وأما المعاملات المشكرة كالزئى والبيوعالفاسدة وما .نع الشرع منه مع 

راضخ ي التعاقدين به اذا كان منفقا على حفارء فعبى والي المسة انكار. والمنم ماه 
والؤجر عليه وأمره فى التأدرب مختلف بحسب الادوال وشدة الحظر وأما ما اختاف 
الفقباء في حظره واباحته فلا مدخل له فى انكاره الا أن يكون مما ضعف الخلاف فيه 
وكان ذربعة الى محظور متفق عليه كربا التقد فالحلاف فه ضعيف وهو ذريعة الى ربا . 
النساء المتفق على تحرعه فبل يدخل في انسكار ه بم ولايته أم لا على ماقدمثام عرل. 
الوجبين٠‏ ٠وني‏ معنى المعاملات وان لم تكن 0 اكع اخخر مة يشكرها ان انذق 
العاماء على حظرها ولا بتعرض لانكارها أن اختاف الفقهاء فها الا أن يكونمما ضعف 
الخلاف فيه وكان ذريعة الى محظور متفق عايه كالمتعة فربما صارت ذريعة الى استباحة 
الزتى ففىانكاره لها وجهان وليكن بدل انكارء لها الترغيب فيالعقود المتفق عايها : 
ومما يتعاق بالمعاملات غش أاسسعات وندليس الامان فيشكره ونع مئه ويؤدب عليه سب 
الخال فيه وروي عن النبي صل فى الله عليه وس أنه قال لبس منا من غش فان كان هذا 
الغش ندليسا على المشتري ومخنى عليه فهو أغاظ الغش بحرا وأعظميا مأنما فالاتكار 
عليه أغاظ والتأديب عليه أشد وان كان لا يخنى على المشتري كارف أخف مأك وألين 
الكاراً وينظر في مشتريه فان اشتراه ليبيعه من غيره توجه الانكار على البائع لغشه 
وعلى المشتري بابتباعه لأنه قد بدعة إن لا يعم بغشدذان كان يشتريه ليستعمله خرج المشتري 


من حملة الانكار وتفرد البائم وحده وكذاك القول فى تدليس الامان** ونع من 
تصرية المواشي وتحفيل ضروعها عند الب بع للنهي عنه فانه توع من التدلس ٠‏ ٠ومما‏ هو 
عمدة نظره المنع من التطفيف واليخمر 1 والموازين والصتجات لوعد الله 
تعالى عايمة عند نهيد عنه ولكن الادبعليه أطي ر. والمعاقيةفية كن ومحوز له اذا استراب 
موازين السوقة ومكابيايم أن مختيرها ويعايرها ولو كان له على ما عايره منها طابيع 
معروف بين العامة لا يتعاملون الا به كان أحوط وأسا فان فعل ذلك وتعامل قوم بغير 
ماطبيع بطابعه توجهالاتكار على ان كان ميخو ساًمن وجب نأ حدهالالفته في العدول 
عن مطروعهواتكاره من الحقو قالساطانية والثاني البخس والتطفيف فياطق واتكاره 
من اقوق الشرعية فانكان ما تعاملوا به من غير المطبو ع سليا من يخس ونقص توجه 
الانكار علبهم بحق الساطلة وحدها لاجل الخالفة وان زور قوم على طابعه كانالمزور 
ف هكامبهرج على طابع الدر داهم والدنانير فان قرن النزوير بغش كان الانكار علد -ه 
. والتأديب مستحقا. من وجهان, أحدها فى حق السلطنة من جبة النزوبر والثاتي من 
جبة الشرع فى لغشل وهو أَغْاظ التكرين وان سم الذوير من غش تفرد بالانكار 
السلطاني مهمافكان أ أحةبماء ٠ ٠‏ واذا انسع البيدحق احتاج أهله فبه الى ك5 لين ووزانين 
ونقادين مير الحتدب ومع أن ينتدب لذلك الامن ارتضاه من الامناء الثفات وكانت 
و1 رهم من بدت المال ان انسع لطا فان ن ضاق عنها قدرها هم حق لامخرى بسهم فها 
استزادة ولانقصان فنكون ذلك ذريعة الى المالة والتحيفق مكيل اا ن وقد كان 
الامسراء يهومون باختيارهم ور بيهم لذلك وشتونم بأسمائهم في الدو واوين حىّ لا مختلط 
وم غير هم من لانؤمن وداطتة قاد ظهور من أحدهؤلاء رونك را 20007 
فى تطفيف أومابلة فى زيادة 5 وأخرج عن حملة اكتارين ومنع أن عرض للوساطة 
بين الناس ٠ ٠‏ وكذاك القولفي اختيار الدلالين قر متهم الامناءوجنع الخونة وهذاما بتولاه 
ولاة الحسة انقعد عنه الامراء ٠٠‏ و أماااختيارالقسام والذراع فالقضاة أحق باختيارهم 
من ولاة الحسية لانهم قديستنابون في أمو ال الايثام والغيب» آنا اختبار ال راسين 8 
القنائل والاسواق الى احلماة وأصحاب المعاون واذا وقع فى التطفيف خاصم حاز ا 
ينظر الحتسب أن لم يكن مع الخصم فيه مجاحد وثنا كر فان أفضي الى ماحد وانشا ك2 
كان القضاة عن بالنظر فه من ولاة السة لانم بالاحكا 3 وكان التأدرب فيه 
الى الحتسب فان تولاء الام از .لاتصاله يحكميم ٠‏ * وما يتكره الحتسب فى العموم ولا 
يشكره فى الخصوص والا . حاد التبايع با لم يألفه 0 البد من ال كاييل والاوزان التي 


ْ 
ْ 


لانعرف فيه وا ن كانت معروفة في غيره فان تراضي با اثنان لم يعترض عليهما بالانكار 
والمنع ويعنع أن دنسم بها 0 قد عامايم فيهامن لايمر فهافيصير مغروراً 
عر فصل د وأما مايث نكر من 'حقوق الآ دميين الحضة فثل أن يتعدى رحل فى 
حد لخاره أو في ح, ريم لداره أو في وضع اجذاع على جداره فلا اعتراض لالمحتسب 
| فيه مالم يستعده الخار لأنه حدق خصه فيصح منه العفو عله والمطالبة به فان خاصمه فيه 
كان للمحتسب النظر فيه ان لم يكن بسهما منازع ونا كل وأخد ادي بإزالة لعديه 
وكان له تأديبه عليه بحسب شواهد الخال فان تنازماكان الا ؟ بالنظر فيه أحق ولوأن 
الخار أقر جاره على تعديه وعفا عن مطاليته هدم ماتعدى فيه ثم عاد مطاليا بعد ذلك 
كان له ذلك وعد المتعدي بعد العفو عذه بهدم مامناه ولو كان قد ابتنداً اليناء ووضع 
الاجذاع بإذن د الار رج الحار فى اذنه لم ربو خذ الثاتي بهدمه ولو انتشرت أغصان 
الشجرة الى دار حار ردكان لادار أن ستعدي الل#تسب حتى يعديه على صاحب الشجرة 
لأخذه بإزالة ما انتشر من أغصاها في داره ولا تأديب عليه لان انتشارها ليسمن فعله 
ولو انتشرت عروق الشجرة نحت الارض حق دخلت فى قرار أرض ار لم يؤخذ 
بشلعها وم ينع الجار من التصرف فى قرار وأرقه وان قطعبا:واذا نصب امالك تذورا في 
داره فتأذى امار بدخانه لم بع مترض عايه وم بنع منه وكذلك لو نصب فيداره رحى أو 
وضع فيها حدادين أو قصاء رين ل ينع لان لثناس التصرف في أملا كب ها أحبوا وماحجد 
انان مايل هذا بدا : واذاتعدى 307 ر على أجير فى نقصا نأ جرءأو استزادة تمل 
كفه عنتعديه وكان الانكار عليه معتيرا بشواهد اله ولوقصرالا جيرفيحق الستأجر 
ققصه من العمل أو استزاده فى الاجرة منعه منه وأتكره عليه اذا تخاصما اليه فرنف 
اختلفا وتنا كراكان الحا م بالنظر بنهما أحق :وما يؤخذ ولاة الحسة بمراعاته م نأهل 
الصنائم في الا سواق ثلانة أصناف منهم من براعي عمله فى الوفور والتقصير ومنهم من 
براعي حاله فى الأمانة والخيانة ومنهم من يراعى عمله في الجودة والرداءة فأمامنبراعي 
عمله فى الوفور والتقصير فكالطييب والمعامين لانلاطييب إقدامعلى النفوس يفضي التقصير 
فيه الى تاف أو سقم وللمعامين من الطرائق التي ينشاً الصغارعليها ماإبكون تقليم علبا 
بعد الكير عسيرا فيقر منهم من توفر عامه وحسنت طر بقته ويمنع من قصر واساء من 
التصدى ١‏ شد به التقوس وتحمث به الآ آداب واما من براعي حاله في الامانة وايانة 
فل الصاغة والا كة والتصارين والصباغين لا نهم وها هرنوا إدوال الناس فبراعي أهل 


ا الثقة والامانة منهم فيقرهم ويبعد من ظهرت خياشه ونشهر أمره لكلا يغتر به مرء 


معدت مما دعتكية 


لقف الِابالعشرون في أحكام المسبة 


لابعرفه وقد قبل ان الماة وولاة المعاون أخص النظر فيأحوالهؤلاء من ولاةالمسة 
وهو الاشبه لان الخيانة تابعة للدمرقة وأما من براعى عمله في الحودة والرداءة فهو نما 
يتفرد بالنظر فيه ولاة الحسبة وطم. أن يتكروا عايهم في العمومفساد العمل ورداهتهوان 
لم يكن فيه مستعد وأما في عمل خصوصاعتاد الصائع فيه الفساد والتدليس فاذا استعداه 
الحصم قابل عليه بالانكار والزجر .فان تعلق بذلك غرم روعي حال الغرم فان افتقر 
الى تقدير أو تقوم م يمكن للمحتسب أن ينظر فيه لافتقاره الىاجتماد حكمي وحكان 
القاضي بالنظر فيه حدق و اذم شتف رالى شدير ولا : شوم واستحق فيه الال الذيلا اجهاد 
فيه ولا نازع فلامحتسب أن ينظرفيه بالزام الغرم والتاديس على فعله لأنهأخد بالتناصف 
وزجر عن اللعدي ٠‏ ٠ولا‏ يجوز زأن يسعر على الناس الاقوات ولا غيرها في رخص ولا 
غلاء وأحازه مالك في الاقوات مع الفلاء 

ع فصل 4 وأماما بشكر من الطقوق المشتركة بين حقوق الله تعالى و<حقوق 
الآدمين فكالنع من الاإشراف على منازل الناس ولا يلزم منعلا بناءه أن يسترسطحه 
واعا 0 م أن لابشرف على غيره وعنع أهل الذمة » ن تعلية نهم على أبنية امسامينفان 
ملكوا أبشية عالية أقروأ 5 ومنعوا من الاشراف منها على المسامين وأهل الذمة يما 
شرط علهم في ذمهم من لس الغيار والخالفة فى اطيئة ورك الجاهرة بوهم فيالمزير 
والمسيح وتنع علوم من تعرض طم من المسامين بسب أو أذى ويؤدب عليه من خالف 
فيه : واذاكان فى أمة المساجد السابلة والجوامع الخفلة من ييل الصلاة حي يعيجزءعها 
الضمفاء وينقطع بها ذوو الماجات أنكر ذلك عل يسهكا أنكره رسول الله صلى الله عليه 
وسوعل معاذين جيل حين أطا! لالصلاة بقومه وقال أفتَان أنت بامعاذفان أقام على الاطالة 
وم رتنع منها ل جز أن يؤدبدعليها ولكن يستبدل به من مخففها : واذا كانفيالقضاة من 
يحجب الخصوم اذأ قصدوه وتنع م ن النظر ينهم اذا نحا كوا اليه حتى ثقتف الاحكام 
ويستضر الخصوم فالمحتسب أن بالخدة مع | رفاع الاعذار ما ندبله من النظر بين 
الحا ل القضاء بين المتنازعين ولا نع عاو رنبته من اتكار ماقصر فيه قد 

ض ابراهم بن بطحاء والي اكسية بحاني بغداد بدا أن تمن بنحماد وهو يومئذ قاضي 
القضاة فرأى الخصوم جاوسا على بابه ينتظرون جاوسه للنظر ,ينهم وقد تصالى النهار 
وهجرت الشمس فوقف واستدعى حاجيه وقال تقول أقاضي القضاة الخصوم جلوس 
على الباب وقد باغتهم الشمس وتأذوا بالاننظار فاماجاست طم أوعر فتهمعذرك فينصرفوا 
ويعودواء ٠وأذاكان‏ فيسادة الغبيد من إستعمليم فيا لايطيقون الدوام عليه كان منعهم 


ْ لباب العشرون في أحكام الحسبة لفق 


والانكار عليهوم موقوفا على أستعداء العبيد على وحه الانكار والعظة فاذا اس تعدوه منع 
حيتذ وزجرء *واذاكاناريابالموائى هن يستعملها فها لاتطيق الدوأم عليه ا نكر هالمحتسسب 
كاله ومنعه منه وآن ل يكن فيه مستعد اليه فان ادعى امالك احمال البييمة لما يستعماها 
فيه جاز للمحتسب أن ينظر فيه لانه وان افتقرالى اجتهاد فهو عرفي ,رحعفيه المعرف 
الناس وعادمهم ولس باجتهاد شرعي والحتس ب لايتتع من احتهاد العرف وان امتتع دن 
اجتهاد التمرع * ٠»‏ وأاذا استعداه العيد في اماع سيك 6 من كدوته ونفتهحاز أن بأمره 07 
ولأخذه التزاميها ران هافن سي واف كن له فى ذلك نظر ولا الزام 
لآنة يحتاج فى التقدير الى احتباد شرعي ولا حتاج قي التزام الاصل إلى اجتهاد شرعي 
لان التقدير منصوص عليه وازومه غير منصوص عليه * ٠‏ ولامحة سب أن ن عنع أربابالسفن 
من حمل مالا نسعه وخاف منه غرقها وكذلك عنعهم من المسدير عد اشتداد الربح واذا 
حمل فيها الرحال والنساء ححز ينهم بحائل واذا اتسعت السفن نصب للنساء مارج 
لبراز قلا يتبرحن عند الحاجة ٠٠‏ واذا كان في أسبل الاسواقمن يختص جعاملة النساء 
راعى المحتسب سيرنه وأمانته فاذا تحققها منه أقره على معاملتون وان ظهرت منه الرسة 
وبإن عليه الفجور منعه من معاملتون وأدبه على التعرض طن وقد قيلان اعناة وولاة 
المعاون أخص بانكار هذا والمنعمنه من ولاةا+سبة لاندمن توا بع الزق ٠٠‏ وينظر والى 
المسة فى مقاعد الاسواق فقر منها مالا ضر فيه على المارة ونع ما أستضر به المارة 
ولا يتقف منعه على الاستعداء اليه وجعله أبو حنيفة مو قوفا على الاستعداء اليه واذا نى 
قوم في طربق سابل منغ مله وأن انسع الطريق وبأخذهم بهدم مايوه ولوكان ابي 
مسجدا لان مرافق الطرق لاسلوك لا للابنية واذا وضع الناس الامتعة والات الابنية 
في مسالك الشوارع والا سواق ارتفاقا لينقلوه خالا بعد حال مكنو أمله انم إستذمر به 
المارة ومنعوا منه أن استضروايه ٠٠وهكذا‏ القول ؤ فى اخراجالاجدحةوالاسبطةويجاري 
مياه وآبار الحشوش يقر مالا يضر ويمنع ماضر ويحتهد الحتسب رأيه فيا ضر ومالم إضر 
لانه من الاجتياد العرفي دون الشرعي واافرق بين الاجتبادين أن الاجنهاد الشرعي 
مار وعي فيه أصل نيت حكيه بالشرع والاجتهاد العرفي ماروعي فيه أصل نيت حكيه 
بالعرف ويوضح الفرق بينهما عييز مايسوغ فيه اجتباد امحتنسب ما هو بمنوع الاجتهاد 
فيه اولوالى الحسبة أن جنع من قل الموتى من قبوزهم اذا دقوا فى ملك أو مباح الا 
م نأرض مغصوبة يكن نالك أن يأخذم- ن دفنهفيها قله منهاوا ختلف في جواز لهم من 
أرضقد لفيا سيل أوندى طوزه الزبيريواناه غيره» ٠‏ ويمنع من خصاءالا ١‏ دميينوالبيائم 


عغ+»# 302 . الاب المشرون في أحكام الحسبة 


ويؤدب عليه وان أستحق فبه قود أودية أستوفاه استحقهمالم يكن ل فبه تنا كر نازع : 
ويكسع من خضاب الشيب بالسواد الا للمجاهدة فى سيل 1 0 به 
للنساء ولامتتع منالخضاب باللداء واكم : وينع من التسكب بالكهانة واللبو ويؤدم 
عليه الخد والمعطي * وهذا فصلل 0 أن بسط لان الشكرات لاشحصر عددها 
فتستوفى وفها ذ ذكرناه من شواهدها دل سل على ما أغفلناه والمسبة من قواعد الامور 
الدشية وقد كان أ مة الصدر الاول ماشروها بأنفسوم لعموم صلاحبا وجزيل نوابها 
ولكن ما أعرض عنْها السلطان وندب طا من دان وصارت عرضة للالكنب وقبول 
الرشاء لان أمرها وهان على الناس خطرهاوليس اذا وقع الاخلال بقاعدة 2 
وقد أغفل الفقراء عن بيان أحكا ان ف الحا وان كان أكز كتانا هذا 
يعتمل عل ماقد أغفله الفقهاء أو قصروا فيه فذ كرنا ما أغفلوه واستوفيناما قصروا فيه 
وأنا أسثل اله توفيقا لما توخيناه وعونا على مانويناه بمنه ومشيثته وهوحسبي ونم الوكيل 
8 بسم الل الرحمن الرحم 3 
مدا ان أثار عقولا بنور معرفةه وهدى قلوينا ا واحفنا بعزيز 
شرعه المحم وجعله نيراسا لنا لوك السبيل الاقوم والصلاة والسلام على ام 
الشرع وشارع الاحكام ومؤسس قواعد الدين بإتقان واحكام وعلى اله ومبه الذي 
نشروا للدين أعلامه وكشفوا غوامضه وا وتهدوذا مقاصده وم أمه ( وبعد ) فان من 
رعاية البير اللعليف وعنايته بهذا الدين الخنيف أن قيض له من محفظه باذ ع والتأليف 
وإنشيره بالتعليم والتصذيف وانمن أجل مسائله قدرا بلا صسراء الاحكام 0 بالسلاطين 
والامراء وانفس م ببنالمسائل الششرعية والسياسية هو الكتابالموسوم 
بالاحكام السلطانية فانه نه كتاب عدم النظير والمثال لم يأسج له تاسجعلى منوال ولا 
غرو فان مؤلفه امام لا بارى وهاملايدرك شأوه ولا نحارى وباططلة فكتايه 
هذا من الاسفار الخليلة التدر ار دية بالطبع بالنشير ولهاذا اعتنى بإعادة 
طبعه حضرات اليد احمد ناحجي ااي ان الخالحجي وأخه 
وقد جز طبعة محمد الله تعالى كل رعابة واهان مصححا هدر 
الطاقة والامكان وذلك في غرة ير رم الخرام مفتتح 
السنة الثامئة والعشرين بعد الثلائمائة والالف 
من هجرة من هو على | كل وضّف 


